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بسم الله الرحمى الرحيم وبه ثتتي و عليه تومكلي . 


إذا أحببت أكى الغغير أن يفعك الله تعالى بهذا الكتاب ذاقرأ خطه و لا كنظر 
إلى من خطه . و تأمّل سطور»و محتواك ولا تسل عن ثقافة صاحبه و مستواك. 
قما صو إلإ«محدود الثقافة مُعترف بقل البضاعة في هذ الصناعة , قد ولج 
مبدان كثابنه هل سلاح و لا آلت ؛ لكن لهم يكن في تأليفه مُتطفالا و لا عالت : 
وما أحسن مالإقيل في مثل ,هذه الحالة  :‏ إن جدا لك عله عند منْكَمْض +« » 
ذابكن الأصار وما لمن خاب ْ 
فكل العسل و ل/ثثال علاليتهد .و اثنربمن الروح لا من الجسد , و احذر أن 
يتجلى في قلبك جد صاحج #وستطة نيصيك من حيث ل[ تحنسب عثرة أو 
سقطة. و لكي تتدلل و أنتغارق في بحباز تييكك سيدي محمد الصّوفي رضي اللّ 
تعالى عنه ‏ تذتل) في ركوب زورق خادمك صاكي التأليف و اشم نقطة فسكء 
كصائيل: 7 . 
دين التدلل و التدلل قطلة + + + + + في فهمها بتحرّرٌ التحطحزير 
ص قطت الأكوان إن جاوزتها »+++ + + كنت المراد و عند "لم وأسير 
وقد لامه بعض الأحباب على إصماله النقطت و الفاصلت و الموسير و قالؤًا أين 
المصادر و الهوامش و العئوان : وأقاموا على كتابه الميزان و كاه متييظور 
(الأطفال) و الصّبيان : و إن لهر يعترفو ا بالجميل و العرئان و ماصو براق إلى بيان 
الجاحظ و ل[ جلاغة سُحبان . لكن خامر قلوجبيهم حسٌ زاف دال على فقدصىم 
لحن البلاغت و البيان ؛ غم ر اللك لههم ما جاش في قلوبههم من تحمير و تقصان : 


اه 
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لأنّ الفقير حقيرٌ: و الحقيرّ فقيرٌ . كما قيل) ؛ فصاحة سحبان و خط ادن مغل 
* و فهه بي أسد و زصد ابن أدصحعرم 

إذا جمعت في المرء . و المرء مغلس * و إن كان حرًا لا يساوى 
لدرصعم 
لكن لو ملك الدونار لكان لصدى كتابه آكار: كما قيل) : 
رايت الأرافصيخق البلاد كلها ** + * + تكسو الرجال مهابة و جلالا 
فهي اللسان لمن أراد فصاحت + + + + + وصي اسلاج لحمن أراد قثالا 
و قد كدللط وإلبك | رإتعترضا فضلت مال لطبعه , لأكي كلف تكليفا بكتابته و 
ما كلهنا محتةؤالا إعجطهجكتادته . ولكننا أزصد الثاس فيص ائابني لو وجدتمن 
في كتابته ناائي , خسرت مشرقا دا داسطا كفي لكن ردني عن إلحا المسألت 
قو[ الحكبىم : 
لما جلوت الثاس أطلب منهم *< + + + أكا كيك عند اعتراض الشد اكد 
تطلعت في يومي ركاءً و شذة #لاهااد» و نادم قن الأحياء عمل من مُساعد 
فلم أرقيما ساءئي غير سامت + + + + + و لهم أر فبهكا سر وظيراحاسد 
و إن كنت قد كتبتُ عن ترجمت الشبيغر سيدي محمد الصّوضي اقل الذك تعالى عنه 
هذ الوريغات فى سنت ***؟ أي في زمن حياته رضي الله تعالى عنت :#ذكان اضيا 
على عملي ىم جاءني اللاذن الباطئيّ منه رضي اللت تعالى عنه لشزيوؤالتيام 
والكمال ليلت وئاته لي في ليلت الأحد ١١١اذو‏ الحجث 1224م الموآفق ل : ١‏ 
فبراير 2'؟ م من بعد صلاة العشاء ؛ تكيفية خاصّة . فتىدّ المغصود و للّد 
وحدة الحهد والشكر. ىد قد برفض هذا الدثاب بعضيىم ؛ و يلفظ كسيس 
الأوصاف عليه , لكن بُمبَرتُ أنه ل[ يقبله إلا الصّادق والغائي في حب ثبيخه 
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سيدي محمد الصّوضي رضي الله تعالى عذه ؛ لأ ن من جدايته إلى نهايته كلام 
على سيدي الشيغر رضي الل تعالى عنه . و تبيان لأخلاقه وشمائله المحمديّت 
ولعلوّ مقامه ؛ و له أبِع باحس سر لطر 
وكنت أرصد عت الام وارم ونيم و أَحَبا فيء عندي هو 
أن لا أغرفتهو الا أغرّهة ولا أَزور و لا أزار. حتى أن في زمن حياة الشبغع سيدي 
محمنط الشون برضي اللك تعاال عنه كنت كذلك . و لو وجدتمن ينودني في ذكر 
ترجمة سيدق الاسم و أنا ذرَة حشيرة تطاولت لمعرفة درة فاخرة 
نتعم لها ذلكة509[أدري عل ذلك من كرم ادر أم من حسن طالع الذرّة , 
لكن مها يكن كول طاة روطت على رأس الراهد فيها 000 
الحضن الدافي بأئف طويل” فيزن بج رطم فيل ٠و‏ من لحظنا على القطا 

منطر شم جعناهجثمن كزر. ودنصر الك بق إنطره و الام . 


سلامعليك يا سيّدي محمد الصؤفج 
: 3 


عن سفين الحب في يعر التوحيد روص ** + غرقت فسن غير "الضوفي يُنجّيها؟ 
فيا واقفاعلى بو عذال و وليّها **+ بلغها مث حنين روح لهم ليا 

و اسمعني شد و سماء جمع حاديها ** + بأرواح طارت إلى سماء معاقيها 

و جلغ من ليب مغبون نار شوق ** إلى غوث طريقة روحي تقديها 

هو سيدي محمد الصوضي غوئنا + * + روحه لأر و احناغيث يسشيها 

جميل) الطهرجليل الباطن و سبه ** * من سل و دم سيد الخلق وصاديها 
كساهرسول الل حلت تشريف *< »+ و أدئامنه بكيفيت لا بُخفيها 


0 
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و حلا جكل) منقبة نبويّة *** * من خصال و أخلاق لا تواريها 

فسا ر على قدمه الشريفة لا يحيد *«* + * و كان نعم التابع للستت يُحييها 
و كان من خصاله كثرة لا تُحصيها *<* + * العدٌ حَدَتْ بذكرصا الركبان بأغائيها 
شر» العلهم و حربه الجهل) * ** * وصمته بزاوية بوعدال تبديها 

ثركا و غربايهبق عط ركفه * + + «#كجلت منها يم الأسخباء ل[ تجاريها 
ذنبعه شرراارع ايدبق و دلو من دلو» *« و روحه من روحه شاربة من سواقيها 
تشاكرت به تلد الجبال و رواسيها * + + وصو جبل) الألوصية بهحته ترضيها 
و تواضعت [5,82]#دال و معاليها * * + فكان مسا و حوله أقما رتداريها 
تسامعت به أر و اتتاشيركا عدا * + عطثى فكان سردو ذورةراويها 

كع أثته من فوس مَيْنَت بان أل ++ + »و بلمست حنان و عطف يُحبيها 

و كم من أثو اءاجائعة شبعت ++« + #الإلنبيبأماطه و عطئى من ماله يرويها 
و تملت به عقول و فوس مريضة + + فبابتساهية عالجها و كان نعى راقيها 
كرمه كحاذم طي على موائددارت امج تابر #رعصرة كاوبباتييا 
فطاشت لقطرته أرواح و باحت* + فكيف لو بكؤوس مك[ يُناغيظها 

جاءته أناس زاثرة فغرقت فيه حائرة* * + /#فائق لبت منه مبص ةر طوصاد يها 
جالت أرواحها في معائي الحب + + + و كان الصوفي سمس دياجيها) 

و لماجفئ عبيون المدد من عتت+ + +«وغارت الأجارمن غيرة أن تَحَيبينا 

و كثرت الممشاض و قل العارقون داللك+ + جو كلأ يدعي وصاا بليلى و معائيها 
و اذعى أقوام المشبيخة و العرفان *** * و توك القوسغيرْراميها 

فضيّع سرٌ المعرفة دين مذّع و خال) *** الوفاض من التقوى و مجاليها 

و حارت أفثدة طالبي الحقيقة من غرجة ** + و كلمت في فياش الحبرة و بواديها 


0 
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و ضجّت الطريق أن الأمائة قد صبّعت+ فه[) من ليث يذبعن حوضها و يحميها 
وهل من جاز كادريّ زماته تحبيها #وهل من نجىم من ظالام الدعوى يُجليها 
فقال الصوضي ؛ أنا لها ممدٌ و ساقي * + + فيا رج أروام الت أمائيها 

فأضحت أسرار الله من روحه ساذلت * * < + يشرب منها الخلق و صو ساقيها 

و عقد لوايالجب لمن آتاك بنيّت* +و أركبه براق المعرقة بمعائي أغائيها 

ذه تعر ال#د ديعزتين بعد شعع * + *و نهاطلتغيوث من كربهم مُجريها 

و كثر أتباعه قال مرجدوه تغبئيعم **و فاضت خمرئه فأسكرئتهى بنشاويها 
و اخضرت مثكراك تلوف إداما »+ +«و مس باس أشجار القلوب ليُحييها 

و غثت أطبار الألؤااتح لكشو رأسرار»* + +«فطارت بلا ريش إلى سماء معائيها 

و تشرقت روح الكعدة لزورت وَإلايْرو * + * فد جلغ قطب الأقطاب لا يُواريها 
و كم من ركاب حَدَّنْ لسطوئه تو اضعا كيف لا وصمدته من بقول أجاريها 
فوقفت ااباذس و الجن عند حدودها + * +و حكايث المارد في باب العسّت يعنيها 
وقف و قد مس صبيّة و كال أنا ضعيف+ + «و سطتة الصّوضي لخوفي ل[ أحاذيها 
وقد رلى أثوار أسرار» ساطعت فاحترق « + + »ا تكرى | أقرها أيظيلانا تشبيها 
لكن ما عرق أسرار بعضنا حثى فارقنا ** *«و فاضت روحت القتامرة إلى باريها 
فبكته موس وعقول و قلوب و أرواح ** + ترقرق الذم دمعا خرن)فن مأقلقها 
عط راللّه قبر» الشريف دأنئوارو أملاك *+ + تشد ألحانَ خلود عن ليل جاغانيها 
فجزاك الك يا ادن الزهراء خيرا و برا «+*< + فأنت أ[ لنصرة الست وْمحييها 
وقد عقرت أرحامٌ و عقمت أصلابٌ + أن كلد مثلك في كرم الكرامة و معاليها 
غف الله لثرى أقدام العباد منشيها * + عنو عياد الحسني لرو شيخه يهديها 
ذعفو | لأش وصفت بحرا من شداطثت * +«لاش لست من بحارة الأشعار و قوائيها 
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الحمت لله ذانئحة كل خيى و نمام حكل نعمة 


أستغفروالت تعالى من شر نفسي و شر الشيطان و مَصيَدته وشركه ؛ فما 
دكرتة ل هبحق الشبخ سبدي محمد الصوفي رضي الله تعالى عنه عو ما 
ممعت باذ الوورادته جهن لم 0 
تعالى شنامد حكن و فيظن عض إخو ذنا أي كنت ملازما للشيغر سيدي محمد 
الصوفي رضي الآ5 تعال ىنغت لما ذكرته عنه . و الحفيقة أن زدارائي له رضي 
الله تعالى عنه معد على الأصما بو لكني كنتؤادوّن كل ما أسمعه منهو أراه عنت 
٠و‏ قد قمت بتخطيط هذه السطور ف (3 حر وطناقبب في سنت 22 م أي في زمن 
حباته رضي الأ تعالى عنه و قد أقرّئي عليه والنيًا : وأجد في قلبي قبول© منه 
رضي الله تعالل عنه بعد وذاته دأدله معنوية. وَلاييكمن المفتوس علبهم بل 
ل[ أستحق لقب فقير؛ حثى أي لا أعد نفس من المحبّين ذال رطق سجن نفس 
محبوسا و جنار صولي ملفوحا . لكثي كتبت عن حباة اشع سبحي محمد 
الصوفي رضي اللك تعالى عنه هذ» الوريقات و عو راض ٠‏ وكل) ليع ذكرته 
استندت ذيه إلى كلام الحق تعالى وكلام النيئ صلى الله تعالى عليظ وله و 
سلىم ا 

بعض الكلام أو فى أخطات , قلا مانم من سبي أو شتمي إن عدم تصحيىم : 
معي ل سه 0 


فمثي و من فس و ثبيطائي وجل من لا بخطر:. و الله الهادي و الموفق: 


00 
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الفقير الحقي رعثو بن إسماعيل عيّاد الحسني 
ف الثامن من جمادى الأولى ١121‏ الموافق للراجعم من جوان221؟ 


كوطنت 

بسي الي الرحمن الرحيه و صلى اللّكعلى سيدئا محمد و آلهو صحبهوو 
سلع ركان مرق ألف بحكمته بين لطاف الأرواح و كثاف الأشباح و سقى 
أرواح المحبقتيراب المحبة راحا بعد راح وأطرههر في حضرة أنسيهم بإفصاح 
فشيردوا بالدنااع تاداس فطاروا للغناء جلا روش و ل[ جناص فتلهوا و طريوا 
بالحلال) والمبائةالعطرظي< تذى الأفراح في سوق الأرجاس و الحمد لل من به 
المبتدى و إليه المنتهى أن جك ئيجرة التصوف مشرقت أصلها في أرض الأرواحر 
ثابت و فرعها في سماء الأشسباح ثابت أَظُلْهَآمْن عبد الحبيب المحبوب أصيل و 
فرعها إلى يوم الدين طويل) وغارسها ببدك ال ري الجديل و قاطف ثُمرتها من أقى 
الله غلب سليى : 5 / 
(المشاخر كثر لكن العارئين باللك تعالى قله اص كلم دياوف من ذعب 
في قلوب ثلاميذ ومريدي قاذلها رضي الل تعالى عنه و أرضانةوإصؤ العارق بالدّد 
تعالى و الدال عليه الشيغر سيدي محمد الصوفي رضي الله عنه و أإضاء و قعل 
حضرته تعالى منتهاه . و إن و إن كنت أصغر وأحمر مريديه فعدّ يدا لي)من 
وجية نظ ر أن أذكر شيثا وسبراعهما رأتكعيني العمشاء و سمعته أذني الطرشاء 
عن مناقب ثيبخ سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالق عنه و كل ما أذكر» عنه 
رضي الل تعالى عنصو ما سمعته منه بلسائه في حضرئه و إن كنت قد دكلت 
حرم الشبعر الجليل بالا آلة و لا سلا لأئي لست من كيّالة و لا فرسان ميدان 


ا 
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التأليف و الكتابة لكش سايرت ما تمليه قلبي على كلمي و كأنٌ الخواطر و 
الأذكار تتوالى فأقصير لسان البراع عما توالى فكانتعذ الأوراق اليسيرة لعلها 
تمي دالمقصود . و ريما أجد نفس أمام فريقين من الثاس أحدهها مُحبة 
مُعتقد والآخر منتقص منتقد فللأول أقول أنّ الفضل لله تعالى وحده أوالّك 
كلفكى ويها تعملون) وأنّ ماجدا لك .هو من نظرة واحدة من آلاف النظرات 
المحبطي ؤالشبع يوضي الذك عنه . فان ذكرت منقبة واحدة فهناك آلافى المناقب 
للشبغر . و إقإدكرت كرامة فهناك ألف كرامة ؛ والحال كذلك لكل كلمة 
أذكرصا عنه رضي 17تاهنه بل كل مردد ينظ ر إلى الشبيغر كنظرتي و لك فيه قول 
كالذي قلت و بذلق ذمناقت الشيغ بعدد مريديه .,أما للثاني فأقول ما كاله كعب 
بن زصهيرء ا" 

و ليس لمن لهم بركب الهو ل جغبية 8# يا ليس لرحل حطه الله حل 

اذا أنت لهم تقص رعن الجهل و الخنا »> + ديا أصبت جليما أو أصابك جعل 
و إن كان المحب المعتقد حليها فلا غرو أن منتمشتلاو منتعدي جامل :و أتسلى 
ا بن كمر الوقؤرلثي رضي الذّد 
تعالى عذه و أنا كراب تحت تعالت لهما ألف كتاب السهو لسهو الذي عطل عليه الثنبيت , 
فأخذه الفقيه أبوزيد عبد الرحمن المغراوي المغلش فوزن فبت أ#ثاع و عرب 

فيه أشياء فأئى به الشبخع و قال) له : يا سبدي إفي أصلحت سهوكة قال له 

00 السهو يشال ل- سهو المغلش و أمّا سهوي فهو سهو الفقراء : إكما 
ينظرون فيه إلى المعنى ومن أين العردية و الوزن محمد الهواري جل سهوي 
بيغ غلى ماهو علي 
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محطات من سيرة الشببغر سيدي محمد الصوفي 


في قرب يؤ عذال ؛ في ديت صلاح و تقوى و تحت سقف كرم و جود من 
او 7 م 1 002 5 ١‏ 7 شه ص 
والدين فظبريري شسحينين كانا منسبين إلى الطريقة الموسوية اكرميها اللك 
تعالى لههما التشترّك بولادة طفل في سنت 915١م‏ الموافق ل 1177م و قد أركت 
> 
تارخ ولادتة على عادة المؤردين القدامى بالحساب بالجمل) هولي : 


0 00 2 
أسف ر الصبع و تلالا جهالا +« ##يدها + و بد [محبوب المعبود يزهو دلا لا 

ه ١8  دفئاز ٠١ ١‏ * جسبوتيي] لوصو تاريخ ولادته رضي الله 
علكت, 


كما أركتهذ» الولادة الشريمة بمولى : 7 
١ :‏ 
أسعى لأسْعد بالوصال و حولي +++ + + أن السعادة فك دن يدف ريضعاد. 


وقولي : هتع (ألىم نشرعر أجاء أسد الله الماجد. 2 
أو: طلع ريد جمال) الهادي ذي الجلال) أو: طلع بدر جما[م-الجق ذي 
000 ظ 


ولد سّدي محمد غاية في الجمال كأثه ملك نزل من السسّماء . قفر جه الوالد 
سبدي قدو رو لالت يامنة؛ و كان شيرفا أن مُسصسّى المولود محمد ا تينا باسىم 
الت صلى الله تعالى عليه و آله و سلّى بل زاده شرقا أن كان اسم والدكه 
كاسيىر والدة التبى صلى اله تعالى عليه و آله و سلّىر ؛ آمنت لكن كان الغالب 
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على ذلك الزمان اسم يامنت على آمنت ؛ و زاد شرفا على شرف أن كان نسبه 
حسني صل سبد الوجود 0 
دمه صلى الله تعالى عليه وآله و سلتىعم . فكائت سلسلةضصذا / لشسب الشريف أن 

سبدي محمد الصّوفي رضي الله تعالى عنه بن قدور بن محمد بن أحمد بن 
مسعود بن«العربي بن سيدي سليمان بن محهد بن عطا بن سيدي محمد 
المهدخ ول مييعق د بن موس دن عزوز دن عبد العزهز بن عبد الأك بن عمران بن 
عبد الك بن عات بن بلقاسهم بن عبد اللّك بن أحمد بن مولاي إدريس الأصغربن 
مولاي إدردجة الأكبن عبد اللّه الكامل إمام المدينة المنورة بن الحسن 
المثثى بن الح الستبظيون أمّنا فاطمة الزعراء البتول) بنت سيّدئا محمد 
رسول الله صلى الله تعالى عليجو آله وسلّه ؛ و تدزيع سيدي محمد بين 
أحضان الوالدين يُسقيائه حليب الحناظ و الأمان : و بدأ يعقل ولاحظ والديه 
تتمتمان بكلام لص يفهمه و في بد كلاصجاياسبحة .بو كعادة كل طفل بدأ 
سيدي محمد يسأل و الو الدان يُجيبانه ففهح أثهتنا يذكران اله تعالى .و كان 
كثيرا ما يمد بده لأكد سبحت والد فيغطع عليه ورد 5 يمينا لالد وسحبها 
سيدي محمد فيرو جتمثل و يبه بأديه و تدورصاصو الأكرإني يده رسخت 
عادة لعبه بالسّبحت . لكن ذبهه الوالد على أن السبحة معدت )“جب بعد 
إتمام ذكر الله تعالى وضعها على العنق ؛ فيروح سبدي محمد واضقيا على 
العنق و جرسخخ إحترامه لها ىر يرى والد يصلي ذيركمي في أحضائه و يجلس 
أمامهو لا يدري معنى حركات والدة؛ فيُعلّمه الوالد أنُصذة الصلاةو تكون للّد 
تعالى , ته يسميع و الدك دُنشد ودأتي برموز الشيخج سيدي أحمد بن موس رضي 
اللك تعالى عنه فكلمنًا أنشيد الوالد أصاح سيدي محمد فينجذب إلى عاله فارقه 
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منذ أمد قردب و صو عالهر الأرواح : بحن ويطرب : وترسخ معاني و كتوارد 
ا ا ا أريع سنوات 
يكون سيدي محمد قد كلقّى من أبيه إجادات ؛ لكن لا يسعه الوقت وصمو 
ص سجس يي سم 
فبيجد سيدي محمد بديل الشّبحة لوحة من العرعا رلا يدري كيف يتعامل معها 
٠‏ قله ناعوثي الفظيه مبادو: الكثابة و أنّهذا قلهم و كلك دواة مصنوعة من 
صوف الغنى 3 و_ببدأ الطالب الصغير في رس الحروى هذا ألف و هذه باء .. 
وتتسارع وتيزع الكيطاعند» وقد كان وقاد الدكاء : لا يمر سمعه حرى إلأ 
حفظه . تعر ل#الإرى طوي:الفغيه سرعة حفظه يكتب له صغار السور و يأمره 
بحفظها : و كانت حلقت ال لير[ يداك في_العراء تحت وارف الأشجار : و كان 
الثاس فقراء يقتصر أكلهه على لبن الشرولاسرة الزرم ٠.‏ وتمرّ السنون و قد 
أكمل سيدي محمد عقدة الأول و دخل ف الثاني و قد أجاد القرآن الكردهم 
كتاية و حفظا ؛ فيفهح القلب و لا يجرؤ العملؤاكها نعلهم أن العقد الثاني 
محفوف بالمخاطر الفسيت و العقليت ؛ فينضجج العقل أو بُحاولايث تشترد النشس 
طالبة التحرر من قبود الأداء و أوامرصى ؛ لكنٌّ سيدي محهكزا لهم بكنٌ كذلك 
شأن الم راهقين و لكن أتقل) كاهله تساؤل) قد عج رعفله عن فيمه ل أصبةعلى 
فهيمه : ونث وارد عليه الأسثلة تلو الأسثلت في حقّ الذات ؛ و من توآروؤات عليه 
تلك الأسثلة يعرف ما كان وينُقل) قلب سيدي محمد ؛ ولما يعجر العقل عن 
الفهىم يُسقط ما يرا على ما لا جفهمه ؛ فيروس العقل واحيّا للقلب أن الله 
تعالى في السّماء و قد يكون جالسا على الكرسي , و تتجاذب الغلب تشسبيهات 
العقل في حق الذات ؛ فتنقبض النفس إنقباضا ترضى لو غاصت في الأرض على أن 


ل 
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يمزعليها خاط رمن العقل يكببّه. ولما بلغ العشرين من عمر إلتقى بضقيه آخر 
كان أكمل عقلا و أجود فهها من فقيه الطفولت ؛ فكان الفقيه سيدي عبد 
القادر شيق الشبعر سيدي أبي مدين ب وتشيش رضي الله تعالى عنه؛ و كان سيدي 

عبد القاد رفي | لعقد الرايع و قد إكتمل عقله قد أذن له تبيخ في تحميظ الطلرف 
كيل و لس ل و 
مسائاةيظويلت يلبأتي إلى الفعيه سيدي عبد القادر الذي كان يقطن في قردة 
(مسيفة ) بتؤااجي ندرومت ؛ و لما رلى سبحي عبد القادر كوة همة سيدي 
محمد و شد #عري يل طلب العلهم نوى أخذه إلى الشيغ سيدي أبي مدين 
بوتكبيش رضي [ل8 تعالر(عنه , وتحلمٌ سنت 1411 و قد دلغ سبحي محمد سثه 
الثالئة والعشرين من عمرع ' وويدتمل) عزم سبيدي عبد القادر لأكذ سبيدي 
محمد إلى الشيخ سيدي أبي مددن ,ب( تقيراان السفر ولمًا تقترب الخطا من 
زاوية الشيغر و قد أنيكت القدمان من السير مشا الأمبال : تتوارد على الأروا 
كلمات مُشستاق قد أضر جه الحب و العثنق من كانا! يحبيىم و يُحبونه ! و 
تتورّم الأقدام من طول السمر ويأخد الجوع مض النفيينمأخذا . و قبل 
الدخول على الشبيغ تتراحهر الخواطر والأذكار على قلب وأققل سيد ي محمد 
من يكو ن هذا الشيغر ؟ و ما معنى التصوف؟ ويأئي الشبح الخبر أن طليها قجه(تا: , 
فيخرج الشبغر و بلئضي سيدي محمد فيدق القلبان على باب الروس لبخزاج الس 
فيخرج السَريتهادى كأته مَلك بل مَلِكَ وسُلطان : ويربط على قلبييماً ١‏ و ألعيث 
عليك محبّة مثي و لتصنعم على عيني ؛ ؛ فتغرق الروحان في يعد محمد رسول) 
النكو الذين معه! ؛ فتنجذب روح سيدي محمد إلى ثبيخه في النُوّ واللحظة ؛ و 


بعد كرم ضيائت ثبعها را حث أجسام ؛ سأل) الشيخر سيدي [ دو مدين ضيفه عن 
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إسمه ؛ فقال) : ( إأسمي محهد الصوفي ؛ ثقال) الشبغ و قد توس في ضيفه 
الولاية والصلاح : ١‏ إسمك بد[ على مغامك ؛ ؛ فمد سيدي محهد بده إلى يد 
الشيغر و صافحه مصافحت الببعة وضغط الحالب ببد على يد الشارب ؛ حثى 
أحسّ كل) منههما نبض كلب الآخر في يد:: تعد لقنت طريقة الذكر ؛ فركب سيدي 
محمد الصّوفني من أوّل) قدم سفينت النجاة فأمخرت به عباب بحور التوحيد 
كما تا( بدي اللكردىر الجيلن رضي اللدعنه 

الله أكبرهكل البح ر قد زكرا *«* > * * وصيع الررج موجا يقذف الذررا 

فاخلع تيابفةث أعْرْقٍ وه عنك و ديم ++ + + + عنك السباحت ليس السبعر مغتخر| 
و مت فمبت بككاللأت ذر(وضد + + + + + حياكه بحياة اللّدقد عمرا 
وهل من المعين الذي لا دن 4 و شرب من المنيع الذي من ذاق قطرة منه سعد 
في الدئيا و الأخرى كها كال نجصة الذيق الشش.: إفي تقسير قوله ثتعالى 
:(وسقمه رجهيه ثيرادا طهو را )عو شراب اإإكر» اللّد تعالى فإذا شردو! طرجوا 
ناذا طرجو ا عاموا ذإذا عامو! طاشوا ذإذا طاشولاظارو ا فإذا طارو! طلبوا فإذا 
طلبوا وجدو! ذإذا وجدوا نزلوا فإذا خزلوا قرب وا قاد ربو لج ه<! ذادا كشهوا 
شاهدوا).و ما أحسن ما كال العارف بالك تعالى الامام التقتوقٍ رضي الله عنه 
في التجريد والتنزيه: (وجه ما له سمت و عبن مالها طرف و نطق 0155© جلاف و 
عله ما له صحف و قرب مالك أين و بعد ماله كلف ؛؛ قال أحد المحبيروة 
و لما تصافيئا المحبة بيننا “++ »ا فصرذا و من نهوى ششيء واحد 
لا زلت أقرب مذه حش صار لي ** « بصرا و سمعا حيث كنت و ساعدي 
فإذا رأيت قلا | 5 إلا به الال لل ار مضي 
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فأنا الذي أموى و من أصوى أنا ** * ما شداء يصنع حاسدي و معائدي 
كال سيدي أبو بكر بن أي سعدان رضي اللّك تعالى عنه؛الصوي صو الخارمج عن 
النعوت و الرسوم ؛ و الفقيرصو الفاقد للأسباب ؛ فقد السبب أوجب له اسعرم 
الفقر وسهلء له الطريق إلى المسبب تعالق : و صفاء الصوفي عن النعوت و 
الرسوم ألرهه اسهر النصوف قصفي عن ممازجت الأكوان كلها . بمصائاة من 
صاذاه ذاباقو ارو«المبار؛.فمن له يكن له شيخ بود كما قيل) : 

من أجل قوك كفي البداية أحولا ودع عد د عد لاجد من بيج بقودك أولا 
من المحال أربأقد ووس الشراب ..أما شبيخنا سيدي محمد الصوفي قدس اذك سر 
فشرب و روى و كقل له متاإفوى بفضل اللك تعالى. 
وسار مُجدفا قد غطته الحيرة عُطفْلِيو ملأ قلبه حب لا يدري لمن ؟ 
كبد مقروح و قلب مجروح دالمحن « **عين تبط الهوى و لا تدري لمن ١‏ 
وهذا شأن الحبة عند الصّوفي : وكون جداية حتوغ و جمرا على القلب تعس يصير 
نهاية راحة و طم_أئينة و سكون . و تتوالى الأداقدو السنون على سيدي محمد 
الصّوضي و قد بدأ برسغر له قدم السّلوك , لكن حرقة االحَبيوللإؤة غرقا في بحر 
المدامع كما قيل) : :. 
كيف إصطباري و نار الشوق في كبدي *+ + و الدمع من مغلتي طوقانه اجقي 
و اللد ما طاب لي عيش أسرّبه * + * فكيف يفرح قلب حشيو» مدي 
فصاحب حال الصمت و السّكوت سيدي محمد الصّوفي , و لا صواتٌ و لا حلا 
إلا في كفكفة الدمع و الله الممستعان على حمل ماعجز الطور عن حمله. و لا 
أجرؤ على دخول بحور توحيد الشيغ لأخرج لأخي الفغير درر أحوال سيدي 
محمد الصّوفي وجواهر مقاماته لأئي لا أحسن السّباحة فضلا عن عدم 
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إمتلاكي قثينة أكسجين االاذن ؛ كلو غطست غرقت ‏ ذليكن وقوضيصنا ؛ و لما بز 
نجمه رضي الله تعالى أوكل إلي الشيخ سيدي أبو مدين بوتشييش رضي الل 
تعالى عنه أن جكون مَعَدّما على فقراء الجزائز بحكهر تواجد الشيخر سيدي أي 
مدين في المغرب بمد الغ . وقد داخل قلوب الفقراء غبطة حسد لسيدي محمد 
الصّوفي لما رأوا شبخه بحبّه وبؤئْره علبيى ؛ تع قال سبدي أبو مدين ١‏ قد 
تمت شسيوي محقمد الصوفي ) فقال الفقراء ٠:‏ يا سيدي إثك قد قذمته منذ زمان 
؛ كرد سبدي أقترمدين بجرم و حزم : (صو مَعَدّمٌ وسأقدمه: و من نظر إليه 
نكائما نظ ر إِلَق /290 دأمر من شيخه دادر سيدي محمد الصّوفي رضي اللّد 
تعالى عنه إلى تكظرظ اللقيلبت القرآن الكريهر ؛ فأنشأ دارا متواضعة في دوار 
أولاد حمو تبعد عن جوعدإ لقي كيلومترات كان هربها ضرح ولي اسمه 
سيدي أبو مدين و أقبل على الطلبت حفظيكر حلام الله تعالى ؛ و مع عدم 
توفيقه بين ذلك وطلب المعاش ‏ شارط ذقيها إقيغرديا علي تحفيظ طلبته القرآن 
الكردهر ؛ فكان رضي الك تعالى عنه يدقع لفقي المغري خمسة آلافى أو سئة 
آلاف سنئيم قديىم أي ما يُعادل خمسين أو ستين د وثاز ا . وكال هذا المبلغ في 
ذلك الزمان لك قيمة مصرفيت كبيرة و كان من مالك الخاص اقرط أشهري ا للففيه 
٠و‏ توجّه إلى طلب المعيشة من عرق جبينه . فكان إذا حل فصل الضيف عمل 
نوالا عند الفالاحين ‏ تع قد رع في أعهال) حر فتراك: مرّة جثاءً ماهرا ور ذادلا 
في المقهي » جل كان إذا وجد عملا داشر أيَا كان : و كان رضي اللَّكُ ثعالى عنه 
دذلك يُجاءد نفسه ويُطفثها بمياه الت واضع كلها سبّت وقودها . و إل أرصف عليها 
سيوف المجامدة , و قد كان حازما معها لا يتوانى معها و لا يدع لها فرص أكذ 
الأشاس ؛ وطلب المعيكيت فيه س رمن أسرار السّلوك . و المهنت التي أجاد فيها و 
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أقاد مي خياطته للجلابة و صنع القلاذس ؛ و كان إذا حلم القيظط اصطاف مع 
طلبته و قد تبر مرّة أحد الميسورين يكيش لطلية سيدي محمد الصوني , 
فذصب معيى رضي الله تعالى عنه إلى البحر وأقاموا فيه بعض الليالي ؛ و قد 
كان رضي الله تعاق منذ صغر» تحب كد مت غير» : قلمنًا ذصبوا إلى الشاطر: وهنا 
أفتع قوسا بأصحعع مغهوما قد يبدو خاطثا ؛ فلهنًا أقول شاطئن البحر أتفسّهم 
منه فو التبريضل الله تعالى عليه و آله و سل : «علموا أولادكم 
السّباحت و الإزماية و ركوب الخيل؛ لأنّ البحر صيغا في زمن الشبخر سيدي 
محمد الصوقق كان هرا يُسبّح باسهم الطاهر تعالى , أمّا في زمننا فتسبيج 
البحرصو با جبَاقآإآا منتظي< با قهّار دا مميت ؛ لأنٌ الشسوة في ذلك الزمان كن لا 
بعرئن من البحر إلا اسمحي أافي زمائنا فحث عن البحر و لا حرس ! فلم 
ذصهبوا إلى الشاطئ: كان خادم الطلبة تنيخييي سيدي محهد الصوفي فذجم 
الكش تعد سلخه و أقامعو تُطعميعر و بسبقيهه ؛ ركان ديد الحرص على 
العبادة فكان يعر الصلوات مع طلبته . و في دكا المرات ذهب معهه أحد 
أقرباء الشيغر سيدي محمد الصوفي وتكررت عادة كد كنت رطقي« الله تعالى عنه 
لطلبقه من ذصع و سلخع و طبيخ ؛ و لما كان الفجر أذن اليش ميدي محمد 
الصّوضي رضي اللّك تعالى عنه لصلاة الصّبع فائتبه قريبه من نومت وإقاد اسوثازحا 
جا بيغ على من كؤذن ؟ على حوت البحر ؟ ؛ وكان رضي اللك تعالىعف6 سيّاحا 
ماه را لا يسبقه إلى قصبت السّبق سابق ‏ و لما بلغ رضي اللك تعالى عنه السابعة و 
العشرين من عمرة كزوج ممع لالة حليمة جنت علي وقد أَرَحرَ عقد ذا الزواج 
المبارك يوم السبت؟؟ نوفهبر ١14١م‏ الموائق للرابع من ذي القعدة “17١ص‏ , 


و بزواجه جد سير عزمه للتوئيق دين طريق السلوك و طلب المعيشة ؛ و كان 


ا 
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مهادا من أولاد» قد تحلى بجالالت و مهابت ؛ فلمنًا ولد له أولاد . قد كانت تصدر 
مني ثشاوة الصبيان فكان يردد رضي اله تعال عنهحم تأديبهيى فيهربون إلى 
حضن جذتهم لالت يامنت ؛ فيقف إحساته و أدبه مع و الدئه رضي الله تعالى 
عذه ذلا جقدر على شيء إذ كان ارا ب والدته . و كان إذا غضب على أولاده ذلا 
بلعن ولا يصخب ولا مسب جل جغتص ر على قوله لأحدعىم (يا رأس الكيدار؛ :و 
لمر تمتها "بد علق أحد مني بضرب ؛ و كان منذ صغر» قلبل الكلام طويل) 
الصّمت ٠‏ فلَيَلامَ الضحك لزئه لهم يخلق لهذا : و كان محبًا للطهارة تسق عليه 
الراواضر الكؤتقة ويكامنة رائحة التبغ : و في سنت 14477 حير رضي الل تعالى 
عنت مع شببكه لذي أجل يوحدين بوتثييش رضي الله تعالى عنه حجته الأولى :و 
كان ذصابهى إلى الحيع عل ىمد رٍالباخرة التي قطعت بيهم خمست عشر يوما 
ذصابا . وخمستة عشر يوما إتابا . و كان دخوليي إلى مصر قبل تنقليم نحو 
الحجاز إلى البقاع المقدست ؛ و في الحسج كان رضي,اللك تعالى عنت كادما 
مطيعا لفبيخه ذبثئر» سيدي أو مدين ببشائر و تالاه أن يصير خليفة ل : وفي 
سنت ١183‏ ومع إندلاع الثورة التحريريت انقطع رضي اللككعالو«عنت عن مجالسة 
الفقراء الذين كان مَعَدما عليه و سار في طريق التضال) لتخربر الجزائز من 
أسر المستعمر الفرفس فناضل الشبيغر رضي الله تعالى عنه بالطقع:و الثفيس 
فأسندت إليه مهحئة ( إتصال ؛ ؛ قكان ممذا للثورة كنقطة تو اصل) بو الشلعب 
الجزائري و المجامدين في جمعه أمو ال الاستراك للثورة لشراء السّلاح والعتاد : 
و بعد سئتين لي في سنت 1121 ألقي عليه القبض من قبل) السلطات الفرنسيت و زَيٌ 
به في السجن الحربي لالت مغنية ؛ و في السجن حلمو ا له لحيته رضي الله تعالى 
عنه فاغناظ لذلك ومرض مرضا شديدا ؛ فتعجّب مسثولو السجن لما علموا أن 
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مرضه كان من جراء حلقه للحيته : فُقدّم رضى الله تعالى عنه طلبا لمدير 
السجن الحربي يطلب منه أن يتركه ليُوكر لحيته ؛ فكثر في عين مدير الجن و 
لبّى طلبه و أوصى عليه الجنود أن يخدمو» و لا يُزعجو» . فلقبوة باسهر 
(مرابو) ( 7نا80هعهالا ) في مراجط و ولي : وصار مسثولو السجن يكثون له كل 
الإحنراميو الثقدير : فتركوا (© حرقّة التحرّك في الجن ؛ فكان تصلى 
بالمساجوق إمياها وصار يُحفطهوى القرآن الكريهم و يعلتميى تعاليهم 
الإسلام و ملنههم من أعطا الوسيلت و عرقت طريق اللسّلوك ؛ و في السجن ثال) 
+ 4 5 5 ب 5 

الفتع العطيفي منإسيد الوجود صلى الله تعالى عليه و آله وسلحم ؛ إذ كان 
الجن خلوكه #كأن لفبالشرف أن ذاق المغام اليوسفي : إذ لبث في السجن 
ل" 1 بن 5 

ثلاث سنوات ؛ تُعّ أطلق سر أكوييينت ١1124‏ و مع ذلك تابع نضاله حثى غداة 
الاستقلال) فأوكلت له السلطات الجزلذ بتي آئذاك مهصت نائب رئيس بلدية » و 
بعد سنوات من عمله رضى الل تعالى عنه لعلاورالى أن المجالس الشعبيت البلديث 
داخلها سوس الستّياست استقال و له يقبلم أن بتاكلل في متاهات السّياست ففتع 

الثم 

محلا تجاريًا مسترزق منه» و فى سنت 1914 انفطرت ذلد من كيد ررضى اللّد تعالى 
عنه إذ صماجر ابنه عبد الحميد إلى فرفسا للعمل : وفي نهاية"الستينيات و بداية 
الشبعينيات توظف إماما رائبا في مسجد حي بوعدال و الذي ضوالآان رالينه 
الكبرى فقد كان مسجدا حيث المحراب العتيق . و في سنت 191/5 ثزوج,راضياللك 
تعالى عنه بزوجته الثائية الحاجة لالت رابحت ؛ و التي حص معها الحجة الثالثت 
إذ كائت الحجّت الأولى مع شيخه والثائية مع زوجته الأولى الحاجة لزلت 
حليمة رحمها الله تعااق : و ولد لك رضي الله تعالى من زوجته لالة حليمة 


رحمها الله تعالى أبناؤ»سيدي عبد الحميد و سيدي عبد الحفيظ و سيدي محمد 


11 الشين سيدي محند لصنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


و من زوجته الثائية الحاجة رابحة سيدي أحمد و كان له تسع بئات من 
الزوجتين ٠‏ ومع بداج يت الثمائيئيات سائر اجنه سبدي عبد ١‏ لحفيظ إلى فرنسا 
للعمل » و قبل سفر: و قد كان جاهزا إلا لأكذ الاذن من سيدي محمد الصوفي : 
ذلماً سميع الوالد أمر الم ر من فلذة كبد» حثى انفط ركبده ثائية فكان لا مناص 
من الاخصيايك لقدر اللك تعالى فقال) رضي اللت تعالى عنه لإجنه سيدي عبد الحفيظ 

0 3 : كم 2 5 4 ولد 0 ١م‏ 
صوب . فعرف الخاض و العام . حث جاءت ليلة الحزن و الثرس لناو ليلة الغوز 
و الفري ل رض الت تعالوجعنه في ليلة الأحد اذو الحجت 1124م الموافق ل 
١‏ قبراير 5؟ م إذ جاءئإقيارة لقاء الحبيب سيّدئا محمد صلى الله تعال 
تعالى وصو في سكرات الموت ذلهنًا كان غيق يال أولاد» هل صذيت أملا ؟) 
؛ فإن كال وا بالثغي قال رضي اللت تعالى عذه : ١‏ أدتاتوائي لأصلي ) فيُصلي بعينيه . 
و فى ليلة وئائك رضى الله تعالى عنه أسندوه فصررةضاا العشاء و أسلهرم 
ا م ا يي 


وأولادنا و أعليئا معيى بمثه و فضله و رحمته آمين : 


هذا سيدي الصّوفي وهذا ضريحه المعطر 


ا: 
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ذاسكب على تربته دموع نار الغرام 
و ابكو انتحب أس و أسفاو لوعة 
على فراقغوث أرو اس سقلا المدام 
و قف بحرمة قلب و استذكر شبكك 
وهو فش صدر المجالس كبدر الثمام 
و قداعلاثء مههااة و أثارقه وضاءة 
و أحاطته أثوا ركأثه بيت الله الحرام 
و لاحظ إطلاإقة وإعلامتهو تواضعه 
فإن تكلىد فبحياء يعلو: إينسام 
و سر على قدمه متبعا إن ارا 
الفتح و بلول كل) تملظ ومنرام 
و إن كان رضي اللك تعالى عنه رحل ؛ فلىر يكل من القلوب و له يغب عن 
الأرواح و الموج . و سكله من الغلب الغؤاذ . مق العين الوا .و روح في 
ذوات الصادقين من مريديه ؛ كما قبل : 
مذ غبت أوحشتجميع الورى ٠:‏ إل[ أنا مذ عَبْت آفستدي؟ 
سكنت في القلب فل[ ينبغي »**** أن يشال للسّاكن أوحشتئني ١‏ 
وقلت: 
كليليا تابي على ربوة بو عدّال *«* “ا “ا ا فد صب من ثلك الديا رسيم 
و لا تلماشي لماذا أقمت بأرضهحم 5255 و أعذرائي لأني للمقام بيعم 


فهناك روحص. و راحتي *«** * * و لرحبليم كبدي سقيىمصم 


ك] " 21 
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ومن أرلد البحث عن ثبيخه عارف مثله في هذه الأجام فقد رام المهال ا 
حى العرذان قد عقرت عن مئلك : قال الشاعر: 

صبهات لا جأئي الزمان بمئلت "٠‏ إنّ الزمان بمثله لبكيل) 
فليجتهد. أخي الفغير في ذكر» تعالى و ربط قلبه بالشيضخ سيدي محمد الصوفي 
رضي الذت تعالي عنه : فصاصي إلا أتام معدودة وتقشضعذه الدئيا . و فناؤصاصو 
بموتلا أكي الفظير : ذلا تنتطر القيامت لأنّ من مات فهد قامت قبامتكه ؛ قال) 
الشبغر سيدئ عند القادر الجيلائي رضي الله تعالى عنه: هذه الدئيا سوق بعد 
ساعة لا يبعي كد ند مجيء الليل يذهب هله منه ؛ اجتهدوا أثكىم لا 
تبيعون و ل[ تشدققا3 فى ملآ السوق إل[ ما بنشعكهمم غد ا في سوق الآخرة فَإنٌّ الناقد 
بصير. توحيد الحوعرٌ و جلل اإَلاص في العمل له .عو الثافقعناك وصو قليل 
يو فائظر 

كي الفقير رحمك الله تعالى إلى هذا المقدالزوامن اسّنين و صو ألف سنت لي 
بارا م ميم 
الأبد : ومعنى الخلود إما في جئت الثعبم أو ار حيط جعد ذلك تجد 
حيائك و لو عشت مائة سنت صباءة بل أحمر و أدنى من ا#ياءة : و ل قمنا 
بعملية حساببة مقارئة بزمن الدئيا و زمن الأخرة لوقفنا مشد ومئّق و جاثرين 
ضارين أكماسا على أسداس على ضياع أعمارنا في الفراع و البطالكت لبعينا 
الدم من ققغلا الدموع ؛ فمن ذلك أثه من عاش أربعا و ثلائين سنث فقد عاش 
مقارنة جزمن الأخرة دقيقة و احدة فقط ! ومن عاش ثمانيا و سئين سنت فقد عاش 
دقيقتين !و من عاش قرئا و سئتين فقد عاش ثلاث دقائق فقط ! و لذلك جاء في الأثر : 
( أن الدئيا ساعت فاجعلها طاعت ) : و هذه المقارئت الزمئيت لو تأملناها تجدصا 


اه 


11 الشين سيدي محند نصضنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


أخطر على القلب و أذوب لمن كان له قلب أو ألقى الشّمع وهو شهيد وص أن 
يوم المحثير والوقوف دين يديّ الحكى العدل جل سلطائه . و ملك و مالك 
بوم الدّين جل جلالك صمو خمسين ألف سنت بالتحقيق و التثدقيق ؛ فقد كاز الى 
صلى الله تعالى عليه و آله و سلّى : أبوم بقوم الثاس لربٌ العالمين ) تعد 
تال/ صلّى اليك تعالى عليه و آله و سلهر: ( ديف بكيم إذا جمعكم الله تعالى 
كما تشؤ_البإق ني الكنائة خمسين ألف سنت ل[ ينظر إليكهم  )‏ كال سيدنا 
الحسن رض ر لالد تعالى عذه : (ما طثك ديوم قاموا فيه على أقدامههم مقدار 
خمسين الغ #هزت !6 خمسمافت قرن ) لا يأكلون ذيها أكلةٌ و لا يشرجون فيها 
بت . حثى إذ |/اتقّطعن اأعتاقيى عطشا . و احترقت أجوافهه جوعا . افصرف 
بهى إلى الثار ؛ فقوا من وق _آذية قد آن حرتما . واقنتدٌ لفحها : فلمًا بلغ 
المجهود منيى مالا طاقت لهح ره ؛ لح جعضهيهم بعضا في طلب من بكرم 
على مولا تعالق ليشفع في حقهحر ؛ ذل بِتَعلْموا بنبي إلا دفعيم و قال : 
نفسي ٠‏ نفس ٠‏ شغلئي أمري عن أمر خبري ٠‏ وج كل واحد دشذة غضب الله 
تعالى و قالم : قد غضب اليوم رآناغضبا لهم يغضب بلك مَثُلب ويلا بغضب بعد 
مثله : حثى يشهع نبيّنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه #آلك و سلّئ لمن 
يُؤْدن لك فيه؛: قو ل الت تعالى : (لا يملكون الشتفاعة إل[ مَنْ أذن 80 الرجين و 


رضي لك قولا فتأمل فيطل ول) 
#عحههمة ا اللتحسيوهم و الشحدر 1 //( لسار تحمنات كني لحك علرك 


ائتظار الصبر عن المعاصى فى غمرك المختصر؛ !! و لو حسبنا المقارئت 
الزمنية بين هذا البوم الطويل و دين غم ر أحدئا ف هذ الدّئيا لوجدئا عجبا و 
أن أعمارنا فى غير طاعت الله تعا عبث . لأثه من عاش ربعا و كلائين سنت إثما 


اه 
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عاش دقيفقة واحدة فقط ! و من عاش ثُمائيا و سين سنت إثما عاش دكيقئين فقط !و 
من عاش ماثة سنت و سنتين إثما عاش كُلاتث دقائق فقط !! و لمن أراد الحساب 
بنفسه فليَفسحمْ خمسين | لقا ( وص سئون يوم المحشر) على أردع و عشرين 
ساعة ( وهو زمنُ يوم بحساب الذئيا ) بجد عدد ألفين و ثلائا وئمائين سنت :و 
مر فير شين قارص ارهد جين إزاء الدئيا باستثناء أعمار من سبق من أوائل) 
سكان الواثيا كهواقم سيدنا نوس عليه السّلام و غيرمى ممن كانوا يُعمّرون 
كثيرا : ثىدٌ إعدد ألفين و ثلائا و تُصائين سنت الذي هو ساعة واحدة بمغدار 
دوم المحشر قله هل سئين دقيقت التي هي زمن ساعة دنيويت ؛ فنجد أن 
أرجعا و ثلائين سكا من عضرو الذنيا ثساوي دقيغة من زمن دوم المحشر؛ فإذا كان 
عمرك إداً أربعا و كلائين سنت تأييلهر دأئك عشت دقيقة واحدة فقط جزمن الآخرة 
ام إذا عشت مافت سنت و سنتين فاع لع« “!أن طشني ثلائة دقائق فقط بزمن الآكرة 
؛ تح شَمنْهذ الدقائق جزمن الآخرة مع معن إأيط الأددين و معنى الخلود كما 
ل تان عن سحام اجات وار اده ا الخلود ‏ إذاً 
حي اللخير فيك وقرد لابجدلوا من الثارعتيقة : و كفي غييتي أضعت عمرك 
العزدز في التقهات و الخرغبلات و طلب الثقامات , فاحرم | كيج ليكوق لك رز 
بتر سر ار ل لسر 
فاحرص أن يكون لك ل[ عليك؛: و قال سبدي ابن عطاء الله السحند ري رضي الله 
تعالى عنه: (مافات من عمرك ل[ عوض ل( . و ما حصل لك منه لا قيمك لك!: 
كما قيل: قيّت العم رعندي ما لها قيمت :“و إنْغداغير محسوب من الزمان 
يستدرك المرء فيها كلم خاذئك ****" من الزمان و بمحو السنّوء بالاحسان 


ا 
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قال سيدنا مُعَاذِ ذن جَبَل رَضى الله عَنْتَ ؛ قال رَسُول) الله صلى الله تعالى عليه 
وآله و سلّصم ١:‏ لَنْكزول دما عَزْدٍ يَوْص الْعِيَامَت حت جُسألَ عَنْ أرتع خصال: 
عَنْ عُمئْر فيصن أََْكه وَعَنْ شتبَابب فيا أثلاك وَعَنْ مَالب مِنْ أَذْنَ اكسَبَتُ وَفِيصًا 
أتفعة. وَعَنْ عِلْمه مادا عَصِل ذيت؟ )؛ و قال سيدي إسماعيل بن المغري رضي 
الله تعالى عنه : 

إلى تف تج انع غرو رو غفلت "٠-٠-١‏ و بطالةو نوم إلى غير يعظة 

لقد ضاع عكر ساعت منه تُشْترى +---* بم ل)ء لسار إل رظي تسمه 

أتفق عد | في #قو ىعد التي :**** أتى الله أن تساوى جناح جعوضت 

أترضى من العبجّ1 الأغيد الفييشه مع الهلا الأعلى بعيش البهيمة 

فيا دُرَة جين المزاجل ألقيت “هو جومرة بيعت بأبخس كيمةت 

أقان دباق تشترجه سفافت ٠:‏ و سخطائر ضِؤ انو ذارا بجنت 

اد لنفسه ::*** فَإثك ثرميها ال مضنية 

و لو فعل) الأعد اء جنفسك بعض ما :* فعلت لم شوق لها بعض رحمة 

نقد بعتهاصونا عليك رخيصت ٠٠‏ و كائت بهذا منك غبرحمبفية 

فويلك ل[ تفضحها بمشهد »*** من الخلق إن كنت ابن أ كزاهرت 

جين يديها موقم و صحيفت - يُعَدعليها كل مثقال ذزة ‏ “م 

كلفت بها دئيا كثيرا غرورصا ©** تقابلنا بنصحها بالخديعة 

فإذ! علمتهذا! : فاحرص على عمرك و أثنيه في طاعت الله تعالى و عم ر أشاسك 
«ذكرة جل سلطافه . و سز في مسلك العَتيض سيدي محمتد العتوني رضي لد 
تعالق عه , قدماً بقدم و اجتهد و فرّحْه وصو عند رته يدعو لك بالسّداد . لكت 


شهيد وحن نرزق : فأمًا الشهادة فقد ثالها بجمرضه رضي الل تعالى عنه فقد قال) 


كه 
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الثبي صلى الت تعالى عليه و آل و سلىي ؛ ما تعدون التتهداء فيكعم ؟ كالوا : 
من تقئل في سبيل اللد : فقال) صلى الله تعالى عليه و آله و سلحر : إن شتهداء 
مي إذن قليل ؛ المقتول في سبيل الله هيد , و المرءًٌ يمون على فراشيه في 
سبيل) اللت شهيد .و المبطون شهيد .و الملدوغ شهيد .و الغريق و الشريق شهيد 
٠‏ والذي يغتوسه السَيّم شهيد .و الخارٌ عن داجته هيد ؛ و صاحب الهدم شويد : 
وصاحي ةا الخذب هيد . و التفساء يعثلها ولأعا يِجرُا سررة إلى الجثت) , 
فالشيغر سبدعي[ محمد الصوضش رضي الل تعالى عنه مات شهيد! ؛ و ذال درجة 
الشهادة مرتيك. لول بمرضه . و الثائية مات شههيدا بالحبة الالهي ٠‏ وموت 
العارئين بكون مانا من الحبُ و للحبٌو بالحبو إلى الحبُوفي الحبُ جروى عن 
سيدي الشبلي رضي اللَّت تعال ى نجي رأئه تواجد يوما فضرب يده على الحائط حتى 
عملت عليه بد : فعمدوا إلى بعض الإظبايكلما تاه قال للطبيب : ويلك ؟ بأئ 
شهد جثتئي ؟ كال ؛ جذت حثى أعالعر يدك ,إقلظامه سيدي الشبلي رضي الل 
تعاق عنه وطرد: هم عمدوا إلى طبيب آخر الظنةمن الأول فلما أتاه كال ل- 
سيدي الشبلي ؛ وجلك ؟ دأي يع جنتتي ؟ قال الطريد وتييجؤيجفاعطاه سبدي 
الشبلي رضي الله تعالى عنه يد وهو ساكت ؛ فلما أخرس اللتؤاء يجعلة عليها 
صاح و تواجد و ترك إصبعه على موضع الداء وصو يقول: ١‏ ؟ 
أنبتت صبابتكهم *< + + »* قرحت على كبدي 
دمن مجّعكم ++ + + + كالأسي رفي الصّفد ) 

و الذكنّ بغههم سبب مرض الشيخع سيدي محمد الصّوفي رضي الله تعالى عنه , 
كما تروى عنه رضي الت تعالى عه أثه قال لأحد الفقراء : ١لولا‏ الفقراء لأئْرت 
الذصاب عند سيدي رقي ؛ : و عن هذا الذصاب كال الامام حجة الإسلام سيدي 


ل 
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أبو حامد الغزالق رضي الل تعالى عنه يذكر سر موت العارف باللت تعالى و أنه 
المرقر عد رضوان اللة قال 
قل لاخوان رأوضي ميا **** + فبكوني ورئوا لي حزنا 
أتطئون أئي متتكهم دج + + ا ليس ذاك الحميت و الله أنا 
أناافي الصور(وهذ ا جسدي *+ + + + كان ديش وقميص زمنا 
أنا كنز وكجابي طلسحم *+ + * * من كراب كان له قيكعنا 
أنا در قد حو|لإصدف ++ + + + كنت ممحوئاً فعفت المحنا 
أناعصهور و#ند قصل * + + + + طرت مثه وبضي مرتهنا 
أحمد الله الدىعااقلص زفقي + + + + وبنى لي في المعالي سكنا 
كنت قبل اليوم ميئاً ببنكي يدع + +« + فحريت وكلعت الكفنا 
و أنا اليوم أتاجي مالا + + + > وأره للك جهاراً علنا 
عاكف في اللو أقرأ وأرى *+ * + + كلما كان ثناثي ودنا 
وصعامي وابراقي وا كد30 وبر رمن اكد ارحس 
ليس كمراً سائفاً أو عسالا ** + + + لا ولا ماء ولكن لاقن 
قائه موا السر ففيه تبأ * + + + + أي معنى تحت لفظي كمثا" 
فلهدموا جيني ورضواقفصي *«< << ١»‏ وذروا الطلسم يمنا " ؟ 
قد ترحلت وكلفتكم *+ + + + لست أرضى دا ركعر لي وطنا 
ورداني وقميصي مزقوا *** + + + واتركوا الكل دقيناً بمنا 
ل[ تظطنوا الموتموئاً إثه ** + + + لحياةوهيغاية المنى 
حصي ذا الدارئوم مغرق «* ا« ها فإذا مات أطار الوسنا 
ل[ ترعكمرهجة الموت نما “*«* +*« ا *ا صو إل[ ثقلة منصاهنا 


ا 
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وكذوافي الزاد جهداًلا تئوا ** + + لبس بالعائقل مثا من ونا 

وأحسنوا الطن جرب راحم << + +« + داك ر للسعى و أكوا أمنا 

عنصر الأفس مثا واحد ١-144‏ اد بد وكذا الحسىم جميعاً عمنا 

ما أرى نفسى إل[ أنتم ++ + + + واعتقادي أتكم أتتم أنا 

أسال الل«الضيونةزحمة ++ + + + رحمة الله صديقاً أمنا 

وعليكىم مث سلام طيب «*«*ا» سلام الل عليىم وكنا 

المشهدة وأغركةا فى جظروتجلبات أسرارك و فضاء سبحات أثوارك ؛ الليهدّ 
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ارزقك من مو اهبك الرتائية م وقيت بطلم يبركتها على مخفيات رموز ( اله ثر 
إلى رك ) ومُغيّبات كنوز ( وجو يوم ذهاتاضيوة إلى رتها ناظرة ) اللههد أحيّيهني 
قبر حباة طيّبة بذوق بها حباة الحب و طعما#يزراب القرب فيكون بك حيّا و لث 
وليا الله مجد قدرة بحبّك و شرف مركبته به رقتاحتى يحون بحتّك ممَجّدا و 
بغربك مُؤْيّد ١‏ وأطلعه على دقائق المدد و رقائق الجدٌ وا البّسوؤ ا كيجان المجد و 
الشعد جفضل جراهين مجدك يا مجيد ؛ اللهيعدٌ أعطه من فضلغطاءٌ وفيا جتعرب 
سببه لأجواب محبّتك و بكون من اهل حضرتك و يُشاهد أسرارك التلانهيخ فتفوز 
بعطية جودك الوفيت . الليه_ قذس سرك و روحه بسر سرك و برو ج<اوحك و 
أدخله لمناز [) الأخس و أسقه من مشارب القدس فيكون سر بك مَعَدْشَا يا قدوس 
دا قدوس يا قدوس » آمين آمين آمين بجا سيد المرسلين سيدنا محمد صلى اللّد 
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للشيغر سيدي محصد الصون يقد ساللكسرزهو 


قال با“بدييعقد الوصاب الشعرائي رضي الله تعالى عنت : ١‏ اعلهر أثت من لهم 
يعرف أباه و أقتداد» في الطريق فهو دعن و رتما انتسب إلى غير أبيه فيدخل) في 
قوله صلى الل تعالل ليه و آله و سلّص : ١‏ لعن الّد من انتسب إلى غير أبيك , 
وقال سبدي محل بن إن هتيم سن عبّاد رضي الآت تعالى عنه في المغاخر العليّك 
وق درج اناف اعاايجي صر ص مجصعون على أن من (عد بيع له 

سب ألفو» » و دأذن له فبيخه في أن يجلش لئاس لا يجوز له التصذر إلى إرشناد 
الثاس . و لا أن يأخذ عليهىم عيد ا : و لا أن تإقينيعم ددرا : إذ السّْر في الطريق 
إتُماصو ارتباط القلوب بعضها ب دبعض إلى رسول الله يق لى الذّت تعالى علي و آله 
سلوم ل حضرة اق جل جازه : من لص ودب يجا الوم فور 
غبر معدود منيى : و أقلمٌ ما في الاصال بسلسلتههم أثلك#إزل تحرّكئة أجابك 
بالئحريك كلم حلقة من تببكك إلى رسول الله صلى الله تعالن عل ى آله و 
سلّى إلى حضرة الحقّ جزم جالالك ) فإذا علمت ذلك ؛ فاعلعم أنه قداتيك بالسئد 
المتصل أن الشبغر سيدي محمد الصوفي رضي الأت تعالى عنه أخد الطريق عن 
شببكه سيدي أبي مدين أبوتشيش رضي اللك تعالى عنه عن سيدي أحمد العلاوي 
رضي اللك تعالى عنه عن سيدي محمد البوزيدي رضي الك تعالى عنه عن سيدي 


محمد الوكيى رضي الت تعالى عنه عن سيدي أبي يعزى المهاجي رضي اللّد 
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تعا عنه عن سيدي محمد بن عبد القاد ر رضي اللّت تعالى عنه عن سيدي العرني 
الدركاوي رضي الأ تعالى عنه عن سبدي على الجمل رضي الل تعالى عنه عن 
سيدي العربي بن عبد الله رضي اله تعالى عنه عن سيدي أحمد بن عبد اللدرضي 
الله تعالى عنه عن سيدي قاسم الخصاصي رضي الل تعالى عنه عن سيدي 
محمد بن عبد اللد رضي الأت تعالى عنه عن سيدي عبد الرحمن الفاس رضي 
الك تعاترج'عنحيعق سيدي جوسف الفاسي رضي الل تعالى عنه عن سيدي عبد 
الرحمن المحقوب رضي الله تعال عنه عن سيدي علي الصنهاجي الدوار رضي 
الله تعالى عع عن سركي إبراميى الفحام رضي اللّه تعالى عنه عن سيدي 
أحمد زروق رم اله كقالن عنه عن سيدي إخمة الحضرمي رضي الك تعالى 
عنه عن سيدي يحي القادر يأؤض الله تعال عنه عن سيدي علي بن وفا رضي 
الله تعالى عنه عن سيدي محمد وذا بك الصاغا رضي الله تعالى عنه عن سيدي 
داود بن باخلي رضي الله تعالى عنه عن سيدههع أحمد بن عطاء الله السكندري 
رضي الله تعالى عذه عن سيدي أبي العباس الملؤنيق رضي الله تعالى عنه عن 
سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه عن ردي با السلام بن 
مشييش رضي الذّت تعال عنه عن سيدي عبد الرحمن العطار الزلئات رضي الك تعالى 
عنه عن سبدي شعيب أب مدين رضي الله تعالى عنه عن سيذي#قبد_القلار 
الجيلاني رضي الت تعالى عنه عن سيدي سعيد. المبارك رضي الذت تعالعنك عن 
سيدي أبي علي الحسن بن يوسف رضي الل تعالل عنه عن سيدي "أبي الفريج 
الطرطوسي رضي اللك تعاى عنه عن سيحدي أبي الفرس عبد الوصاب التميمي 
رضي الله تعالى عنه عن سيدي أبي بكرن جحدر الشبلي رضي الله تعالى عنه عن 
سيدي أبي القاسعر الجئيد رضي الله تعالى عنه عن سيدي سري السقطي رضي 


اه 
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الك تعالى عنه عن سبدي معروف الكركي رضي الله تعالى عنه عن سيدي على 
دن موسى الرضا رضي اللك تعالى عنه عن سيدي موسى الكاظى رضي الت تعالى 
عنه عن سبدي جعفر الصادق رضي اللت تعالى عنه عن سيدي محهد البائر رضي 
للك تعالى عنه عن سيدي زين العابدين رضي الله تعالى عن عن سيدنا الحسوة 
السبط رضي الك تعال عنه عن سيدئا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجيه 
عن سينا مولافا و منبع ذيوضاتنا و وسيلتنا إلى ردنا سيدنا محمد رسول الله 
صلى الت تعالق عليه و سلى عن سيدنا جبريل عليه السلام عن رب العزة و 
الجلال سبحائك واكها0 
” 
صفتكه قدس الأ تعالر روجة ده 

كال,المحبٌ ' ل 
نظرت إلى من زين اللك وجهه *< < * * فيا نظرة كاد كك على يخائئيق نقضي 
فكبرت عش را ثىم قلت لنفسي «* << + » متى نز البدر الفكثي ر إلى الأرض 
تبين قلبي أن روحي تحبه *** و في العين تبيان من الحب و المؤزاض 

و ماصو إلا كلق ذي العرش كله ** + * و لكن بعض الئاس أحسن مَووقْض 

كان سيدي محمد الصوضي قدس اللت تعالى سر مريع القامة عريض الصد رعبل) 
جميل) الصورة حسن الهيأة أبيض اللون مشرب بحمرة صلت الجبهة مسترسلها 
رقيقة بشرئها بيضاء اللون تسطع الأنوار منها و صي خالية من الغضون 
والأساري ركما قيل) : 
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و إذانظرت إلى جمال جبهئه ++ + + + برقت كبرق العارض المتهلل 

و كان أزج الحاجبين يمتدان إلى مؤخر العينين كأئما خطا غلم أبلجهما 
نض ما ديئهما من الشعر و ذلك من صفات السؤدد عند العرب قديما إذ كائوا 
يتيمنون بالسيد الأجلع, و كان البلج من أوصا النبي صلى الل عليه و سلهم 
قال أبو طالين يمد النبي صلى الل عليه و سلىر : 

و أجافي يقري الغمام بوجيه + ++ » مال اليئامى عصحة للأرامل) 
و كانت له ربن_الذه عنه نظرة صافية و حائية من عينين بنيتي اللون في بياض 
لو لس درس سر لاسر رار رار 
حسن إلا أن الوا السققيريزينها أكثرا فتور و انسار في النظرء و لما كانت 
العيون عي مقد الأرواح ©اك منيع أتوار و أسرار المشاض لتلاميدصه_ و 
مرجدييى وهو ما بسمى دبالسقوة لق والح آلمااكاة مسائاة كما كال الشاعر: 

إمسان يسقيك من إفسائه <<« +*ا “ا ا م ر| كارا( مقلتاك عئره 

و إفسان الإفسان صو عينه كما يقال عن ع البؤجؤ آنج إفسان العين ؛ و لذلك كانت 
تصاخم المشابخ لتلاميخصى أن بجلسوا بين أبدبيصعط و موجاجس المتعلهم 

من المعلهر والمتنور من المنور,قال سيدي أحمد الرفاعيؤ رضي الل تعالى 
يي ا الا جمع دين ال#شوي الغا 
فهو الرجل) الأكمل). وئال) سيدي ابن عطاء الله: إلا تصحب من ,يللا جنهيضك 
حاله و ل[ «دلك على الله مغاله! ؛ وقد لمسنا حال سبدئا محمد الصوفي رضي 
الله عنه و صو بجود به بنظراته الهادثة الصائية على مريديه و تاللّه ما أن 
بجلس بين يديه مريد السلوك الصادق في طلبه و نيئه حتى ينقلب من عندك 


مستغنى باللّه وحد»: كال) المئيم 


ا 
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حكى الزمان بأئئي لكشعائيق +« * + + يامن محاسئه كبدر شرق 

حزت الفصاحة و الملاحة كلها «*+* * ا و عليك من دون البريةروئق 

و لقد رضيت بأن تكون معذس * + « + + فعس على بنظرة كتصدق 

من مات فيك صبابتة قله الهنا «*«<*« + « ل[ كي رفيمن ل[ يحب و يعشق 
و كانت لك رضي الأك عنه وجنتان أسجحتان منسعنان كأنههما تفاحئان معطرئان 
أو جملإناق تذجباق قلب الدف المتيعم المستهام كما قيل) : 

أسضى جالبي سه طرف ++ + + +“ حيرش في الهوى احو رارك 

ل د د ب د بد بذجبئي دونه استعار» 

و كان رضي اللقاعنه اح الأف كأنفه الشريف صلى اللّت عليه و سلهم حيث 
بينه ابن أبي صالثك بقوله: (أتدأهالعرئين يحسبه من له يتأمله أشعى. و كان 
رضي الل عنه ضليع الفىر عضتاه لماع يشهرة يسيرة و ضمياء مع رفة و 
ضهمور أشسنب التغ ر كأئما أسناته الد ركتلالأ بياضا إلا أنب رضي الل عنه سقطت 
أسئائت ابتد دتداء من الثاب إلى ما دليه من الجية/التشرى لثغر» فإذا تبسهر رني 
الثور بخرج من دين تنايات . و كائت تزدنه رضي الله 632 لحيخيعزيضة طويلة 
بيضاء تسطع منها الأنوارلينة الملمس كاأنها الحرير الناعىث## فا( الشاعز : 

أقسم بالنّه و آياتت ** + + + مافظرتعيني إلى مثلت ‏ © 

ولا بداوجيهطالعا “++ + >+*ا > 0000 
وكان ل© رضي الذعنه وجه صاف يتلل[ أن ارا و أسرا ركاه البدر المكتمل ؛ 
كماتيل): 
جاء إلى الصلاة بوجه << +«ا يا يبخجل البدر في ليالل السعود 


ذتمنيت أن وجهي أرض )ا حين بومر: بوجهه للسجود 


ا 
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و كان رضي الل عنه يعنجر و يتحنك بالعمامت البيضاء و يلبس البياض لا يلبس 
غير و إذا كان الفصل) حارا كان رضي الله عنه يكشف عن ذراعين كأنههما 
الجمارة تزينهما راحتان رحبئان سائلئا الأطراف كأتهما أثامله قضبان فضت 
قال الشاعر: 
الثم أثامله قلسن أثاماا ** + + + لكنهن مشائمع الأرزاق 
و كذ وثائعب قلسن صنائعا ++ + + ا (كنهن قلاخد الأعناق 

وكان إذا اد القيام عجن لكبر سثه رضي اللّت تعالى عنه أو استعان بغيره 
ليعوم ع ' 
و كان عباا سمرقاقة أسجانه الحب الجهمالي لنّه تعالى و لرسوله صلى الله تعالى 
عليه و آله و سلى و كان برقي الشبلي رضي الله تعالى عنه سمينا جدا و إذا 
قبل لك في ذلك يقول : (كلما أتدكر أناقبيمّن . أزداد سمنا؛و في رواية أخرى 
قبل لك:٠خراك‏ جسيما بدينا و المحبة تضني ) فأكفياً بقول: 

أحب قلبي و ما درى جدني ** + * + و لو دققها أقام في السمن 

و بالجملت كانت صفته و صوركه جميلة كما قيل : 

جار الذي كال الملاحة كلها +«“*+** * في بوسف كعم ذ كما 


> 
حياؤه قدّس للك سرهو 


قال صلى اللّه عليه و سل (الحياء شعبة من الإجمان) و عن سيدنا ابن عمر 
رضي الل عنهها قال:(الحياء و الايمان مقروئان جميعاء فإذا رقع أحدهما 


ا 
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ارئقع الآخر) و كان يقال :(أحبوا الحياء بمجاسة من يستحيا منه؛؛كان 
الشيغر سيدي محمد الصوفي رضي الله عنه بحكمر إرئه لخلق النبي صلى الله 
عليه و سل قد تجمل بكلق الحياءءكالنبي صلى الله عليه و سلم كما 
وصفكه أبو سعيد الخدري رضي الله عنت :ركان أشد حياء من العذراء 2 
خدرها. واتصافا بهذا الخلق كان الشيغر سيدي محمد الصوضي رضي الل عنه 
إذا جلث !إلى مرويقيه جلس و كله حياء و أدبا و كان معطم جلوسه الاطراقو 
جل نظر: ال#الاحظة و كان طويل السكوت كثير الصمت قد برى من بعض 
مرهديه سوء أدبأ و قلت حياء فيغضي بصر» و يستحي و ما رأيناه يلوم أحدا 
على قلت أدبه كلاو ل[ المعناه يؤئب أحدا اماه الها و كان من شسدة حياته 
رضي الل عنه أنه رجما كان ملقمدد ا في خلوته فإذا دخل عليه أصفر مريديه 
سوى رضي الله عنه قسه و اعتدل) في كُلْوْبيةٌ متردعا مطرقا رأسه كائضا طرقه 
ورجما سأله مرددة مسألت فيبقى رضي الله عن كذ لك مطركا خافضا و جصغي إلى 
سؤاله قلا يقاطعه حتى يختهم مسألته ثىر يجرل لضي اللدعنه جما يراه لكو 
كان كلامه رضي الله عنه من شدة حياثه من رجه تقال فعط ها فضول ولا 
تقصير فيه ل[ يتكلم إلا جوابا فإذا فطق فعليه البهاء و إذا ضعت فعلية الوقار 
و الهيبة و كان من شدة حياثه رضي سمي ا هن 
الوجه تعلوة الأخوار. 
سألت الحياء و التواضع والتسليهم دصرا * + + صل محقق لكح في زمائنا 
من أحد 
ثقالوا لي مثنا جميعا و ضهتنا لحود **+ تأحيانا غوث الزمان الصوضي 


محاهمد 


م 
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و قد أتكر على الشيغ سيدي محمد الصوفي رضي الل عذه كثرة سكوته بعض 
الجهّل من مدعي الطريق من الفقراء و المشاخ و لجهليم بمقامه فلم 
بدروا أن من عرف الله تعالى كلم لسائت كال العارف الله تعالى الولي الغوث 
سيدي شعيب أبو مدين رضي اللك عنه:(الشيخ من عذبك بأكلاقه و أدبك 
باطراقه و_أكار داطنك بإشراقك؛: قال) شارحها سيدي أحمد العلاوي رضي الله 
عنه: خف دبينبريضي الأدعنه في أوصاف الشيخج المعتمد عليه في طريق القوم 
فأكبر أن مث إتيمته و حسن سيره أته بأكذ المريد من حال إلى حال) شريف 
جدون أن بنكثك ل مال إنما الحال يسرق الحال فيتهوذب المريد بأخازقه كان 
صلى الأك عليه واللألى_ شيكؤته بين أصحابه و جلوسه و ذومه و يفظته و سائر 
أحو اله تعليما و كذلك من افيعلي آثار فلا جد من أحو الك تسري في تلامذته): 
دكل بعض الصوفية على سيدنا الجنيهارضع الله عنه فوجد أصحابه في غايثة 
الأدب فقال له:(أدجبت تلامذتك يا جنيد) قال :/زو الله ما أدجتهيم و لكن ما في 
بواطنهيم ظهر على ظو اهرصم؛: و ثال) بعضيقد (إذا كانت السلحضاة ثري 
أولادصا بالنظرة فكيف بالشيغر الكامل لا جربي أبناءه الأقطرة يزو«ذلك من لوازمه 
؟ » و شي هذا قال) أبو العباس المرسي رضي الله عنه :(ما ديتكإوبن مرثدي إلا 
نظرة واحدة فإذا فظرته قد أغنيتك؛. و كان أبو الحسن الشاذلى رطق اللهاعنه 
بقول :مالل و صحبت الأميين ( بقصد بهم الغائلين عن الله تعال ووو كائو ا 
من فطاحل, العلماء )و الله لقد صحبنا رجالا لو نظر أحدصحر إلى شنجرة ياست 
لأثمرت من حينها؛ ‏ و إن الشيغ سيدي محمد الصوفي بصمته يعلمنا الصمت 
لأن الطريق مبدؤها حرف ١‏ الصاد ) لي ١‏ صخ ) و معناه اسكئ و اصمث و 
منتهها حرذين ( الميه و الثاء ) لي مَن؛ فمن صمت و مات موئت العز الي لا 


ا 
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دل بعدصا أدرك خير الدارين كال سيدي أحمد بن عاصهم الأنطاصش رضي اللّد 
تعالى عنه:(إذا طلبت صلا قلبك فاسئعن بحفظ لساتك؛؛ و قال حكيم : 
(الصمت ذيه سبعة الاف حكمة جمعت في سبعة: 

2-١‏ عبادة من غير تعب 

؟- حهين من غير حائط , 

ذا «صربتيمق غبر سلطان . 

. راك الكرام الكائبين‎  - 

0 او 

1- زين للتتالهم, 

لا قلت الاعتدار, #ي 
و قال آخر : (عليك بتقوى الله تعالى بقل اليب و_الجهر و بقلت الطعام و كلت 
المنام وقلت الكلام و هجر المعاصي و الام و ترك الشهوات على الدوام 
و احتمال) الأذى و الجفاء عن جميع الأذام أ و]المواظبة على الصيام و 
دوام القيام و ثرك مجالست السفهاء و العوام و مطكاخرت الف الحين الكرام 
تدخل جنت المعارف سالا ).قال علي ب نعشام رحمه الل كعالى: 
لعمرك إن الحلى زين لأصله ++ * + * وما الحلىر إلا عادة واتظلم: 
إذا لهم يكن صمت الفتى عن ندامة **** +* و عن ذان الصحنينة أولق و 
أسلىم 
كال صلى الله عليه و سلى لأبي ذر رضي اللّه عنه:( عليك بالصمت إلا من كير 
ئانه مطردة للشيطان و عون على أمر دينك ) وأحسن الصمت يكسب المحبتة 
ويروى أن لقمان الحكيجر عليه السلام كال: (الصمى حكىم وقليل فاعله) 


وك 
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وكال سيدنا الحسن بن على عليه السلام وقد ليىر على كثرة الصمت :إن 
وجدت لسائي سبعاً إن أرسلته أكلني». وقيل لعبد العزجز دن مروان رضي الل 
تعالى عنه: (أئنت من أطول) الئاس لسائاً فإذا رقيت المنبر تكلمت بكلام نزرء 
فقال) إني لأستحبي من رني عز وجل إن آمرعى جما لا أفعل) ويروى أن يوفس 
- عليه السإلام - قي[ لمن بعد كروجه من بطن الحوت. وقد أطال) الصمت: 
العم لا تتكلعي لافقال: الكلام صيرني إلى بطن الحوت؛ وكان سيدي إبردهيهصم 
بن أدصصم رط الذه تعالى عنه بطيل السكوت ذليهم في ذلك تقال (الكلام على 
أردعة وجوه قامنك كلام ترجوه مفعته وتخفى عاقبته. فالفضل فيه السلامت 
منه. وكلامم /الزالجو ماتقيعته ولا تخثى عاقبته فأقل) ما في تركه كفت المثونة 
على بدنك واسائك» وكلامي لأ#ترجو مشعته وتخفى عاقبت». وهذا صو الداء 
العضال؛ ومن الكلام كلام ترجو ميظعنكاولا يُخئى عاتبته. وهو الذي بيجب 
عليك نشر»؛ وقد كان الشيغع سيدي محمد الصؤؤضي رضي الل عنه يعلهر وجري 
تلامذئته بالصمت لبغرس ثبيم هذه السده الكاح وه الغائبة و المفقودة من 
ثقراء هذا الزمان ناهبك عن عوامّه : بلى كان لا بمنعك كباءظ إذيانا أن يباسط 
زائر» ليذهب وحشته أو بمازح مريد» ليدصب دعكته أو يؤ|5إل جليسح ليذهب 
حشمته و كأنه رضي الله عنه يتمثل بالحكمة القائلة أنه لكل غلاون وقكت 
و لكل داكل دصفة و لكل آكل حشحمة قال الشاعر؛ 


لا برقع الضيف رأسا في منازلنا ++ + + + إل[ إلى ضاحك مناو مبتسىعم 
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أبا سيدي الصوفي حرت كرما *«* + * + و سخاء شاع دين العالمين 
و كنت من الكرام فجزت طورك “*«* * * ا و صرت من الكرام الكائبين 
كان الكبيخيشيدي محمد الصوضي رضي الل تعالى عنه على قدم سيدذا رسول) 
الله صاليالذت تعالى عليه وسلح في سخائه ما سثل قط فقال لا و كان لا وسأل) 
شيثا إلا أعطاقإقان عدمه اعتذ رو استحيا كما كال سبدي أبو سعبد الخرازرضي 
الله تعالى عنك لبس مكل طبع المؤمن قول: لا. وذلك أنه إذا فظر ما دينه ودين 
رده من أحكام /"الكرم الأستحى أن يقول: لا) و كان من سخاثه و جود رضي 
النّك عن ما رأوناه من كثرة كرو لها تزور»مثات الفقراء ترجو أحيانا على الألف 
من فاخر الأطعمة ولذيذصا و حسن الظليائةو جميلها أمامن ذاق عسله رضي 
الل عنه فلا يكاد جشس لذته و إذما عسله ذلك ليدل) على مشربه العزيز لمن 
لامتحا سي د ور 
6 الشراب لكو اواني >“ “ا “ا ل[ يذوقه منص و كحهل) 
إلا من يدري المعائي #14 بد و بطون في الحب واصلق 
وقال الشاعر: ١‏ 
هو البح رمن أي النواحي أثيئنه ** ++ + ذلجته المعروى و الجود يثاحزت 
تعود بسط الكف حتى لو ائه © * + + +* أراد ائقباضا لهم تطعه أثاملك 
و لو لهم يكن في كفنه غير روحه +« + + + > لجاد بها قليتق الله سائله 
بل ما جدل) دلالة قطعية على كرمه و سخاثه ما جاد به من عسل) معنوي و 
لكى استغشض دأسرار و أثوار» القاصي و الدائي كلهم يكن رضي الله عنه عزيزا 


5 


11 الشين سيدي محند لصنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


على أسرارة متحفظا على أنوارة بل كان يجود و بتكرم عكس من تكدد 
لحكمة و عز عليهى_ من سالفي المشاض حرصا على أسرارعهر و أو ارمهر 
فضلا عن وسيلتههم وأورادصم الذين كان الواحد منيى لا بقبل الداكل 
إلى طريقته إل[ بعد امتحان عسير و من كسير من تردد الطالب ذصابا و إيابا 
كماكال أحدصى : 
خاسروذاؤ حمقوا “++ “+ “د كاقشوئا و دتموا 

و اسمع إلى صا[ الامتحان الذي خاب ذيه أحدهمم وهو يريد سلوك الطريق عن 
فيغر كامل لقا أنه تال له الشيغر: إذا كنت تردد الدخول في طريغتي فاذهب و 
طلق زوجك و #الداركإويعقارك و انتيي جمالك كي أخرز روحك في سلسلت 
الطردق فراع ذلك الشخص و طَلِق زوجب داع دارك و عقارة و جاء بالمال إلى 
الشيغر وصو دأمل رضا الشبخر فقط و لجا انيت ر المال) في جد الشيخ ركب سفينة 
و أركب معه ذلك الشخص فمخرت بهحم عباييالبحر ثيه إن الشيخخ رمى ذلك 
المال في البحر فتغير خاطر ذلك الشخص و لاقل سره معتقدا لا منتقدا و 
راضيا لا معترضا لو تصدق الشبيغر بهذا المال على القُعر اي و#الغسادين لكان 
أولى من رميه في البح ر ذكائشه الشيغر عمما تغير به خاطره فأكذال يدهن البحر 
و أخرج المال سالما ورمى جه صدر ذلك الشخص و قال له :أي تقلع 
للارادة أطلب ثبيخا غيريء فتأمل كيف كان الحرص شديدا من فيو( السب 
وغبرته على الطردق و اسمع إلى ما حدّث به الشيخع سيدي شعيب أبو مدين رضي 
الله عنه و هو يطلب الطريق كال: (كائت أكبار سيدي أي بعزى ترد علي و 
كراماته يتداولها الئاس و تنقل) إلي فصلا قلبي حبه فقصدته مع جماعت الغغراء 
ذلما وصلنا إليه أقبل على الجماعة دوني و إذا حضر الطعام منعئي من 


ب 
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الأكل معهيهر و جقيت كذلك ثلائة ليام فأجهدي الجوع وتحيرت من خواطر 
ترد علي و قلت في نفسي إذا قام الشيخ من مكائه أمريغٌ وجهي في المكان 
ثقام و مرغت وجهي فضمت فإذا أكا لا أبصرشيثا و بغبت طول ليلتي باحيا فلما 
أصبع الصباح دعاشي و قرجني فقلت له دا سيدي قد عميت ولا أبصر شيثا فمسع 
ديد على عيش فعاد بصري ىر مس على صدري فزالت عني تلك الخواطر و 
فهدت الوا الجوع و شهدت في الوقت عجائب من بركائه؛.لكن من بكون في 
اعتقاد و صحاق سبدي أي مدن رضي اللت تعالى عنه و صبرة في هذ! العصر فلو 
كان امتحان اهدي محمد الصوفي رضي الله عنه لمريدي الطريق على 
منوال الشبعر مقع أ الإعزي رضي الأدعنه لما دكل الطريقت أحد لأن الغالب 
على فقراء هذا العصر عزة التيرو خقص الاعتقاد بل من تكون ل- 

العمياء لأ وام ر تبيكه حنى لو رماء ف «الهلكة رضي و طاب خاظرة بل) من يدعي 
أنه بفعل ما فعله أحد مرددي سبدي أبي مدجروضي التّدعنه لما استأدنه يوما 
مرارا في خب زكسرة الفغراء بقوله: يا سيدي إن الينؤٌ قد حمي بو كان سيدي أبو 
مدين رضي الله عنه مشغولا عن سماع كلامه بأم راخرؤقلها أكثر عليه 
الاستثدان قال له سيدي أبو مدين رضي الله عنه :اذصب «ط#الاجل فيه ”.قدصب 
المرجد الصادق إلى التنور وجلس ذيه وبعد وقت تدك ر الشببغع رضي الذّك عن أمره 
للمريد فنادى مريدا آخر وقال له: أدرك أكاك انه في الثئور فوجتيؤاة جالسا 
ومط الدر وص ملتي» حولت ممبغرسة لحن ررجا و سارها الل ها كان من 
حبات عرق على جبهته و لهر تحرق له ثيادا .و في هذا العص رلما كثرت البلاوي و 
المحن العاصفة دأمت الإسلام وتسورت عليها جحافل) البهود والنصارى و كلمن 
الأمة من أبنائها ما دين مُكمر ومُعئَرَك في أوديت الضلال ؛ قيض الله تعالى من 


00 
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حماة من جشل عبيد الله من هذ الحمأة قكانىت هذ» الطريقت المباركة و قد 
رأونا من كان على ضلالت و عمى عن الهدى مع علمه و تعلمه فأنقذه الله تعالى 
من حمأة التكفير بأن سلك طريقت الشيغر فنجاه الله تعالى دنيا و أخرى ورهذا 
نستدل أن الشيغع سيدي محمد الصوفي رضي للك عن أنه كان أعلى مقاما ممن 
سبقه أو عاضره و كيف لا و قد انتشل) شنبابا عاصر المدئيث الفائنة و الفئن 
الحالعشيؤ جواذ الدذيا و ملذاتها و قد اعتصروا اعتصارا في زمان من يرى فيه 
الشاحفت و طقل لصاحبيها لو تنحينما عن الطريق كان أولى لكما تحر افعلا ما 
تشاء ان بكو :يماك كإيمان سيدنا كأبي بكر رضي الل تعالى عنه و لهذا السر 
كان جود وكرو#االشض (نيبدي محمد الصوفي رضي الله عنه بالظاه رو الباطن 
كصمائيل): : 7 
رأدت جنور العقل) أعلام جود * عط «+اقلهي دبق لي مبل) لزجد و لا عمرو 
و كان الشيغر الكربهم رحمة لنا تحن ضعيغ اع البقين يسيري الاعتقاد في هذا 
العصر الجحود وما رأدناة رضي اله عنه يوما لعز عن أحد يريد الدخول في 
طريقته ولا رد أحدا على أته ليس ملا لها بل كان حرم جو اقلم يمتحن 
أحدا على صدقه أو كذبه, و كنت في بدايت أمري منتسبا إلى الإكدى الطرق ثبركا 
فزرتت رضي اللّت عنه لما مس سه يا أوصالٌ في 
المشاخ كبيت العتكبوت و لما رآئي اخذ العهد و الطريقة على التييخع عدي 
محمد الصوثي رضي له عق» استحيا ومد بد إلى الشبخع فقال لك الشيخع رضي 
سي الفضل) و هذا الخير؛و توسل قناعا 
ل[ اقتذاعا و استحياء لا اعتقاد | ؛ والشيغر أعلهر بحاله و صواجسه و خواطرة و 


0ه 
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د 
رضي التدعنه و أجابه بمطلع قصيدة الشببخع العلاوي رضي اللك 
بامن لحر تقهحم مقال *«*<** * لهماذا تنك رعليا ..... إلى آخر القصيدة , 
فبهت ذلك الشخص بمكائغة الشيغر له لكن الشيغر كان أكرم تبعد ضيافته و 
إكرامه جاه عليه بسر وفضله, قال) الشيغر سيدي عبد الوصاب الشعرائي رضي 
الذك عحتيفق الإذوزاز القدسيت في معرفت قواعد الصوفيت : (و كذلك أجمعوا على 
أن كل مربذ كَل على شبغر ليكتبر» فهو ممقوت جهل ذان الشيوع لا يكتبرون 
البتة و لا يطلب نيك كرامة و لا كلام على عواجس النفوس ومن طلي 
منهى ذلك نكيل و(أساء الأدب معهه و رجما استحكهر فيه المقت ذلا 
يلع على يد يغ بعد ذلك #النّدِ أعلهب ؛ و قال أيضا ؛ سمعت سيدي عليا 
المرصفي رحمه الل يقول؛ لا جطلب فتن الأسياخ الكلام على الأسرار وإثما 
00 
لت الكرم و الجود عل عبيد ان م حران أتجيقا ؟ 
فقالا تحرّرئا من الخلق إل[ أثنا لعبيد لوقي 
فقلت و من مولاكهما ذو الجود من ساثر الخلق ١‏ 
فتطاولا و قال[ إذه الجواد محمد الصوفي ٠١‏ 

و كان رضي الل عنه بكرمه ذاك مقتقيا أثرسيدنا محمد رسول اللتيضنى الله 
عليه و سلهر الذي مدحه الل تعاق قوله:(حريص عليكى بالمؤْمئين رءوف 
رحيصر) فكان الشيخ رضي اللكعنه أحرص ليكون كل الئاس ممن زارو» فقراء و 
مريدين رحمة بهم حتى يكون شائعا ليم ( جوم لا ينقع مال و لا جئون إلا 

من أتى الأ بقلب سلير ) ولن يسلعر القلب إلا إذا كانهو الشارب من الشبخ 
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الحالب و أي سلامة ترجى للقلب إن حرم صحبة مثل هذا الشيخ الكريهم و 
كائت النفس التي قتلها بسيفصصة الشيخع لازم صي الرائدة و المسيرة لخطوط 
القلب و كانت مسائدة لعدوها الشيطان و غفلت عن أمر معادصا فأين عي حياة 
هذا القلب كال حكبهر: (حميتك لفسك أثر الجهل بها فلو عرفتها حق معرقتها 
أعنت الخصجم عليها ؛و قال آخر: اشت رهفسك اليو م ذان السوق كائمة و الثمن 
موجو يو البضيافم رخيصت و سيائي على تلك السوق والبضائع جوم لا تصل ذيه 
إلى قليل و لاإكثيو( ذلك يوم التغابن ) و ( يوم بعض الظالحم على يديه ). قال) 
الشاعر : ' 

إذا أنت لهم تركلا) بزاد هن التقى *«+** + * و أبصرت بوم الحش رمن كزود ا 

ندمت على أن ل[ تكون كي م +« + + + * و أنك لىع ترصد كهما كان أرصدا 
و لو كانت صحبة الشيغر إلا لما قالح اق د الصحابة لأخبه رضوان للد علييما 
: اتعال نتآكى و تكائر الاخوان عسى أن قيس بعضنا في بعض) لكفى,فكيف 
والفضل في مئلعذه الصحبة أكبر و أكثر وص و أن الشيخ يكون حلقة موصلة 
في سلسلت الأنو ارو الأسرار النبويت و الرجائية. قال الشناعر: 

ذلا شيج إلا من يجود بسر + + + + )ا حريص على المرجةة تلن نفسه أولى 
و بالجملة كان سخاء و كرم الشبخر سيدي محمد الصوفي رضؤة الث تعالى 
عنه ما قال الشاعر: دئت المكارم وسط كفك منزلا ‏ 2< جا يا و جلاع مالك 
للأئام مباحا 


2 


فإذا المكارم تقلت أبوابها ++ »ا كانت يداك لقملها مغئاحا 
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كاد الحليهم أن يكون ثببا!. كان الشبغع سيدي محمد الصوفي رضي الله 
تعالى عنه حليهر الطبع راجحه ؛ رحب الصدر سمحه ؛ واسع الخلق رزينت ؛ 
خافض الجناح رصينه . وادءء وقور . حصيف متأن , متثبت يسئحي من جلسه 
في حيرة قال[ جييمتكي جليسه منه. كثي را ما رأيناه يبكظه. غيظه وهو يرى سوء 
الأدب من عق الفغراء و قد تكله في حمقه بعض الحساد ونقصوه على أنه ليس 
ضيغ كامل نكن لكل كُروس حسود و لكل ذارخمود قال المتنبي: 

و إذا أكنك مذ ولتق من فقن 2222007 فهي الشهادة لي بأئي كامل) 
ته ما لبث أن مد دؤلاى اليلد رقاب التذلل و التسليم لقدمه الشرفة 
رضي الك تعالى عنه لما عرفو ا و تِيعف ْمل علو مقامه و رسوخ قدمه في 
العرفان.كها قبل؛ 
و إن شثت شاء و إن أمرت فأمر ++ « +« + ما تنآك نع حاسدي و معائدي 
و كان من حلمه أل[ يخيب أمل سائلهو لا برد رجاءه كن أ نيام من طمع 
في سجادئه و عباءته و عمامته و عصا فاستحيا و أعطهعلةنا أزادوا. و أعرف 
شخصين أحدصها طممع في بساطه المعروف محدّياً باسعما اليَنْؤُؤة ) 'الخي 
كان يجلس عليه ؛ فأعطا له و أذا أفظ رإليت» و الآخر أراي عصا الشيعر الل ظطامع 
فيها وطلبها من الشيغ , و ظنٌّ أولثك أنَّسرٌ الشبيخر في كلك الأشياء , وما علموا 
أن سر الشيخع في مريدك؛ لا في الأشسياء الماديت: قال الشاعر: 
ل[ يحسن الحلهر إل[ في مواطئه 2< « »ا ولا جليق الوفا إل[ لمن شكرا 
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لاموة في بذله الإفضال قلت ليعحم +++ + +* عل تقدر السحب أن لا ترسل) 
المطرا 

و كان من حلمه رضي الله تعالق عنه أن أحدصي أساء معه الأدب و هو 
بدكراله تعالى سبحته و على حين غفلة منه رضي اللت تعالى عنه أراد هذا 
الشخص خطف) سبحة الشبغر و مع تعديه و مسحه بشدة لسبحة الشيغع و في ذيثه 
خطفها واقو بهؤال للشيض أطلقها أطلقها و القبيخخ صاب ر لسوء أدبه و بعد إفاقت 
المتعدي وعَودْته إلى ركد له يعقه الشيعع و حلم عليه و أكرمه بمبلغ 
مالى و سامحة . 6[ اأشاعر: 

و ليس حلبهكاااثن تعرز كفه :* فيرضى , و لكن من تُعَضّ وتحلهم 
وكان من حلمه رضي للك تال ىعذه أن جرى سوء كلق من بعض المريدين 
تبغضي الطرى و بعظى غبظه. و كان #لن لم رضي الله تعاال عنه أن جزور» 
أحد ما فيجلس معه و قد أشغله عن أدكارقيؤ أورادم و مراتبته و توجهه 
فيستحي رضي الك تعالى عنه أن ينتهر» و يحلم عن كحلمه و استحياذه صلى 
الله تعالى عليه و سلم قال الله تعالى :١و‏ لا مستأ سوق تحديكاخ ذلعم كان 
ؤي الشبي فيستحي منكم و الله لا مستحي من الحق ) وافكاقيل :(منٌ أشغل 
مشغولا جاللّت عن الله أدركه المقت من حينه) : و كه مرة دثر فض مراتّديه 
أن لا جزورته ليلة الجمعة لأيىر يشغلونه عن أوراد» و توجهاتة وكريه لا 
بنهاهم و قد نصب الموكب الالهي ص انه كان بنهاهم عن ذلك حتى 
بغتنموا أنوا رليلت الجمعة و تجليات الكريه الوصاب ذيهاء قال) الناصم : 

لا تؤذي شسبخك بكثرة الجلوس +« 2< +“ + ا كفف فئان التكفيف راحة الفوس 
لكن ما حيلة المعثى و الحب بليته كما قال) المتيى : 
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جسد ناحل) و دمع يفيض +«*«* * * وصوى قائ[ , و كلب مريض 

وسقام على التئاق شدبد *«*«*** وهموم و حرقةو مضيض 

دا حبيب القلوب خلبي مريض *< *** و الهوى ذائلن و دمعي يفيض 

إن بكن عائيق طوجل بلاه ** + + + فبلاني بك الطوبل) العريض 

وماآ حسرن إشدارة من قال ): 

ما بو الكور«الا من تاألمه م0000 

روي عن بعك الصالحين رضي الل عنه أنه كان بغول : (إذا حرم الافسان 
احترام الولآقاء أرقن بابهى؛ . و العياد له ار د 
الإذاية عنهىر اثلا بهلت رجهم في محارت الله تعالى لأن الله تعالى بول ( من 
آذى لي وليافقد دارزني دالمج اك إو ليجذر المرهد أن يكون سببا في تغيي ر خاطر 
كبيخه اثلا يهلك و يطرد من قلبه ,كال بالشنزعرا القئييري رضي الك تعالى عنه؛ إإن 
تبول قلوب المشاخ للمريد أصدق شهد لشيعادته ومن رذ قلب شيج من 
الشيوح فلا نيك أنه سيتحقق من ذلك بعد حين؛ وال سيدي أبو الحسين بنصند 
الفارس رضي الله تعالى عنه :(من أكرمه الله تعالق يمظرفة الحرمة و 
الاحترام للأكابر أوقع حرمته في قلوب الخلق ومن حرم ذلك فزع الك تعالى 
حرمته من قلوبهه قلا تراه إلا ممقوئا و إن حسنت أخاز5ه*ؤ منلحت 
أحو الك؛لأن النبي صلى الت تعالى عليه و سلم قال: (من تعظبيع اا [عاللّد 
إكرام ذي الشيبة المسلهر ) و جروى عن الشبخر سيدي عبد القادز الجيلاي 
رضي الله تعالى عنت أنه كان إذا جاءه ضيف أو غريب يخرس له و يجالسه 
ويباسطه و يؤاكله و إن زار» أحد مريديه يكتفي الشبيغ رضي الك تعالى عنه 
بمصائحته من باب كلوكه ثم يغلق عنه بابه و لما طال هذا استنكر» بعض 
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المريدين فلما دل الأمر الشيخع قال ليه رضي الذت تعالى عنه : (إذئي أكريج إلى 
الضيف و أجالسه لأئه غريب عنا و لا ترنطه معنا رابطة أما مرددي فيكفي عند 
لاذه المصافحت لأنه تربطه معنا رابطة روحية قلبية و ملاقاة الأرواح أفضل 
من ملاقاة الأتباح ؛ ؛ أو صمكذا قال رضي اللك تعالى عنه و المريد الصادق لو 
كان بالمثيق لزار بروحه شبخه و لو كان بالغرب . ذال الشبخع العلاوي رضي 
الله تعالرواغنك: 

و لو أن (جق/المحبين مسافث + + * + + لقطعتها عزما و لو بمكهني 

ولو كان شي وإبتكم حائل ++ * * * لمزقت مانم الوصول بهمتي 
ووتال غير : 

لي حبيب خياله تصب عيني #بي«+ + + و اسمه في جو ارحي مكنون 

إن تذكرئه فكلي قلوب * + + + +« أوِقْمله فكلىي عبيون 
فيكذا يكون المريد الصادق كلبه عند تبيخهيو لو ذأى عنه شبحه و صو ما 
مسمس بالراجطة و التوجه القلبي نحو الشيش الإضيكآي حتى يتخيل) المريد أن 
روحه التي جين جنبيوحص. روح ثديخه و من ثهم يترقى كالتوجث* الظلبي نحو سيد 
الوجود صلى الك تعالق عليه و سلج وصو أدق و أخفى م نْالزايظة مع الشيخ 
تعر تأئي الرابطة المقدستة الئى قال فيها بعض المحبين : ١‏ 

با مئية المتمني شغلتئش بكعنك + <* + + » أدئينئي منك حنى طظندّت اق أيت 

ربش 


كواضعت قدّ سالك سرٌةو 


و من زاد في وقت الثرقي تواضعا *** + * ترق مكانا له تئله الأكابر 
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كان الشيغر سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالى عنه أكثر الئاس كواضعا 
وأسكتهى من غي ركبر و أجلغهيه من غير تطويل و أحسنهم بشرا تراه خافض 
الجناح . مئجاف عن مقاعد الكبر . متجائف لمو اطن التواضع ؛ يجالس كل ) من 
أتاك ودنزل عند مناه وكان يخدم ضيوفه و مردديه دقسه فعلى جلالت قدر» و 
كبر سنه ويضعف قواك و قد أثاق على العقد الثامن كان بغدم لهيىم موائا 
الطعام ييحي فزجباشر غسل يديهى بعد الأكل دفسه و كان بشيع زائر» ذلا 
«دخل دار كين دتو ارى عن نظر ذلك الزائر كال بعضهحم : 
با ضيغنا لجع ارهد دتنا *«* +« +« * تحن الضيوف و أئنترب المنزل) 

و كان رضي الْ6تظذالى عنولا يأف من مجالست الوضيع و مؤاكلته بل إذا سأله 
مسألة أجاره بالبشر و الاجتسا وقد رأيناه رضي الآت تعالى عنه و عو يمزج و 
لز يمول إلا حقا فكان كثير السحر و ط و (ياشط جليسه و ربما استحبا مريدةو 
مو دأكل فيقو () ل© رضي اللت تعالى عنه ؛ كل)|#ك[) و اشبيع] فالعفداء على الت , و 
بظن المريد أنه لن يوجد عشاءً , أما قصد الشبغوإراضي الك تعالى عنه أن العشاء 
على الله في من فضله و إحساته : تعر يضحك في تبه . و«الّه لكان الأخوار 
تخريع من فيه ؛ وبمزاحه ذلك يحفز مريده على الأكل) و اكلام جلبابالحياء 
أمام نعمت الله تعالى كال) بعضهكر: ١‏ 

لا برقع الضيف رأسا في منازلنا +++ + + با إل[ إلى ضاحك مثا و متستئظا 

و كان رضي اللك تعالى عنه من تو اضعه أنه إذا سميع من أحدصجر أوابد كلام 
ضحك حتى تبدو نواجذة و ذلك إرئًا منه صلى الل تعالى عليه و سلحم : ( لما 
جاءة أعرابي يوما و كان صلى الل تعالى عليه و سل متغير اللون ينكره 
أصحابه فأراد أن يسألك فقالوا : لا تقعل دا أعرابي فإئنا تتكر لوئه فقال) دعوني 
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قو الذي بعئه بالحق ذبيا لا أدعه حتى يتسىم فقال يا رسول اللّه بلغنا أن 
المسبعع يعني الدجال يأئي الناس بالثريد و قد صملكوا جوعا أفترى لي دأبي أنت و 
أمي أن أكف عن ثريدة تعففا وئئزها حتى هلك هزالا أم أضرب في ريد حثى 
إذا تضلعت شببعا آمنت باللّك وكفرت به خالو! فضحك رسو( الله صلى اللت تعالى 
عليه و سلهد حنى بدت ئواجذه تىم ذال له صلى الله تعالى عليه و سلىم ١لا‏ 
بل يعدِك الل يمنا بغئي ده المؤمنين )) . فكان سيدي محمد الصوفي رضي الله 
تعالى عنه ذ اف البشر إذا زاره أحد كثير الترحيب به وكان من تواضعه أن 
بغت على الطأزق فنك ىر يخدمه و يشريعه دفسه و له يتخذ له أبدا حاجبا 
قار بعضيم: 
أضاحك ضيفي قبل أن أنزل رايب ««* +« * و بخص ب عندي و المحل جديي 
وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى + +*تعا + و لكنما وجه الكربم خصيب 
وقال عاصعم بن واثل): 
و إنا لقري الضيف قب[ نزو ل© د اد د اد د وبع حا سر موجه ضاحك 
و كان رضي الله تعالى عنه بخلق البشر بعلهم مريدقه التوراظط الذي افتقدك 
مريدوهذا العص رفضاا عن شبوكيهىم ذا( الشاعر: 3 
تو اضع تكن 5النجم لاس لناظر 0 على صفحات الماعاؤضو رقيع 
ولا تحن دالدخان يرقم فسه د عد د بد بد إلى طبقات الجو وهو وضتعر 
و كان من تواضعه رضي الك تعالى عنه و صو شيخ كامل مكمل أذه له ينس 
فضل) شببخه عليه فكتب ورقة و علفها عند محراب زاويته و قد لقطثُ هذه 
الورقة دآلث النصوي رفي شه ر مارس 991١و‏ يها : 
١‏ بسي الله الرحمن الرحيى و صلى الله تعالى عليه و آلكو سلهرم 


اه 
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كلمات من الشيخ الصوني : 
أيها الأحباء أيها المره«دين عائقين ذكر الله و محبة الله ؛ يا من دكلت إلى 
زاويتنا فابد أ التحيت لبيت الأك ته اذكر الآ على حسب استطاعتك و صاحبهذا 
الذكر بالصلاة على رسول الت عم أدعو اللك لقسك و لأصلك و للمؤمنين و 
المؤمئات, 

و بعد فؤلااطلي8 نكمم يا أحباب الله و با أحباب رسول الله أن تقرعوا سورة 
الإخلا ص إحقق عشرة مرة على شبيغر الطريقة سبدنا بومدين بن منصور بوتشيش 
طيب الت ثراء مرق 

م الأحد ١١‏ اضفر الخيز ١١١ص‏ الموافق [ *191/01/61ام ), 

و كان رضي الله تعالى عنت لمن تواضعه أن يمشي على قدميه و قد أئاف 
على الثمائين ليزور المكان الذي كابلا يجتمع فيه مع إخوائه الفقراء أيام 
حياة فببكه سبدي أي مدين بوتشيش رضي اللفيثعالى عنب و يلتقي ذيه مع بعض 
أترانه و عو بقع على مسافة بعيدة من منزله و 5اذ© شع ر أستاذ» وصو في لحده 
انه لا زال فقيرا تحت حكمه و مريدا تحت أمرة و مع انك ميض يكامل معمل 


ومشربه محمدي خالص قد اند ذتهي إلى مقام التربية و الاإشاج و صاز عارفا 
داه تعالى و دالا عليه تعالى كما قيل: مذ عرقت الال لهم أرغير 36 + »+ » 
حذا الغي رعندنا ممنوعم 


مذ تجمعت ما كشبيت افتراقا »عا + + ا و[ ذا البوم واصل) مجموعم 

قممم كل ذلك إلا انه جعتبر سه مجرد فقي رلا بيغ و هذا من دقيق التواضع و 
مما يثبت صد 00 النبوي الشريف أني لها زرته لأول مرة لأكذ عنه 
الطريقة وبعد أخذ العهد أخذ رضي الل تعالى عنه الورقة المكتوب فيها ورد 


ا 
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الشريف و في أعلاها كتب الثالي : (الأذكار والأوراد في الطريقة الصودية 
البوتشيشيت القادرية للشبيخج المري سيدي محمد الصوفي رضي اللك تعالى عنه 
)ىم لما بدأ في قراءة ما سبق و عند وصوله إلى كلمة ( للشيخ ) قال) لي 
بصرجم العبارة :(أنا لست شبيخا أنا مجرد فقير؛؛ ىر أكمل رضي الك تعالى عنه 
قراءة باق الؤرد ليعلمي كيفية ذكر» , قال سيدي احمد بن المبارك رضي الله 
تعالى نيت "جامعر«الإاجرجز أن ثبيخه سيدي عبد العزيز الدجام رضي اللك تعالى عنه 
كان يقو() 'اللإتجعلوني في مقام الشببغر إنما أذا لكهم بمنزلت الأحر و مقام 
الشبغر ل[ تطبققن القرآه_ بآدابه فانا أسامحكمر و أجعلكه ني حل من ذلك و 
اجعلوضي جمنرلة "الخ (تودؤوم الصحبة بيننا وبينكعرم) .قال الشيخع القطب 
الربائي سيدي احمد الرفاعي أب الله تعالى عنه :لي سادة أنا لست ميض لست 
بمقدم على هذ | الججمع لست بواعظ إاثتيمعله حشرت مع فرعون وصامان 
إن خطر لي أي تبغر على احد من كلق الله إلإ/أن جتغمدني الله برحمته فأكون 
كآحاد المسلمين), الله اكبر ما أجل هذا لوحتس ما ثرا كه 
المرجدين و الفقراء الذجن دترفعون قوق تسب وخيوى و على ديوااطفرصم احياء 
و صو ما يخالف ظاهر الشربعة فضالا عن داطن الحقيقة و قتتإجزصمر العجب 
بأتفسهص إلى زلات جرفتههم إلى قاع البليات قالع صلى الله تعالى علقت لهم 
؛( إن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل) النار الحطب ) و قد قيل؛ ١‏ إنالاإإعجاب 
اما ايه إطراء المتملقين الذين جعلوا الناق عادة و 
والتملق خديعة و ملعبا فإذا وجدوة مقبولا في العقول) الضعيفة أغروا 
أرجابها باعتقاد كذبههر و جعلوا ذلك ذريعت إلى الاستهزاء بي ١‏ ؛ و قد روي 
عن الثبي صلى الت تعالن عليه و سلج اذه سمع رجالا يزك. رجاا فقال) ل صلى 


1 
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الله تعالى عليه وسلم :(قطعت مطاه لو سمعها ما أفلعع بعدصا) لكن البعض قد 
سميعها فنعوذ دالآك تعالى ممن كَاسَبّكُو | قبل أن يَسبِكُوا . فالقوم أدلجو ا وصههر 
الم ا 0 
1 المدح ذج )و بن المقفع:اتقابل) المدح كماد نفسه . و قيل)؛(من 
0 ليس ذيه فقد أمكن الساخر منه؛: و كال صلى اللّك تعالى 
عليه وثيلاهم: وإقاكىم و التمادس فائت الذرص إن كان أحدكم مادحا أكاء لا 
محالك ذلية[اإاحسب و لا أزكي على الله أحد كال الشيغر سيدي عبد القلار 
الجيلاني رض اللكإتعال عنه: :ويحك . لا بغرك مغالات الئاس أنت تعرف ما أنت 
فيه و عليه تال الله تعالرة (جو[م الإفسان على نقسه بصيرة ) ما أحسنئك عند العوام 
و ما أقبحك عند الخواص) رو قلق أيضا رضي الله تعالى عنه :(ويلك تدعي أنك 
صوضي و أنت كدر؛ الصوفي من صفا دإظنت وا ظامر» بمتابعت كتاب الله تعالى و 
سنت رسوله صلى اللت تعالى عليه و سلحر. فكلهها ازدادٍ صفاؤة كريع من بحر 
وجودهو جترك إرادنه و اختيار» و مشيثته من مكهاوائلبه. ذاز) بعضيم : 
باجامالا غرة إفراط مادحه <*«< < +« ها لل يغلين عله 6ت يجين ار اث 
أثنى و كال بلا علهم أحاط يه >< + »ايا وأو ئت اعلحر دبالمخضتؤ () من رنبك 

و لأن العجبعو خميرة التكبر و «ذرته فقد حذر منه القرآن الكلآه_ بقوله 
تعالى على لسان ثبيت سيدئا لقمان عليه السلام و صو بعظ ابنه بِمَوْلة: ل لا 
تصعر خدك للئاس و لا تمش في الأرض مرحا ! الا و 
اقفصد في مشيك واغضض من صوئك إن أتكر الأصوات لصوت الحهمير لحهير ) و ثال) 
تعالى: (كلك الدار الآكرة نجعلها للذين لا بريدون علوا ل 
تال تعالى أيضا:(سأصرف عن أياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ) و قال 


ده 
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صلى الك تعالى عليه و سلحر :( لا يدكل الجنة من كان في قلبه مثقال) حبة 
من كبر ) وإن كان هذا الكبر المنهي عنهصو كبر العوام الذين صحر أشبيه 
دالسوام فما ظننا «تكبر من ودعي طريق القوم التي بنيت على التذلل و 
التواضع كما قال) الشيخر سيدي عبد القادر رضي الأت تعالى عنت ؛(طريقناهذة لا 
تصليع إلا لأقوام كنسح دارو احههم المزابل؛: وقال أيضا رضي اذ تعالى عنه 
(يا غوف ليق الخرس دأيك و الخمول لباسك والهرب من الخلق كل 
مقصودك و إإققدرت أن تقب في الأرض سربا تخفى فيه فافعل .يكون هذا دأبك 
إلى أن جترعرر مانتال وى قدم إيقائك و جتريش جنام صدقككءو تنفتم عينا 


قلبك ) 
قال) الشاعر: مل)ء الستابل الضيني تواضعا “«“«*«*«*« و الفارغات رؤؤسهن 
0 


بروى (أن بعض الصالحين لقي إبليس اللعين فقا(يقله: بح متظفربابن آدم ؟ فقال) 
اللعين إذا ظفرت منه بثلات لهر أطلبه بغيرها إذا أعبحب بنفسه و استكث رعمله 
وذس ذنوده!. و أيضا مها جدل على تواضع الشنيخج سركي مجهت «الصوضي رضي 
الذك تعالى عنه أذذا زرناء: د ات مرة مع جماعة من الفقراء و ال#تإادين و بثنا ليلتنا 
في ذكر وعمارة وضي الصباح بعد صلاة الفجر جلسنا ننتظر قدو متف «لريلاية و 
لما دخل علينا أقسى أن تبقى جلوسا و لا قوم منا احد و أعلمتا إؤة سيقبل 
رؤوسنا واحدا تلو الآخر ذبدأ يقبل رؤوسنا على قاعدة القغراء و مثا الباك 
والشاكصي على ذلك ومئًا المتأسف والمضدوه ؛ لكنه التواضع الذي افتقدك 
ثبي وخ هذا العصر وكان جت و اضعه ذلك الموروث من خير كلق الله تعالى صلى 
الل تعالى عليه و سلعر يعلمنا سرو أثءمو سر الوصول قال) احدصىر: 
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إذا كنت ذا أصلم قكن متواضعا * + * * +* إن التواضع من أكلاق كل معدّس 

و إذا جلست بمجاس فاجلس به ا« “ا »ا ا حيث انتهبت فذ اث صدر المجلس 
و كان رضي الذَّت تعالى عنه من ثواضعه يترك مجلسه و متكأه إذا دخل عليه 
كبير سن أو تبغ عالهم حد ممن يحب صدر المجالس و يأئف صف التعال فيؤئر» 
به.وكان أيضنا من تو اضعه رضي الل تعالى عنه أن يؤاكل جليسه كاثنا من كان 
وجقسخ «اللجهبغ بيد على من حض رمافدته فإذا كان ثمايا أو قهوة كانهو من 
بمالاً الكؤو :2 :أو_الفناجين : و كان أيضا من تواضعه رضي الله تعالى عنه أن 
يجيب كل مدعا إلا وليمة أو حضرة فتراه يتنقل مثات الكيلومترات و مي 
مساقت قفني قو#6لآي الطورد"الصليب ذتكيف و صو شيخ جليل قد خارت قواء , أما 
لما كان شابا يائعا قكان رض اليد تعالى عنه يتنقل من بلدته أبي عذال إلى 
مدينة مداع المغردية أبن توجد زاودة تبيكه سيبدي أي مدين بوتشيش رضي 
الله تعالى عنه سيرا على قدميه ليحضر مجلق الذكر إلجلي و صو المعروف 
بالوظيفة الكبرى وعو ما دأئف منه بعض ذقراء تقذ الزمان فيحبوا أن تزارو ا لا 
أن تَزوروا .و كان من تواضعه رضي الذّت تعالى عنه قح تَسايد من ذكر» لي من 
زعامة عزمه و رباطة جأئه ليؤدبنئي لما عله من تو اك قشل ع ن العمل 
أنه رضي الله تعال عنه عمل نادلا في المقهى و عمل خَماسا واكان إجلاحل 
وقت الحصاد و الدرس عمل شؤالا ودالجملت كان رضي الله تعالي«قنعمن 
كو اضعه لا جأئف من عمل مهها كان و بجت واضعههذ | كان بُشعرنا بسر التشرع و 
اتخاذ الأسباب و صو ما فقدئاة معاشر الفقراء في أفسنا و ذلك دليل على عزة 
نفس و أنقت طبع لكن لا عزة دون مال) ولا أئقة بغلت ذات يد كال) أحدمهر: لو 


كنت في علم موسى * 33 7 )7 ور زد عيس بن مرجم 


ا 
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لا د عد يد ب يد لكر كسو في الئاس درهكم 

لزنه من كان فقيرا مسكينا ين ا ا 
غاب لهم بفتقد و إذا حض رلعر يُؤيهله: كال أحد 

بمثي الفغيرو كل) ئيء ضده *«* + + » و7 

و ثرا مهغوئا و ليس بمذئب * << +*+ »ا ويرى العداوة لا يرى أسبابها 

حترم الكلابهإذا رات رجل الغ “++ + + » حنت إليه و حركت أذثابها 

إذا رات ققرمافغيرا ماشبا +« “* * »* »ا بحت عليه و كشرت اثيابها 

قال الشبع مقي أكيم؟ الرئاعي رضي الل تعالى عنه : (أيها السالك إياك و رؤيت 
النفس إجاك والعلقز إباتةووالكبر ذفان كل) ذلك مهلك .ما دكل, ساحة القرب من 
استصغر الئاس و استعظىي تلهيدرمن أناو من أنت ؟لي أخي كل) واحد منا 
مُسَنْدين أوله مضغة و آخره جبفة ؛#أو“قال أيضا : ١لي‏ بطال) تعلمت علم 
الكبر تعلمت على الدعوى تعلمت على الثعالي ايش حصل لك من كل ذلك 
.تطلب هذه الدئيا الجايفت بظاهر حال الآخرة#لتثى ما صنعت ؛ ما أنت إلا 
كمشتري النجاسة بالنجاسة كيف تغفل) فسك دضيتك و توؤالاعلى فسك و 
أبناء جنيك ؛, و جسر التواضع جنال السالك من الأسرار والأنواات[ما الله تقالى به 
عليه ودالتواضع يدق الباب و جه جفتع .قال بعضهى :٠لا‏ كسأمن الواقوف 
على الباب و لو طردت و ل[ تقطع الإعتذار و لو رددت فان كت الباب لل#تعيولين 
دونك فامجىر هجوم الكذاجين و ادكل دخول الطفيلية واسط كف ( و تصدق 
علينا )) و بالتواض ضع نال مقام المشيخة والاذن لإلارشاد قال) مجلهد رضي 
الله تعالى عنه :إلما أغرق الك تعالى قوم نو شمكخت الجبال) وتواضع 
الجودي فجعله الله تعالى قرارا لسفينة سيدئا فوس عليه السلام) ٠‏ وكال 


ل 
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الفضيل) بن عياض رضي الله تعالى عنه : (أوحى الت تعالى إلى الجبال (إذئي 
مكل على واحد منكم ئبيا) فتطاولت الجبال و تواضع طور سيناء . فكلهم 
الل تعالى سيدئا موسى عليه السلام عليه لث و اضعه؛.و قيل لأي يزيد رضي اللّد 
تعالى عنه : (منى بكون الرجل متواضعا ؟فقال :إذا لهم بر لنفسه مقاما و لا 
حالا و لا برق أن في الخلق منصو ش رمنه؟: و قال ذو النون المصري رضي الله 
تعالى غنة: ميان بعمله كائت حسناتت سيثات؛, قال بعضهوىم : 
خفضت جنا لذن رقعا لقدرصا * + + + * وأو جب داك الخفض رقعي عن النصب 
و كاجيتها فر 51 لاعه + ++ + + مشافية لا بالرسائل و الكتب 
و بالجملت فم ثللأبنا ميدي محمد الصوفي رضي الله تعالى عنه كواضعا 
سئيًا عجيبا ما رأينا مثله تو إضلها زد من معاصريه من المشاضر و كان الأية 
الكبرى في تو اضعه و خموله وخفائح ققد كان عارفا بالمشهود تعالى غارفا من 
المحمود صلى الله تعلى عليه و سلهر حت إإكاءة الاذن ابالهي مشائية من 
الحبيب المحبوب صلى النك تعالى عليه و سلهر ؛ فاق كما قبل: 

طريقني يالاهي ١ب‏ بد تحت اإاذن الالهى 

ليس لي ذيها دعوى +++ »+ »+ مولاتابها أولن  *١‏ 

شري بصحتها “«“«ا*«»#ا» سيدي الأمر الثي ٠١‏ 
وكان كما قيل ؛ ّْ 
أحبتي إن كنته, على صدق من أمري *** + فذاك قس السبيل سيرو ا على سيري 
فلست على شبك ثاللّت و لا وصهر + * * أذا العارف باللّكفي السرو الجهر 


سيت من كأس الحب تىر ملكئه *+* * فصا رملكا لدي في مدة الدهصر 


د 


11 الشين سيدي محند نصنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


و كان من ئو اضعه العجبب رضي الأت تعالى عنه انه كان بكر الاشستهار فاستأذنت 
أحد الفقراءأن يوثقوا طريقته إداريا فغضب غضبا شديدا و رمى بالختهم 
الحامل لاسمه و عنوان زاويته و قد صنعوه بدون علمه و قال؛ ( تحن 
مقصودنا الل تعالى وحدء ل[ تريد الدئيا و ل[ الشهرة ) . وكان بئواضعه ذاك و 
إظهار: لمقيام الذلت و الافتقار لله تعالى لاسا كلم الثغريف والتكريى الالهية 
؛ وي يلام العلا يت الذي ورئه عن ادبن صلى اللك تعالى عليه و آله و سل : 
و هذا المقاق تقد بقارنه البعض بجمغام الصّولة كمقام الشيخ سيدي عبد 
القادر الجيلاقي رض كلت تعالى عنه ؛ فيْ رجي هذا على ذاك . و أثك الأكمل ؛ و 
الآخر نقص في القإلاية فالغرئان . و الصّواب غير ذلك كما قال الشبخع سيدي 
محبي الددن بن عربي رضي إنققعالي عنه ١:‏ إثما ظهر الشبغ عبد القادر الجيلي 
بالقصربف في الوجود والثأثي رو الدعاوفة الؤيضيت . لأنّ مشهد» من الحق تعالى 
كان حضرة الاسعر الظاهر ؛ فأعطاء مقام الشيؤلت والهيصّت و الكنطج و إظهار 
العلو على أمثاله وأشكاله: بل على منهو أعل يتن في مامه وهذا المقام 


و إن كان رفيعا ؛ قتع ماهو أرفم منه ؛ و صو مقامك الأدية<إطهار الذل) و 


المسكنتة + , + 
> 
#«للى 
عبادته قد ساللك سرٌةو 
ذال بعضوحم: 


وقفت على نجوى اإإله جوائحي *** لذلك قلبي منزل 05> ذكر 
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و أكليت قلبي من مناجاة غير *«* * ل 
أسارع مكدتاكا و أسكتمائها ++ » وأنطق نطق إجاا لا و ماعائئي سير 
ثفي صحوششي توق و ف غم ون صوى ** + و في ميتي على و ف وثفتي سر 
و عدادته رضي الأك تعالى عن لا بعلم بها إلا الله تعالى لأئها سر دينه و بين 
حبيب كلب تغالى لكن ما رأيته بهذ العين العمشاء الرمصاء و ما سمعته بهذه 
الأذن الطظاماء الطرشاء أنه رضي الله تعالى عنه كان يذهب في أول) الثلث الثائي 
من الليل كزتإليلة صيفا و شتاء و قد ئاف على الثمائين سنت فيذصب إلى مسجد 
الح الذي يكو نقارعًا من سواه و يصطف في مصلاه مناجيا الله تعالى و بعد 
صلاة ذوائل) غركهيلت #ونس متقكرا ذاكرا و مراقبا شاكرا حش يحين وقت 
الشجر فيؤذن ويصلي دالناي أقام نحم يدخل خلوته و يدكر أوراده و يأتي 
برواتبه تعر يه رأ ورد من ال رآن الكرؤمنيو مع أنه حافظ للق رآن الكريه_ إلا 
أنه لا جدعر ورد العين و هو النظر إلى المعياق الشريف حتى تطلع الشهمس 
تيصي صلاة الضحصى ثىر يجلس ذاكرا كرا و#لرلقدا متمكرا حش يؤدي صلاة 
الظهر جماعة في المسجد فان كان الوقت صينا قا )اعتي اها يجلس ذاكرا 
مراقبا حتى وقت العصر فيصليه ته يجلس ذاكرا مراقبا لحتل بيضلي المغرب 
تكس ججلس ذاكرا مراقبا في المسجد حتى يصلى العشاء ومكذا د أي كل وم 
من أيام السنت و بالجملت كان ثئومه قليلا و إن كان نوم العارقذيظغتادقةفان 
الشبغر رضي اللّت تعالى عنه كان حريصا على تعمير أقاسه بذك ر "الله تعالى 
ومئل هذا الداب في العبادة يعج زعنه الكثير منا بل من مدا لا يحنٌ إلى الوثير و 
قد صب عليه سير السحر فأرجف منه الأوصال فغدا كائما لا للصلاة بل ليجر 
عليه الغطاء الذي افسدل) على إحدى جائبيه أثرا ثرا: بد الدئع الذي يكتفه و 
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جبسخ رمن الشيطان الذي كنفه و عفد على ثفاة ثاثا هر غدا في البرد الشدجد إلى 
المسجد سحرا لا في أو[ الثلث الثاني أو الأخير . و قد دكر لي رضي الله تعالى 
عنه أنه يصلي ماثة و خمسين ركعت بوميا قياما لا قعودا مع كبر سثه و ضعف 
قواه وهذا مع كثرة أوراد وتلاوته للق رآن الكريم و كها أسلفت الذكر أنه 
رضي الله تعالى عنه مع حفظه للق رآن الكريم إلا أنه كان يمن عينيه حظها 
من العبااة باليظرة إلى ! لمصحف الشريف و كائت له كتمت كل ثلائت أيام , و 

قد زرئات ذ1كتتوم و وائقنا كتمه للقرآن الكريم فنادانا لنحضر دعاء 
الختىر و بطق دان مضي الله تعالى عنه رأيته يثبت في آخر المصحف عدد 
الختمات على 315 دو الأووضغيرة فتطلعت ث رأيت أكث رمن مائة داثرة كل واحدة 
عددا لخئمة ؛ و قد تداكرت ألم اينت الشيع سيدي عبد الحفيظ على هذا كأرائي 
ورقة أكرى و فيها عدد ختمات الشبع سيق محمند الصّوفي رضي الله تعالى 
عنه لشهر رمضان من كلم سنة و أرا مصكفيه الشريف الذي كان برأ منه 
اي الي ا 0 
بقراءة سورة سيّدنا محمد صلى الله تعالى عليه و ال6 و سوط سورة الفتج 
مقط كلد الوردة فوجدن لي بدي مط 4 
عنه كائبا بخطه ١:‏ كتمة شهر سبّدنا رمضان لسنت ١115‏ كه ل خوشون 
ختمة , وكنمة شهرسيّدنا رمضان لسنة ١111‏ سبع و خمسون كتهت )»: و 
خئمة شهر سبّدئا رمضان لسنت 1197 كُلاث و خمسون كنمة ؛ و كُنَمة شهر 
سيدذا رمضان لسئت ١498‏ ست و كمسون كثمة . و كتمة شهر سيدئا رمضان 
0 
ن الشربعت لأنٌ العارف إذا ختى القرآن الكريى بلسان الحميقت كان له 


ا 
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كز دوم سبعون ألف ختمة كما ورد عند سائز الأولياء :و ذكر لي رضي اللّد 
تعالى عنه مرة أنه يدي كل لبلة جمعة على أموات تمانين مقبرة ممن حوله 
أماعن ذكرة رضي الل تعالق عنه قلا جفترعنه ليلا و لا نهارا بلطافه الم سبل) 
لا مترث سبحته الشرجغة إلا عند طلب ضرورداته البشرية من أكل أو نوم وما 
عد | ذلك فهي «متبركة به تدورها أناملك و كلها أنوارئال احدهىر: 

مشي العارفين بالل علقت + *+ + + ذما لهىرصممة ترقى إلى احد 

مطلبيمت قد فاق المطالب جملة *«“*«+*«+*#* صمئهيم جاوزت مقاصد 
العباد | 

وقفت ببابه كناتظر لوجيئه ++ + + + كفت في قربه ل[ تنظ رلأحد 
ذلهم يكن له عكوف رضي اللّتعالى عنه إلا على مولاة تعالى كما قال سيدي 
عبد القادر رضي الأك تعالى عنه : 

فؤادي عند حبيبي مقيحم + + + + + بناكيه و عندكىم لسائي 
و لحرصه رضي الك تعالى عنه على قرة عينه العئلاةكذا كثي را ما نراه يتطلع إلى 
ساعته يترقب داثما دكول وقت الصلاة ليؤديها في أولع وتتها#يكثيرا ما رأيناه 
دؤدي الفرافض الخمس جوضوء واحد .و كان رضي اله تطالم عذه على ضعف 
قو ان يصوم كل) خميس و إثثين على طو ال السنث وصو ما جتعذ رعلر]#من مخ ني 
سن أما إذا قامت الحضرة و سطعت الأئو ار اإالهبة و تراقص الم وكُبهالزوحائي 
و تشرف سيد الوجود و كعبت الشهود و حبت القلوب سيدئا محمد صلى الل 
تعالى عليه و سلهر و لال المكان بحضرة وجهه الشريف صلى الك تعالى عليه 
و سلهر و وجوه أصحابه الكرام و سائر الأولياء عليهى_ الرضا و الرضوان 


ا 
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بغوم رضي الأت تعالى عنه فرحا مستبشرا مرحبا ذاكرا والها حاضرا غائبا فائيا 
باقيا كانت ساب يافع كما قيل : 
فعْن دا صوفي و ارقص في أمن ** * * * و اشتطعر لقد وصغت بالدلال) 
أنت محبوب الحضرة دون مَيْن + ** + + و مرغوب لها قلا تبالي 
و كان ذكرعزضي الله تعالل عنه في الحضرة ضمي ر الغيية (صوصو أو كان بعد 
انتهاء 'الخضرقيزززا: يتصبب عرقا و كه مرة تشرقت بتقبيل يده الشرضة بعد 
انتهاء الحضرقةقالئمها وقد علق بها عرقه المترم . 
و كان رضي لبد تعن اشيدة حرصه و رأفته بمريديه ينصحهمم بالتحلي 
دتقوى الله تعالر#وا[لنخذ يعن الصفات الذميمت كما قال الناصع الشفيق: 
ياخاطب الحوراء في حيي وكيد + + ب شمر فتقوى اللَّدفي مهرعا 
و كن مجدا لا تكن وائيا 9 ا« يداو تلد اليمس على صبرها 
و إن كان هذا شأن خاطب الحور و القصور فجثايشأن طالب القرب و رقع الستور 
إن أمر: لعجب . جل العجب فيمن يطلب الومتو(ج و الوصال و صو غارق في 
البطالت و النوم قال) المغلوب على أمركة 
كيف الوصول إلى سعاد و دوئيا * + * + * كلل الجبال) والثوئهن حتوف 
الرجل) حافية و مال مركب “*«* *#* “ا و الكف صغر و الطرجيق ولخؤيق 
و كال آخر: وصالي غال عليك ++ ++ « و أذت فقي رقما كنفق ؟ ١‏ 
و كال آخر : أذا زادي قليل ما أراة: مبلغي * + + + + اللزاد أبكي أم لطول 
مساف 
لذلك كان رضي النك تعالى عذه يدليىم على مغتاح الفتع و الوصو ل) و أن سر 
في الصب رفي الله تعالى و عليه تعالى و إليه تعالى , 


ا 
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نز فؤْ ادك من سوائا تلمنئا * »* »ا »ا فجنابنا حل لكل مئز» 
و الصبرطلسىم لذنز وصالنا “دا بد بد بد من جام ذا الطلسى ذاز بكئز 


الميحيّة تراقه قد س اللدسرزهو 

< 
قال تعالى //(زأتي الله بقوم بحبهىم و يحبوته ) و كال صلى الل تعالى عليه 
وسلعر: (مر# لحك نأك اللّه أحب الآّه لقاءه ) و قال صلى الله تعالى عليه و آله 
و سلص أيضا /(أشد أمشوشي حبا قوم بيكونون بعدي ,يود أحدصى أنه ققد 
أصلك و مالكو أنه رآئى ,) تال لدي اجن الفارض رضي الأ تعالى عنه: 
نسحت بحَبّي آيت العثئق من قبلي * + » كل الهوى جُندي وحكمي على الكل 
وكل) فى بهوى فإثي إِمَامُصُ ددا وأني رين ذتى سبامع العَذل 
ولي في الهوى عله كجل صشاثة *+ * ومن لكألايقعَهه الهوى فيو في جهل) 
ومن لهس يكن في عزّة الحرةٌ افا *+ + بخُبة الذي يورو تسرف بلاذل 
إذا جاد | قوام بمال رانتههم ** * تجودون بالأرو اح فابلا بكل 
ا سي ير الحراق رضي اللَّت عنه: ١‏ 
كظر| مح دل اليب ياغ ++ نولي مياه تناه 
كالله لوز كط كطرت به د بد اعنانة نا غير قت أوقاكئه 
لكتهبالفضل تمك وَصله :»و سطع لوا 
وتصي رلب سّجناظ رمن ذاكب ديد نا الَحَيمُوَ في الحميقة ذائه 


ا 
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و أها ام ن كصب القلب بالحبٌ ,, 

تع أن" !امن سكون الروح إلى الحب .. قالوا 

و لي كبد مقروحة من يبيعني * + + * + بها كبدا ليست بذات قروح 

أبلها علي الئاس لا وشتروفها * * * * * و من وشتري ذا علة بصحبع 

و ذال ويتويقدي انو مدين عيب رضي الله تعالى عنه : 
تذللت في بلقلا حين سبيتئي * * +وبث بأوجاع الهوى أتقلب 
فلو كان لى تلان ليلو احد ++ + و أترك قلباً فى صواك يعذب 
ولكنّ لى قلبا تمكلقة الي ؤي + + + ذاا العيشٌ يهنالى ولا الموت أقرب 

97 10 2 8 7 5 5 و 3 
كعصمورةضي كف طفل) بضوي فور تذوي سباق الموت والطفل) يلعب 
ذلا الطغل) ذو عقل يحو لما بها + > )ب( الظيرُدو ريش يطبرويَدْصب 
تَسحنّيئُ بالمجنون من أله اليوى ++ * وصاركابي الأمثال في الح ضري 
فيا معش رَّ العَئناق موئو | صبابة *+ +* كما مات القجران قيس معدب 
7 + ٍِ 

لهم تشغل) الصوفية في ترائهم كلمة كيذ و له برقي يط واجفض علبيعم 
مضاجعيىم مثل) الحبة . والحب صو البرزخ جين المريد 'ق##شببكه و “العروة 
الوثئقى الني لا اتفصام لها جل هو طلسىر و سر الوصول و !8:5 3# القللاب و 
الأرواح » و إن كان الحب الحش الدنيء الشهواني الدئيوي الذي يقنيجؤِن القنى 
و الفتاة يمس تغاف قلبيهما دبالأعاجيب كما بروى أن عاشقة سألت طبِيبا فقالت 
: عند لقائي بحبيبي أتغدى بالحب فأستطيع أن لا آكل) و أشرب لمدة أرجع و 
عشرين ساعت ؛ فه[ للعشق تقسير وهل) الحبٌ يغذي جسحر الإفسان ؟ فقال لها 
الطبيب: العشق يؤدي إلى فقدان الشهبة و النوم و هذه النوبة تؤدي إلى القلق 
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مها يزهد في ارتقام فسبةصرمون الأدرينالين في الدم و هذا الهرمون يزيد من 
قوة الجسم ذلا يحس العائشان دالجوع و النوم هذا عن الحي المذموم 
النفسي الشهوائي ثما بالك بالحب الروحي القلبي الطهر الذي كروي أرضّه 
سحائيُ الودود المعبود جل جلاله ,قال الشبغع الأكبر سيدي محبي الدين بن 
عري رضيهاللك تعالى عذه : ١‏ و لقد تجسّد لي مرة حبّي لشبيخي أي مدين رضي 
الله تعاليعنه ؤكنت ل[ أقدر أن أفظ ر إليه و كان يخاطبني و أصغي إليه و أفيعم 
عنه ولقد تركين_أياما لز أشبيع طعاما و كانوا كلما قدّموا إلي المائدة قف 
المحبة على كُرافي انط رإلي و جغول جلسان أسمعه جأذئي:تأكل و أنت تشامدني 
؟ فأمئنع من الطتقام و لأبإجد جوعا و أمتلى: من الحب حش سمنت و عبلت من 
نظري إليه فقام لي مغام الْعْقاءأذوقٍ ذواقا و لا أجد جوعا و لا عطثها و كان 
الحب ل[ وبرج تصب عيني في قيامي و تفلو دواو جردتي و سكوني . قال مولانا 
جلال) الدين الرومي رضي الل تعالى عنه : (إنّالخبّ لبحول المرحلوا والتراب 
تبرا و الكدر صفاء والألهم نشاء و السجن روننة و السشعر نعمت و القهر 
رحمة وهو الذي يلين الحديد ويذيب الحجر و يبعت المبتؤ ينطخ تيه الحياة 
ويسود العبد ). و إن كائت الصورة الآدمية على شكل و رشاط اسح اللبإفسان 
الكامل سيدئا محمد صلى الك تعالى عليه وسلىر فال رأس على شك المباق و 
الصدر مع الذراعين على شكل الحاء و البطن على شكل) الميص الهاسطى و 
الرجلين على شكل الدال و هذه الصورة الظاهريت الكاملت تحتاس من السالك 
إلى صورة باطنية تكملها ليصاعم للحضرة الأزلية و تلك الصورة الباطنية صي 
الحب و سر حرف الحاء في الصورة المحمدية الآدمية صو قلب الإفسان وصو 
عرش الرحمن ولهذا الحرف من الأعداد ثمائية وهو فس عدد الملائكث 
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الحاملين لعرش الرحمن ( و يحمل عرش ربك فوقيى يومئذ ثمانيت ) و لما 
كان العرش على التحقيق مظهر العظطمة و مكائت التجلى وخصوصية الذات و 
يسمى جسحر الحضرة و مكائها لكنه المكان المنز» عن الجهات الست و ليس 
ثوقه شيء إل[ الرحمن جل جلاله و ل[ يعلهم كيفية ذلك إلا صو ثعااق كما ئال) 
سيدذا ماليزضي الله تعالى عنه: (الاستواء معلوم و الكيف مجهول». كان 
مشادلة علش الررخامن تعالى في الصورة الأدمية وصو القلب و له ثمائية أركان 
دنهم بها س الصو ل وصي اليقين في معرقة الصفات الثمائيت للذات اإالهية و 
عي ١:‏ التن زيطا و أَلَخِبة.و العدرة .والعله .و ابارادة. و السمع . و البصر :و 
الكلام ) و س راللاء م و(ميةورد في الخبر ( أن كل ما في الكتب المنزلة فهو في 
الق رآن و كل مافي الغ رآن فهو أي الفاتحة و كل مافي الفائحت فهو في بسع اللّد 
الرحمن الرحيعم و كل ما في بسع بالك اللأحمين الرحيبى فهو في الباء و كل) 
ما في الباء فهو في النقطت التي تحتها ) و معن إ/ااياء( بي جان ما كان و بي يكون 
ما يكون ) و إذا تأمانا حرف الحاء وجدناه حر قاتاريا و الباء حرفا صوائيا . و 
كما أن الهواء مسف التراب تكذلك الحبُ بسف و جود الإهشانْ و يمنيه 2 
محبوده: وهذا الحب إما بجرء إلى الهاوية والخسران في الذكي و الأخرقٌ وهو 
حب ما سوى الحق تعالى أو برفعه إلى أعلى عليين وصو حب الأثكقالي واحب 
رسوله صلى الأ تعالى عليه و سلهر و حب ثبخه الذي صو جرخ جنثه ودين 
المحبودين العظيمين قال سيدي جالال) الدين الرومي رضي الله تعالئ عنه ؛! إن 
هذا الحباعو الجناح الذي يطيربه الإفسان المادي الثقيل في الأجواء و يصل 
من الشّمك إلى السماك ومن الثرى إلى الثريا ).و السئاك و الثريا هما من 
مناز[ القمروصها كناية على المنزلت الكريمة عند الحق تعالى لي برئعه من 
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الحضيض إلى اليفاع ٠‏ تم كال رضي الك تعالى عنه :( إذا سرى هذا الحب في 
الجبال الراسيات ترئحت و رقصت (ذلما تجلى ريه للجيل جعله دكا و خر 
موس صععقا ).إن الحب الخالد لز بجدر إلا لخالد انه لا بيجمل) جمن كتب له 
الفناء و الأفول إثه حقّ الحئّ الذي لا يموت الذي هيض الحباة على كل) 
موجود ٠‏ إن هذا الحبُ يجري من صاحبه مجرى الدم إن وضع في محله 
وصاد في اله ؤافه مس لا ينتابها الأكول و زعرة ناضرة لا يعتريها الذجول عليك 
بهذا الحب التتترمدي الذي «بقى. وغضى حل) شيءء الذي بدور عليك بكؤوسه 
التي تروي ظأهبا/ علي بهذا الحب الذي ساد به الأنبياء و حكموا ) قال 
المحبة: 

سر سرى من جناب القدس كان ++ + + + لكن بذاك الغناعني قد أحيائي 

و ردي للبقاء حتى أعبرعن ** + 8# جوئال حضرته لكل صيمان 

و صرت في ملكوت من عجائبه +« + + ب + لبق ألف غير وجود مالك ثائي 
و كال آخر ؛ إن نفسا لىر تعرف الحب ++ + + ب« فس لحم تدر معنا 

زكا دالحب وصلت إلى نفسي “+++ + + و بالحب عَوَدَّت ايت 

و كماصو الشأن لدى ساثر الأولياء و العارؤين باللك تعالى فعككان الشبغر سيدي 
محمد الصوضي رضي الله تعاال عنه ثلالا من المعين الذي لا ينض (حثنبارقا من 
سلسبيل المحبت التي عي براق معرفته بالل تعالى 
كما قال سيدي عبد القادر رضي الله تعالى عنه: 
رفعت رايثي على العشاق ث١‏ بد و اقتدى بي جميع تلك الرفاق 
و تنحى أل الهوى عن طريقي **** + و اذى عزم من يروم لحاق 
سرتفي الحب سيرة لهم يسرصا )د د د بد بد عائيق في الهوى على الاطلاق 
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فدعائش تجو ل) فض كل أرض ++ + + > و طبولي يضرين في الآفاق 

بمثل العاشهون فوق جساط. *«<*+** “ا في مئام الهوى و تحث روافي 

ضربت سكة المحبة باسمي اد عد بد بد بد و دعت لي منابر العشا 

كان للقوم في الزجاجة باق *«* + + » أنا وحدي شردت ذاك الباقي 

رجت له أيرل سكرائا منها +++ «  *‏ ليت شعري ماذا سقائي السائي 

فكان الننق_سيبوي محمد الصوفي رضي الك تعالى عنه سابحا في بحر العشق 
الالهي الذي الس له شواطى: كما قال سبدي جلال الدين الرومي رضي اللّد 
تعالى عنه :الك ربق رسيس ل[ شواطئ ل فيه السموات و كأتها فقاقيع من زيد 
الحماء ), 

قال المحبة الضعيف القوي الحلوان : 

ظفرتئم بكتثمان اللسان: قفمن لكصبا <*خذا* «#ب*»* بكثمان عبن دمعها الدهر 
تذرف 

حملئه جبال) الحب فوفى وإذئي ++ + + + لعزن حمل الشميص وأضعف 
وكان رضي الل تعالى عنه كثيرا ما ينصحنا بالتوادد 8 المحيكافياما بيننا و نبد 
الاكتلاف و الثباين فيو (م لذا رضي اللّت تعالق عنه : (تحابو | فاللإينقصحكئد سء 
) وكان كثيرا ما يؤكد لنا أن سر الوصول إلى معرفت الله تعالى قفو المخلة و 
تكون ابئداء بمحبة المريدين قيما بينيم ثم محبتهىم للشعع ويل محبة 
الشبيغر يحدث التلاقع الروحاني إلى محبة سيد الوجود صلى الله تعالى عليه و 
سلهم وصي المحبتة التي كان رضي الت تعالق عنه كثي را ما ككش السر الموصل) 
إليها بغوله رضي الذت تعالى عنه: (أحبوني فتصلون إلى محبت سيدنا رسول اللد 
صلى الله تعالى عليه وسلحم ) وكان يقول أيضاء (أحبوني أوصلكهم إلى 
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حضرة سيدنا رسو[ الله صلى اللّت تعالى عليه و سل أو من وصل إلى محرت 
سيد الوجود صلى الذت تعالن عليه و سلهر فقد استكمل الايمان و وصل إلى 
حضرة الشهود و العبان وسقي بشراب محبة الودود المعبود جل سلطائه ذبل 
مناةو منتها": قال بعضيم : 
أبى الحب أروايخفى و كه كتمتت * + + + »* فأصبعر عندي قد أكاخ و طئيا 
إذا امستدوشوت عنام لبي بذحر» “د عد عد بد و إن رمت كربا من حبيبي تقربا 
و يمنحني واقتلا فأحيا به لك اد عد بد د بهد و وسكرئي حتى ألذ و أطربا 
و كأن - و الَقهإلمئّل الأعلى - أن اتكاذ المريد للشيض كاتخاذ» لمغتاح و سر 
المغتاء في أسئاق© كما يشر الشيعر في محبته فمن أحب شريكه فقد أحب سيد 
الوجود صلى الت تعالى عليه ووسله لأنّ الشيضر ناب له صلى اللّت تعالى عليه 
وسلحم كالمغتاح إذا وافق مغلاق البإ فتحك أما من كان خاليا قلبه من محرة 
شببكه فهو كمن ملك مفتاحا بدون أسنان و القي لا فائدة في امتلاكه أصلا . قال 
الشيغع سيدي عبد القادر الجيلائي رضي اللك تعالرؤضقه: ( من رأى محبا للك تعالى 
فققد رأى من رأى الله تعالى بغلبك) ومغصود: رضي الل تعالجاعنه أن من رلى 
عارقا باللّه تعالى ققد رلى حبيب الله تعالى صلى الله تعالى عذهطا و سلعر” لقوله 
صلى الله تعال عليه و آل و سل ٠:‏ طوى لمن رآني و طوص #ثن راو من 
رآئي : و طوى لمن رلى من رلى من رآي » طوى لهىر و حسزتاتيكال 
بعضيام : 

تهتك و ل[ تكش في الحب عارا “+ +« + »ا و إيّاك إياث تبدي اسثثارا 

و باد رإلى الباب مع فثية *«* “ا + د [يحع في الظلام عيون سهارا 

و إن كفت عند المسير الضلا(ز) د د بد بد بد فوجه حبيبك بهدي الحيارى 
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و قال - و الل تعالى أعلهر - أن محبة الجلال تضني و محبة الجمال) 
تسمن لذلك كان سبيدي محمد الصوني رضي الله تعالى عنه عبل) بدين. قال 
سيدي أبو العباس المرسي رضي الت تعالق عنه :(إياك و الاعتراض على من رأيته 
سميئا ؤإن الحب إذا تمكن من العبد سمن ): و كان سيدي الشبلن سمينا جدا و 
إذا قيل لحيل ذلك يقول ١:‏ كلما أتذكر أنا عبد من ؛ أزداد سمنا ؛ و في رواية 
أخرى قبل لج نيزفؤاك جسيها بدينا و المحبت تضني فأنشأ يمول: 

أحب قلبي و#تتادرى بدن ** + ++ و لو درى ما أقامفي السمن ) 

وجخن مهد ملز على شبعر سمين نوجدة بزهد المريدين في الدئيا و صو 
كالدب من السقق تاتقي الشببخع و كال ٠:‏ و عزته تعالى ما سمّنئي الأكل و 
إذما سمئئي حبه تعالى) , و" 

قال أحد المحبين : 

أفديك بل قزم أن يديك ذو دئف + + صل فزِمالمذلت للمشتاق من عار 

بي منك شوق لو أن الصخ ريحمله *« + تقطزالشخ رعن مستوقد الثار 

قذ دب كبك ف الإعضاء من جسدي * < * دبيب لفظر من رؤاحقي و إضماري 

ولا تنفست إل[ نت مع فسي * * * و حل جارحة من خاظزي جاري 

و قال آخر : َ 

ما الحب إلا لقوم يعرفون بت “«“»«»«ا»*ااه قد مارسوا الحبيكتن همان 
معظمه 

عذابه عندصىم عذب ؛ و ظلمته *«*«*«*«* ثور »و مغرمه دالضراء مغئمه 

كلفت فس أن أتقوا مآترصئرم ***** والشيء صعب على من ليس 
بحكمه 


له 
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إي أوري لغيري حين يسألئي 1600 بذك ر زهيئب عن ليلى تأوصمه 


وطالها سجعت وهنا بذي سلعم د ورقاء يعجى ثبكواها فأفهيمه 
محية المربد للشيخ 


قال التثاعر : 

أبفظ شعو الت بالمحبّت إن غفا **٠*‏ لولا المحبّة ؛ كان الثاس كالدمى 

أحببث نبغ لكوت خثرا "و أبغض فيّمسي الكون سجنا مُظلما 

إن محبة ال#تإد لنقده أمر لاجد منه و صو الحبل السَرْي الذي يربطه 
برجم روح كه ومن ادنم ديل و05 على جد شيخ «دون أن تتحرك ذرة من 
قلبه و روحه إلى محبته فضاا عن بالإأختزاق والاصطلام بنار ثور محبته 
فسلوكه لا يعول عليه ولا يوصله أبدا إلى الورطلوب الأسى جل جلاله ٠‏ و 
المحبة الي يرجو فضلها و جنمو نثاجها و توصل #جادبيا إلى مطلوجه ومرغوبه 
ص المحبة جلا غرض أي أن بحب المرجد ثبيكه لذاته لل#برض ااي أو معنوي 
حتى لو كال لك شيخه يا ولدي أذا لا أقدر أن أوصلك و ل[ الكلكك و لست أصلا 
دشبيغ كلو رضي «ذلك مرهد:و كال له أحبك في الله تعالى لا لغرض عل إن لأركت 
صدقه في محبته كوصله إلى الله تعالى و الطرق إلى الله تعالى بعد تب اللأقاس و 
فضل الله تعالى لا بحجر» حاجرءكال سيدي عبد العزيز الدجا رضي الله تعالى 
الس ا يي ا 
الصغيرهو الذي يحب الكري ر فحينثذ ينتفع بمحبته ! رز اللت تعالى ؛ فإثه تعالى إذا 
أحبٌ عبد | معته محبئه و لو كان العبد في غاية الإعراض ؛ و الصغير إذا أحب 
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الكبير جذب ما في الكبير و لا عكس ءثاذا قوبت محبة المردد جذب الشيغ فتصير 
ذات المريد مسكنا للشيعع و كل) واحد يزين مسكنه ؛ إشارة إلى كأثير الشيخع في 
ذات المريد إذا سكنها ؛: وقال أيضا رضي اللت تعالى عنه : ١‏ إن المريد إذا أحبّ 
الشيغر المحبة الكاملة سكن الشيغ معه في ذائه ويكون جمنزلت الحبلى التي 
تحمل ولدصنا «فإن حصلها ثارة ينعم صلاحه فيبقى على حالة مسنقيمة إلى أن 
تضعه اووثارة قط و ل[ يجيء منه شيء و تارة بحصل له رئاد ثهم يغيق 
والإفاقت تكثلقت فد يغيق بعد شهر و قد يفيق بعد عام وقد يفيق لأكث رمن ذلك : 
فيكذ | حالت القررّة لاجمل لشبيخه فتارة تكون محبته خالصت كامة د امت ذا 
مزال أمر الشبع#إتظهر ذل وراته إلى أن يفت الذك تعالى عليه و كارة تكون محبته 
منقطعة بعد أن كانت صادقت و#افقيطاعها دسبب عرض مانم فتتبدل ذيته في الشبيغر 
و تنقطع أسرار الشيخر عن ذائه بعد ربكانتشاطعة عليها وثارة تقف محبنه في 
سيرها لمدة قردبة أو متوسطت أو طويلت فتعيك ع أسرار ذات الشيخر عن ذائه فإذا 
رجعت المحبة رجعت الأسرار فيختبر المريد شد من أي قسعر صو من هذه 
الأقسام الثلائة .و لا جنتفع المريد جمحبة شيخه إذ خب لشثيرظ أو ولايته أو 
لعلمه أو كرمه أو لحو ذلك من العلل حتى تكون محبته جنالطالمبة بذانة الشبخع 
مئوجية إليه ل[ لعلة و لا لغرض مثل) المحبة التي تكون بين "الضبياة ذإن 
بعضيى يحب بعضا من غير أغراض باعئة على المحبة بل مجرد الألية تغير 
فهذ المحبث ينبغي أن تكون دين المريد والشيغ حتى لا تزهق محبت المريد إلى 
ابإغراض و العلل) ذإئها متى زفت إلى ذلك دخلها الشبيطان و أكثر فيها من 
الوساوس ذرجما تنقطع و رجما ثقف كما سبق في القسمين الأكيرين ). ىم ذكر 
رضي اللّت تعالى عنه أمارة المحبة و علامتها فقال) ؛٠‏ أن تكون راحثة المريد في 


الا 
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ذات تببخه ذلا جتفكر إلا فيها و ل[ يجري إل[ لهاو لا جهيىه إلا جها ولا جفرح إلا 
بها و ل[ يحزن إلا علبها حنى تكون حركاته و سكناته سرا و علائية حضورا و 
مغيبا في مصالعر ذات الشيخر و ما جليق بها و لا يبالي بذائته و لا بمصالحها عم 
الأدب والتعظيهمر لجائب ثببكه حثى لو قدر أن ثبيكه في بثر و هو في صومعة 
لرأى بعين ررأسه أنهو الذي في البثر و أن شبيخههو الذي في الصومعة لكثرة 
استبااغ خفظيحيب«الشببخ على قلبه جل على عقله و أبضاعلامت كون المريد يحب 
الشيعر المحب#إالصادقت النافئعة أن تقدر زوال) الأسرار و الخيرات الي في ذات 
الشبغع حتى تكن 15ت الشبغ مجردة من ذلك كله و تكون كذوات ساثر العوام 
فإن جقيت المحب# ققش طالهنا فهي محبة صادقة و إن تزحزحت المحبة و زالن 
جزوال الأسرار فهي محبة 5 قي بروتال ميدي عبد الوصاب الشعراني رضي الله 
تعالى عنه في الأنوار القدسيت ؛٠‏ و محكاالضوق في محبة الشيغر أن لا يصرفه عنه 
صارف ولا ترد السيوف و المتالف و قد ادع /يعضهم الصدق في محبة الشبيع 
و إخو اذه في الطردق و أنه لا يصرفه عنههر صار قو لو مجرو بغي ر حق و شاع 
ذلك بين العام و الخاص فقام يوما و أشد على رؤوس)االمقراع 

لو عذبوني كل) يوم و ليلة *** ++ على غير ذنب سرقكلو زضيت 

فقال ل© شخص من حذاق المرجدين ؛ تكذب؟ فتشوش و جلس و طهلاأثر ذلك ني 
وجهه فأجميع الفقراء على كذده و قالوا لك : كيف تقول ما قلت وتتكد رمن 
تول) بعض الئاس لك تكذب ؟و إذا كنت لا تحتمل) قطتة واحدة فكي تحتمل) 
التعذيب كل يوم و ليلة على غير ذئب ؟ فاستغفر المدعي و اعترف بكذيه ؛ 
فاصدق يا أكي في محبت الشبعر تنل) كل خير . و قال أيضا ؛١‏ أن عمدة الأدب مع 
الشبغر هو المحبت له قمن لح يبالغ في محبة شيخه بحيث يؤئره على جميع 
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شهواته لا بلع في الطريق لأنّ محبة الشبغع إذما ص مرتبة إدمان يترق 
المريد منها إلى مرئبة الحق ثعالى » و من لهم بحب الواسطة بينه و بين ربه 
التي من جملتها رسول الك صلى الذت تعالى عليه وآله و سلحم فهو مثافق 
والمنافق في الدرك الأسفل من الثار : و أجمع أمل) الطريق على أن من صفات 
المريد الصيادق في محبت الشيغر أن يكون تاثيا من جميع الذئوب متطهرا من 
سائر الفيؤال . فوشن تلطع الذئوب وادعى محبة شبيكه فهو كاذب و كما أنه لا 
ا 0 ذا لم يحبه شيخه فالحق ثعالق كذلك لا 
بحبه قال تعالق, 4ل آلآد يحب 0 المتطهرين ) و قال تعالى : ( 
اتهرر ب رأ ووكال أيضا ؛ ( إن الله لا[ بحب من كان مكثالا فخورا ) 
لض باكر لما اويا 0 
أن من شرط المحب لشيخه أن يصحي أؤله عق سمياع كلام أحد في الطريق غير 
تبيخه : فلا يقبل عذل عاذل حتى لو قام ء ولدة كلهجم في صعيد واحد لهم 
بقدرو ا على أن ونقرو» من تببكه و لو غاب عنه القايئام و الشراب أياما لاستغى 
عنهها بالنظر إلى شيكه لتكيله في بالك و بلغنا عن بعظوك يي نكاما دخل هذا 
المقام سمن و عبل) من نظرة إلى أستاذه ). و أقول أنّ كلام الشيخ سيدي 
الشعرائي رضي الذك تعالى عنه مشاهد من واقع الملاحظة والتجرد© أن يعطلٌ من 
أحبة في الحسّ محبودا لك أو محبودة بهي بلا أكل و لا شراب مدة مني#الزميك و 
كان كلما قرب من الطعام تكيل محبوبه فشيع و له بأكل لقمة واحدةهذا 
في الحب الفائي فهما بالك بالحب الخالد السرمدي الذي هو ذور على نور غير 
الحسي الذي هو ثار على ثار نعود بالك من الثارو من حال مل الذار.كال) الشيجم 
سيدي محمد معصوم بن الشبيغر سيدي أحمد الفاروقي السرهندي رضي الل 


8و 
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ثعالى عنهها ٠:‏ إن المدار للوصول إلى درجت الكمال صو رابطة محبة الشع 
الذي يغتدى به و يأخذ الطالب الصادق الفيض و البركة من كلب شبيكه لسبيى 
حبه له و جتصف بدأوصافه ساعة فساعت بسبب هذ المناسبت المعنوية و قد 
كالوا | ن الغئاء في الشيخ مقدمة للفناء الحقيقي و [ ن الذه رلا يوصل) من غير 
راجطة و فنلعط في الشبع و أن الذك رو إن كان من أسباب الوصول إلا أن رابطث 
المحبة'و«الفناءعيرش الشيخ شرط لذلك ؛. وسرّ الطريق في أردعة مشائيح و صي 
المحبت و الكقوت و الصّحبة و الأدب ؛ و وصل من وصل بالأدب و رجع من 
رجع دسوء الأق بون أقيل : :من ترك الأدب في الحضرة ربد إلى الباب ومن ترك 
وو ا 1 ال 
عليه السلام فقالوا لك: (يا” مؤيى إما أن تلقي و إما أن تكون أول) من ألقى 
ألقى الذك تعالى الهد ايت في قلوجيحم ف ٍبالاتخطكت و الثو. و ربحوا هضل أدجيى : 
و لما كان الأدب بوصل فكذلك الخدمت لياسر أيضا للوصول و تأمل أيضا 
سرتما وهو لما خدمت الشياطين الصالحدين حفظوٌ لق لا ذتحا أعظهر من الحفظ 
قال تعالى : (و من الشياطين من يغوصون له و يعملون عماللا دن ذلك و كثا 
ليه حافظين ) ثكم لاحظ سر الصحبة التي تلحق الخسيس بالاقير كما قبل : 
من عاش ر الأشراف عاش مشرّفا ** + * + و معاش رالأنذال غير مشرقث 
أو مائرى الجلد الخسيس مقبّاا *+** ++ بالئغ ر لما صارجار المضحفة 
و سرّهذة الصحبت ألحقت القطمير بالفئية عل الكيف و إن كان كليا قلهما 
صاحب الصالحين ذذر معيىم و مات معهى و بحشر يوم القبامة معيصم 
دون غير من العلاب الذين يصيرون ترادا و كلما ذحروا يذكرمعهم كلبهيمم 
تال تعالى : أسيقولون ثلائة رابعهيىم كلبيهم و بقولون خمسة سادسيمم 


00 
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كلبههم رجها بالغيب و يقولون سبعة وكامنيم كلبههر) و هذ المعبة و 
ل ا تلحق صاحبها بأمل) الفضل و تأمل ما 
كاله صلى اللّه تعالى عليه و مره : (إن لله ملائكة سيّارة وفضلاء 
بلتمسون مجالس الذكر في الأرض فإذا أثوا على مجلس ذكر حفٌ بعضيى بعضا 
بأجنحتهعي إلى السماء ...) الحديث و في آخر : اثهر يقول اللك تعالى اشهدوا 
دا ملافكت أن ييغظرت لههر و أعطيتهيى ما سألوني و أجرتيى مما استجاروني 
فبقو لون :رزثالإن فبيىم عبد !ا خطاء جلس إلبه و ليس منهى فيقول تعالى ؛ و 
صو أيضا قد عقوت[ ىر القوم لا يفضى بيع جليسهىم أو إن كان جلوس 
العاص مع الصالكين تشيورله فغفر له . قكيف بالمطيع إذا كان لا جفارقههم 
هلبه و كالبه ؛ لا جرم أذ /للميفلع و_الراص .فيذك أردعة مغاتيح لأجواب 
السعادة والفضل و الفتعم من ملك منينا واحذا ذازٍ و فلج و من ملكيا كلها فهو 
النجهر الثاقب و صي المحبة و الأدب والخدملة والصحية ؛ قال سيدي الدبائ 
رضي اللك تعالى عنه :( و اعلى أنصهد | الأدب لا بِيَائقِ من ع المريد ما لهم يكن له 
0 جاذب باطئي فإن محبث الشبغر للمريد إذله اتصلعا لناعتها بالمريد 
لى الشيغ و تحوطه من كل قاطع فإذا دامت اه الاتصال و! 
انقطعت وقع الاقصال حتى كال بعض الأئبياخ لمريد له كان هم كرا 
ويصلي معه الصلوات الخمس و لا يغبب عنه في وقت من الأوقات وطق أن لك 
من محبته في الشيخر لا من محبت الشيخر فيه ؛ فقال له الشيغ : أتحبئي يا فلان ١‏ 
فقال : دا سيدي و من محبتي إليك وقع هذا الاتصال , فقال لك الشيغر : ستعلى . 
فمن ذلك الوقت ما قدر على أن صل إلى الشيغع حتى مرت عليه سنة كاملة و 
لهم يقد رعلى مشساهدة ثبيخه فضلا عن ملازمته حقى عفا عنه الشيغر وسامحه . 
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و قال) بعض الأشياخح يوما لأصحابه : : أتحبوئئي ؟ فقالوا : نعهم ءيا سيدي ما 
عندنا أعز منك , فقال لهم : و صل أحبكهم أنا ؟ فقالوا : لا ندري .فشا( : ما 
جتتكم بشيء إذما سبفت محبثي لكم فلما أشرقت أنوارصا فيكم أنتجت 
محبتكهم لي), و لذلك قال تعالى : ( فسوف يأنئي ا 00 
ذكائت مني قعالى ابتداء فسار تيارصا في القوم فتأحبو: تعاى . و قد سثل) سيدي 
أحمد 'الإقاعر,يوضي الذك تعالى عنه عن معض الآجة و قيل :(كيف محبت الخلق 
للحق و م65 الحق للكلق فقال رضي الله تعالى عنه : بحبهيىم بلا ملل و 
بحبوكه بلا علق ايَكْبرُّم جلا ملل أبد الأجدين زمائا لا جنقضي و ما لك شاد :و 
بحبونه لا رغبةش الجنقيرو لا خوذا من الثار ؛ يحبهم وفا و يحبوته صما 
يحبهم بالعصمة و يحبوب (الخدمة . يجبهه. بالتوفيق و يحبونه بالا تعويق , 
بحبهم عداية و يحبونه دراية ؛ يحؤيضيهابالامان و يحبونه بابايمان )» و 
القومصمر الصوفية دلا ردب ؛ و كأن و للك تجالق المثلالأعلى أن محبت الشبع 
للمريد كالتيار الكهردانيٍ الموصول بالأجيرةا #كيرداتية دلثلفاز والراديو 
ما دام التيار مقطوعا فهي في عداد الموتى ل[ صو تاافيها فإؤالاقصل بها التيا 
ديت فيها الحباة فترى فيها الصوت والصورة . فكذلك مطقث المريد اللشيع 
بحركيا ادتداء محبة الشبخع للمريد و لو تغير قلب الشيخج عن مريد #لحظة لوف 
الافصال في هذ المحبت, لذلك ل[ جنبغي أن ودعي المريد أنه يحب ييتكهلأآن 
00 ع اإاثيان بها .و 5ه من مردد سقط 
من هذه | لحبثية إذ هو ل للشب إني أحبك , لأنهذا سوء دياق حق الشبخع ؛ ,00 
عر المريد لشببكه: اسال الل تعالى أن يرزقئي محبتك. فيكون دعاء 
الشبيخ مستجاب ‏ أما قول) المردد لشيخه رإني احبك . فيتطلب ذلك بين كما 


ك/ا 
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قلت ذإن لعرم تكن كان الاجتلاء و الامتحان مقياسا لها . ها جروى عن سيدي 
دلف الشبلي رضي الذّت تعالى عنه لما حبس في المغشى فد كل عليه جماعة فقال) 
من أنتهم ؟ قالوا ؛ محبوك با با بكر, فأقبل) برميهىم دالحجارة فهربوا منه: 
فقال : إن ادّعيتهم محبشر فاصبروا على جلافي».قال سيدي الجنيد رضي الله 
تعالى عنه ؛( دقع السري إلي رقعة و كال هذه لك خير من سبع مائة قصت أو 
حديث (أو#ابشعيد#الحديث كلام الئاس ور واجاتهى_ لا الحديث النبوي الشريف) 
فإذا فيها : 

و لما ادّعي تالح َلك كذبتني ++ + + + مما لي أرى الأعضاء منك كواسيا 
ما الحب حتى شق الغلت بالحئبا << +« يا و تذبل حتى لا تجيب المناديا 

و تتحل حت لا دبقى لك الهو ءايه + + *_سوى مغلت تبكي بها و تناجيا 

كال اشير سيدي أفضل الدين رضي إِللَكَ تعالى عنه ::من ألطف سكرات الحب 
الشغل) دالحب عن متعلقه كما حك أن ليل ئإ/ذاءت إلى مجنونها وهو يصبع 
اليلى ليلى ؛ و جأخذ الجليد فيلقيه على فؤاد» ذيقوق من حرارة فؤاد» فسلمت 
ليلى عليه وصو في ذلك الحال و قالت له : أنا محبوبك .أكا مطلواإك' أنا قرة عينك , 
أنا ليلى فقال ؛ إليك عني فإن حبك شغلني عنك ). و قال سيدي عل الخواض رضي 
الله تعالى عنه :( ألطف ما في الحبّ ما وجدئه في هسك من العئ#/المئلاط و 
الشوق المقلق حنى منعك ذلك النوم و لذة الطعام و لا جدرى ذلك الب فيمن 
؟ولا جتعين لك محبوب ,ذإن من ذلك تترقى إلى محبث اللدعز وجل المطلقة )ءو 
قالوا : (و من أصعب ما في الحبّ أن يصير المريد يحب الهجر : و يتلذذ به إذا 
علهر أن ثبيخه أحبةهجر» ,لأن تخليص حظ النفس من حظ الشيخ عسي ر جد ؛ و 
حاصله أن المريد بحب الهجر من حيث كونه محبوبا لشبخه ل[ من حيئية 
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أخرى لأن الحب للشيعر عمدته الوصل لا الهجر؟. و كال الشيغ سيدي ادن عرني 
رضي الله تعالى عنه : (و من ألطف ما جلغنا عن بعض المحبين أنه دخل) على شب 
فرأ يتكله في المحبة فما زال ذلك المحب ينحل و يذوب و يسيل عرفا حش 
تحلل جسمه كله على الحصي ر بين يدي الشبغع و صا ربركة ماء ؛ فدكل بعض 
أصحاب ذلك المحبّ على الشيخر فقال لك : أين فالان ؟ فقال الشيغر :صو ذا و أشار 
إلى ذلك الأماعيووق صف له القصت ذتعجب الحاضرون من ذلك )» قال سيدي ابن 
عربي رضي الله تعالى عنه تعليقا على هذ القصة ١:‏ و صو تحليل غريب و 
استحالة عجه كي | الطفت كثائنه حنى صار ماء ). و الحب كله عجب فمن 
المحبين من لا براق أبد ا(قونا قيل: 
وددت بأنٌ الحب ُجميع كل ©ييده + وقذف ني قلبي و ينغلق الصدر 
ثلا جنقضي ما في فؤ ادي من الهوى #*#لوامن ذؤرحي دالحبة أو ينقضي العمر 
و منههم من لا بطيق وصغه فضا عن التحلى فك كما قبل : 
كيف يُطيق الئاس وصف الهوى »+++ + * و صكليل ماله قدر 
دل كيف يصفو لحليف الهوى *+ + + + عيش و في هالبن و«اليخر 
و منئيىه من يصفغه _بالداء الفاقد للدواء كما قي[ : ١‏ 
الحب داء عضال لا دواء لت * + :<< + بحا ر فيه الأطباء النخاريلة 
قد كنت احسب أن العاشقين غلوا **+ + * في وصفغه فإذا بالع وض ئقصير 
و منهيهم من سكربالساقي ا بالعأس كما قبل: 
سقيئئي خمرا و أسكرئني ++ + « +« فمنك سكري لا من الكأس 
أوقعتئي في قع ر بحر الهوى * * + + + في لجس تهمنع أنفاسي 
و منيى من يقول المحال : 


70 
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وددت بأن القلب شقّبمدبة ++ + +« » و أدكلت فيه ىر أطبق في صدري 

فأصبحت فيه ل[ تحل) فى غير» ++ +* + * إلى منقضى يوم القيامة و الحشر 

تعيش ذيه ما حييت فإن مث “«* +« + +« سكنت ثبغاف القلب في ظلحم القبر 
و منيعم من قا( , صوابا: 

قد كنت إحسب أن وصلك يشترى + + + + + بكراذى. الأموال و الأساح 

و ظثنظجوايايأن حتّشصيّن *+ *+ + تغن عليه شانس الأرواح 

حقى رابتجتبي و فخص من + + + + + أحببته بلطائف الأمنان 

فعلمت أتقاز كثا ل لحينت ش12 و لويترأس تحن طىئٌ جناحي 

و جعلت في عاق الغ راضهيإكام “+ »ا ا قبت غدوي داثما ورواحي 


8 
<0 


كراماتك وو دلاثل ,علو مقامت قيش اللْكَاسروو 


لهم تثدت عن الشيضع سيدي محمد الصوض لاض اللك تعالى عنه كرامات 
حسة توائرت رواداتها إذعي حيض الرجال كما يقال و تديطاني أحدصهم من 
الشيج رضي الك تعالى عنه أن يظهر له كرامة فأبى رضي اللظ تعالى عثه و إن 
كان هذا المريد قد أساء الأدب في حق شيخه كها قال سبذي#غبذ الؤتماب 
الشعرائي رضي الل تعالى عنه في الأنوار القدسيت : (و من شأن المرنجوان بلزم 
الأدب مع ثبيخه ولا يطلب منه قط كرامة و لا وقوع خارقة و لا 5ثنشاو لا غير 
ذلك فمن طلب من ثبيخه كرامة حتى يتبعه فهو إلى الأآن لهم يؤمن بكون 
أستاذ: من تل العلهم بطريق أصلع الله تعالى ).و قد كان الشيخر أبو العباس 
المرسي رضي الله تعالى عنه يقول ١:‏ احذر أيها المريد أن تطلب من شبكك 


[7 
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كرامة حث تتبعه في أمر» لك بالمعروف و نهيه لك عن المنكر فانَ ذلك سوء 
أدب وصو دليل شكك في دين الاسلام لأكذ ما دعاك إليه شبيكك لبسصو شرعه: 
وإئماصو شرع رسول اللك صلى الذت تعالى عليه وسلر بفهو تايع لا متبوع و 
لولا أن رحمة اللّك تعالى سبقت غضبه لكان كل من خالف أمر داعبه إلى الخير 
ملك من وقتك ).و كان يقول ١:‏ إياك أن تظن أيها المريد أن أسئاذك لا ذور له 
قياسا عله احالك يقت ذتحرم فواثده عقوبت لك فلو كشف لك عن نور» لأضاء ما 
بين السصاء وإْأرض؛. وقال) الشيخ الأكبر سيدي محي الددن دن عري رضي الآك 
تعالى عنه ف ي'كَنَابك رك الوصية اليوسفية :٠و‏ بقصد جهده أن يدقع عن نفسه 
الخبالات الرديثةاش حق شتبخه كباا بحرم المفعة به فان الشيطان لا جزال) 
دلقي إلى قس المردد في شبك 6ه يكرعه إليه ؛.لكن أكب ركرامة نطق بها الشيغر 
سيدي محمد الصّوفي رضي الله تعالى,ظنت وا كان يرددصا دافماصو قوله رضي 
لله تعالى عن : ( المشاض كثر لكنّ العارويوا بللّه تعالى قلت ) و إن كانت 
المعرقت بالآت تعالى تعد كرامت فكفى بها الكبرى لاواكان رضي الذك تعالى عذه في 
هذ المعرفت مُعَتفيا أثر الحبيب صلى الله تعالى عليه واآلك ويلجلا قدما قدم 
٠‏ و متكلها بشهائله الشريفة وأكلاقه المنيفة . و مُتفقليًا ذكرة وأ أصبلا 
بأثواره و متحليًا بأسرارة صلى اللك تعالى عليه و آله و سل : و كا جد ل على 
هذ الرؤبت النبويت بفظة بالبصر ما أخبرئي به أحد الاخوان الثقاتياق الشبع 
سيدي محمد الصوفي رضي الله تعال عنه كال لأحدصهم ١:‏ أن الئِن صلى اللّد 
تعالى عليه و آله و سذّهر أوصائي على الفقراء والمرهدين ؛؛ و هذا مها يدل 
دلالة قطعيت على مشرب الشبيغر سيدي محمد الصّوفي رضي الله تعالى عنه 
المحمذي الخالص كما كال الشيغ سيدي عبد القادر الجيلائي رضي الله تعالى 
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عنه : (من صحّت تبعيته للرسول صلى الله تعالى عليه و آله وسلّع البسيه 

درعة و خوذة : و قلده مسيفه و كخله من أدجه و شمائله و أخلاقه ؛ و خَلع 
عليه من خلعه , و اند فرحه به ؛ كيف و صو من أمته . و وانكر رته عرو جل 
على ذلك ؛ تعس يجعله ذائبا له في أمّته و دليلا ليم إلى داب الحقّ عزو جلا 
كان صو صلخ الله تعالى عليه و آله و سلّعر الداعي والذليل و لما قبضه الحقٌّ 
عزو جع أثاميله من أمّته من تخلفه فيههر : وعهر آحاد أفراد من كلم ألف 
ألف إلى انفقظال_التفس واحدٌ . يدون الخلق و يصبرون على أذاعه مع دوام 
التصسر لهح "دنسو في وجوه المنافقين و الفسّاق و يحتالون علييم بكل 
حيلة حش تخلشؤضى وتاصى فيه و تحملوهى إلى داب رتههم عزو جل] : 
و لهذا قال بعضهىم رحمة اللنّهتعالي عليه: لا يضحك في وجه الفاسق إلآ 
العارف . ضحك في وجوه و بريه أنه مناأبغرقه ‏ وهو يعلهم بخراب ديت دينه و 
سواد وجه قلبه وكثرة غله و كدر ). و مما بقل أيضاعلى علو مقامه و سمو 
جنابه عند الله تعالى ما حذثني به رضي الله تعاللعنه مؤدبا لي ذات يوم من 
رديع الأول من سنت 1814م الموافق لشهر جويليت 61411 داق( خلوته وليس 

ثالئنا إل[ الأد تعالى فشال) لي رضي الله تعالى عنه: (دصب خطنازل إلل أداءأقريضة 
الحج فلما و صلا مكة المكرمة و دخلا بكة الحرم الث ر كالم ججدا 
الكعبة الشريفة فالتفتى أحدعها و كان تابعا للآخر و قال : أريد الظؤا كاين 
عي الكعبت ؟ فأجره : 70 لست لسر 
رضي الت تعالى عنه ). و أحسب أن لا [ حدا حدثه الشيغع سبدي محمد الصوفي 
رضي الله تعالى عنه بهذ الكرامة غبري قلله الحمد و إن كانت ثوائرت ققد 
حدئت بها بعض إخوائي من الفقراء , و كلام سيدي الشبخر رضي الك تعالى عنه 
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هذا إثما يدل على علو مغامه الشريف الذي لا يعلمه إلا اللّدتعالى و يقال : أن 
من طافت حوله الكعبة الشريفت فقد حاز على مقام الغوئية .كما قال سيدي 
كل قطب يطوف بالبيت سبعا *«+<ا* + »ا و أنا البيت طائف بكيامي 
تال) الاماميا الشعرانى رضى الله تعالى عنه فى الأجوبة المرضية : «أخبرى 
/ 2 5 04 4 أ 4 ام 07 
سيدي اعلل_الخوااص رضي اللك ثعالى عنه ان الكعبة طائت بالشبع إبراميهم 
المتبون حكرا حجرا ثم رجعم كل حجر إلى مكائه ؛ و كال الامام البائعي 
رضى الت تعالق عام ,قد سمعنا سماعا محققا أن جماعة من القوم شوهدت 
الكعبة وص تطقاقٌ بيطوطوائا محققا ؛ و كال) أيضا رضى اللَك تعالى عنه: ١‏ و 
رأمت من شاءد ذلك من الثها #والأتقياء العلماء). و يدل على علو مقامه ما 
حدئنا به رضي الله تعالى عنه ذات بوظا ف ممع مبارك في زاويته العامرة عن 
شببكه سيدي أ مدين بوتشيش رضي الله تطالق عنه بهوله ١:‏ كان سيدي أبو 
مدين بقطم المسائة من الحعبة الشريغفة إلى ذإقمدامّ المغردية في خطوة 
< 0 
واحدة فإحدى رجليه عند الكعبة الشريغة و الأكرى تك دارع«الخ سبدي أحمد 
دن عجيبة رضي اللك تعالى عنه في إيقاظ اليمهم ؛( و أما طئالإمكان فمثثالك أن 
بكون بمكة مثا فإذاصو بغيرصا من البلدان وهذا مشهور لأولياء التدُتعالق ).و 
بسصّى أصحابهذه الكرامة بل الخطوة: و سيدي محمد الصوف راشيالله 
تعالى عنه كان كلما ذكر خصلة من خصال شبكه أو كرامة من كراماته 
فإنما بقصد بها نفسه إذ الولد سر أجيه و ذلك تواضعا منه رضي الك تعالى عنه 


إذا كان بين مريديه رجما كس على بعضيى أن يقيهم وان الاإعتقاد ميزان 
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عقله ذيهلك سأ[ الله تعالى السلامت و قوله رضي الله تعالى عنه ليدل أيضاعلى 
سمو مقامه كما قال سيدي عبد القادر الجبلائي رضي الل تعالى عنه : 
00 بد خطوني قد قطعته بلمتمام 

و قال لنا أيضارضي الله تعال عنه ١:‏ أن مدد سيدي أبي مدين بوتشييش رضي اللّد 
تعالى عنه بيغي ساردا في مريديه بعد وفاتت ماثت عام ). و كأثه رضي الله تعالى 
عنه جكثيرهإلى قولاه صلى اللك تعالى عليه و سلىر : (إنّ الله يبعث على رأس كل) 
مائه عام مق يجدد لها أمر دينها) و إن كان هذا التجديد في أمر الشريعة في 
تبسير فقهها وَكعريْرنتوها جتغيّر الزمان والمكان يكون لفقيه مجدد على رأس 
كل مافت سنت فقا في أطووالحفيقة أولى لأنٌ للتصوف رجالا مجددون في كل) 
فس و لحظة .و كان قصى الأهنرسيدي محمد الصوفي رضي الله تعالى عنه 
عنئدما ذكر لناعذ» الكرامت أن جطمثن«التتلوبلٍ الحائرة عندما أشاع جين مريديه 
بعض المغرضين و المدعين أن لي شببخر عارف إكالّك تعالىإذا مات انقطع إرشاد 
و مددة لمريديه فذذر لنا رضي الله تعالى عن فقا الكرامة و كان يقصد بها 
نمست لكنه عرض بشببخه رذقا جو اهن الاعتقاد و تو اظعا منة ريطي الله تعالى 
عنه لأثه رضي اللك تعالى عذه والحق يقال كان أعلا مقافلإمهن سبقه من 
المشاض و العارؤين بالثك تعالى جل أعلا مقاما من شيكه وذلقة من «راقع 
التجربة و المشهدة إذ أنه رضي اللت تعالى عنه عاصر زمنا كثرتيوتك لمن 
الظطهرية والباطئية و توجست محاريب القلوب الطيبة فضلا عن الخبيثة 
بياطين االافس و الجن من ك[) حدب و صوب لتفسد عليها دينها و تلغ في حليب 
فطرتها جل أيه صمة هذ التي انتشلت شبادا من حمأة طين الشهوات في عصر 


يدعي قوادك - عصر العولمة و الفخئن الرقمية من كئوات فضائية وإنترئت 
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مخردة للعقول و القلوب و التي سمّها في دسمها قد سمّاها بالحضارة اللادينية 
المغهر محمد إقبال رحمه اللث تعالى في الثلائينات من القرن الماضي أي قبل) 
تبوعها في العالهر الاسلامي بحوالي ستين عاما قال رحمه اللت تعالى : ١‏ إِيّاك و 
الحضارة اللادينية الئييصي في صراعم د اذهم مع عل الحقّ لحق.إنهذ» الفثائثة نجلب 
فتئا و تعيد اللات و العزى إلى الحرم ؛ إن القلب يعمى جتأثي ر سحرها وان الروح 
تمونا عظشها فرش رابها إئها تقضي على لوعت العلب بل تنزم القلب من القالب 
إثها لص قد تمترن على اللصوصية ذيغبر نهارا و جهارا إثها تدع الافسان لا روح 
فيه و ل[ قيمع 45:١‏ /أئتنة العري التي خثرت ذسيه صواء الفطرة فعلى قارعت 
كل مسلك بغي #7العباد الات تعالى تى ذثنت الديا و المال وساثر الشهوات بل) 
عند كل) خطوة يخطوها الم “لله يجد أمامه مائة أبي جهل يتألب وفي قليه 
ماثة صوى بتقلب في صمت قدر عل «اإحيلة قلي ذلك شأفه الكن قالها الشيخع 
سيدي محمد الصوفي رضي الت تعالى عنه أنا لوو أنا أحبيه .و كان الأم ركذلك 
أما بيخ سيدي أبو مدن جوتكييش رضي الذت تَهالِقَ عنه فد عاش و مريدوة في 
عصر لهم تكن فيه ذئن ظاهرية و باطنية كعصرنا فقد كان يعيش الأمريد في ذلك 
الوقت حياة بسبطت غير معقدة في مجتمع محافظ على دينه واكياثه و بهذا الأمر 
ذال الشبيخع سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالى عنه قدرا و فكلالاتهد 
قلوبا ميئة بنظرة حب و أنطق شاها كائرة كلمت ١لا‏ ! لك إل[ | لك ) و شونا بار اح 
كثيفة فوق المادة و الأغراض قال الشاعر: 

يهاه لوال مر * + + + > و إلتباس في غايت ابايضاح 

فتقول الجهال قد فسد الأمرو ذا ك الفساد عين الصلاح 
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و قد أشكل قولي أن الشبخ سيدي محمد الصّوفي رضي الله تعالى عنت أعلى 
مقاما من ثبيكه سيدي أبِي مدين بوتكييش رضي الله تعالى عنه على ابنه الشبخع 
سيدي عبد الحفيظ , و لهر يَسْشئْغه , و بعد كلام ذكر لي أنه سمع والد الشيخع 
سيدي محمد الصّوفي رضي الله تعالى عنه يُحدّث بحادئة وقعت لشبكه سيدي 
فقراءاضنزقا عند«أحد أخوال الشبخع سيدي محمئد الصّوضي رضي الله تعالى عنه , 
و كان من (جمقريديه منشدد | لا وستغني عنه الجميع . فإذا غاب لا يُشئْط الجمع 
أحد . كه م15 ]شد استأذن من شيخه سيدي أبي مدين أن يذصب إلى 
مدجنت وجدة ال#تقربيت ل#قضتاء غرض؛ و لما ذصب صادف صناك وعدةً : و أضافت 
أصحابيا , فاستبطاه سيدي يدون ى انقيغل بالسؤال عن سبب غيابه . و لما 
مضتطد أة من الليل و لهس دأت ظه رظب يايد ي أي مدين عليه . و مع حلول 
الفجرجاء هذا المشيد و استأذن في الدكو ل غلق الشيخ في الجميع ,و كان من 
عادة أيّ فقي من فقراء سيدي أبي مدين إذا قزب نيه من زاوية ثيخه أن يدكر 
الهبللة بصوت جهوري : قلمًا سمع سيدي أبو مدين عاثرت الوناثيذ وعو بيثل : 
قال لسدي محمد الصّوض رضي الله تعالل عنه : قل لك ل[ يذكل غلى فإثل عليه 
غاضب ؛ ذلىر يقد رعليها سيدي محمد الصوفي و وقفت المحبّت علي كاس الآأدب 
تكسترئ : تعس تو ازذت المحيّة مع الأدب على لسان الميزان دثقلت كه لحر 
على كفت الأدب؛ و في هذا المعنى قلت : 
إذا كو الت على صفحات القلب << < + با أمطار المحبّث مع رعود الزدب 
شرب الأمطارَو ص آذائه «< + + »ا عن سما الأدب لا يُطيقه 


و كذصاعبرة من حيدرو قد ** * + + كتبفي العهد محمد رسول الل 
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كأباما الس ا الرسول امحوصا علي لا تُطيعه 

و معض قولي هذا أثه إذا قساوت المحبّة مع الأدب سقط شرط الأدب . و عبرة 
رك أن سيّدنا على ١‏ بن أبي طالب حرم ا 0 
مع سهيل دن عمرو أمره التبن صلى الله تعالى عليه و آله و سلى بأمر فأبت 
المحبّة تقيجه و جبان ذلك كما جاء في السيرة الثبوقة أن سيدنا رَسُول) الله صلى 
الذث عههاو ليد أمر سبد عَليَا ْنَ بي طالب رضنوار' ات ار 
(اكثبث ك7 الله الزمن الرحيهما تقال ُهَل لا أغرهة هذل . ولَكن اكرا 
نمك التهضد كرون الله صَلى اللَهُ عَلِيْه وَسَلَّممَّ : كلب باشماة 
التَيْعت ؛ مكتبا#قامم تالل اوبهذا ما صَالءر عَلَزْه م' متمد رول الوسويل 
بن عَممْروا ؛ فشال) سهبْل) إ وآقيدت أ أتث وَسُول الله لع أقائلك ؛ وَلكن اكثين 
امك وَاسشعم أديك ؛ فأمر سيّدكا رَسُو اللي اللَحُعَلنْهِ وَسَلَحمَ سيّدنا علي 
كزّم الله تعالى وجهه أن يمحي ١‏ محمد رمقل اللد ؛ و يكتب .هذا ما تصالع 
عليه محم بن عبد اللك سهيل بن عمرو؛ فعصى داكا عل أمرسيّدنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه و آله و سلّىم و أبى أن بمحير» محوتقؤسول الله : 
فمحها سيّدنا محمد صلى الله تعالق عليه و آله و سلى ويككا الشريفة: وصنا 
وقفت المحبّة من سبّدئا على كرّم الله تعالى وجيه سبّدنا محمقةصلر؟ الل 
تعالى عليه و آله و سلهر وسحقت الأدب ؛ فهذا سه دلبلا على ده وقوف 
سردي محمد الصّوفي رضي الله تعالى عنه لأمر ثبيكه سيدي أب مذين : و لما 
رلى سيدي أبو مدين ذلك من الشبيغر سيدي محمد الصّوفي رضي الله تعالى عذت , 
أمر فقير! آخر و كال له : كل) ل لا تدكل علي فإثي غاضب عليك , فخرس ذلك 
الفقي رو قال للمشد : إن سبدي أبا مدين لا بحب أن براك و لا أن تدكل عليه 
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ا ا 
الله تعالى عنه للمشد و كال له : وأين كنت ؟ و قد أ غضبت الشيخر سيحي أبا 

ل الصوفي 
رضي اللك تعالى عنه و هذ من روعه و أخذه إلى أحد جيران خاله و قدّم لك 
الأكل) و ايتوصاه عليه ؛ فلمًا سمعت هذا من سيدي عبد الحفيظ قلتُ لك : 
تكفينا فيذة القصلت لبيان علو مقام الشبيخع سبحي محمند الصّوفي رضي اللد 
تعالل عنه عل مقام تببخه سيدي أي مدين : فسبدي أبو مدين كان جلالن 
المعام س ررق العتِيا. و كان بعكسه الشيض سيدي محمتد الصّوفي رضي الله 
تعال عنه جما##"المقاقث: و الجمال أفضل) من الجلال : لأنٌ الجلال صفة 
الكليه عليه السّلام والجكا ليصفت الحبيب صلّى الله تعالى عليه و آله و 
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سلىر , 

تم اعلم أ كي الفغير مريد الشبغر سبدئي/يحمد الصوفي رضي اللك تعالى 
عنه أن مدد كبيخك يستمرعاطلا صطول بركت عقا وفاته رضي الله تعالى عنه 
مائة عام و لا رجيب .و اعلهم إن كنت صادئا و لمم كغير بعذاهيؤ حفطت على 
ببعتك معه أنه برشدك و يدلك و يسير بك إلى عين المدد :كما كان معك في 
حيائه بل سرة يسير إليك كأتهم ما كان قبل) وئاته رضي الذّه تعا( انه لتجرد 
روحائينه رضي اللك تعالى عنه كال الشيغر سيدي محمد بن إبراصي تابن عياد 
رضي الله تعالى عنه في المفاخر العليت : العلم أنّ عدم الاجتماع بالشيعر لا 
قد في محبته بعد أن بلغ مناقبه وطريقته بالتوائر : فليس لقائل أن بقول : 
كيف يقتدى به وهو مبّت ؟ فإذا نقول : إثما قندي بما بلغئا عنه من طريقنه و 
أخلاقه الحميدة لا بصورته الجسهيّة و كما أثا تحب رسول الله صلى اللّد 
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تعالى عليه و [ آله و سلم و أصحابه و له نجتمع بيصم و إثما قتدي بما 
بلغنا من آكارصهر؛ و قال الشيخ سيدي محمد معصوم ابن الامام الردائي 
سيدي أحمد الفاروقي السرعندي رضي اللت تعالى عنهها: (إنّ وجود أمل الله 
تعاق في الحباة و بعد الممات رحهمة .فمن يفاد و مستفاد في حال حبائيهم من 
الفيوض والفركات تجري بعد ممائيم أيضا وتسم ر هذه الفيوضات ما لهم 
تحدث فرظ رصتنم البدع كما تنقص البدع المحدئة في الدين أثوار السنة) .و 
كال أبضا رضأ الله تعالى عنت : إلا قتو رفي الضسبت الباطئية و الرابطة المعنوية 
حض أنها تتقؤيى يوام افيوما وحينما تتقوى عذء الرابطة لا جبقى تاوت بين 
الوارد ات في حا[##لالحضؤرو و الغيبة؟؛ .كال أحد العارذين ١:‏ قلب المؤمن لا بموت 
و علمه عند الموت لا جنم حأ و عغاؤه لا يتكدّر و إليه أشار الحس رضي اللّت 
تعال عنه بقوله: التراب لا جأكل محل الإجمنان )يو كال آخر؛ لا جبشى مع العبد 
عند الموت إلا ثلاث صفات : صماء القلب أعنزيظهارته من أدئاس الديا و أفسه 
بذك ر الله تعالى و حبه للك تعالى : وطهارة العلب الإيحصل إلا دالكقةعن شهوات 
و الأنس لا يحصل إلا بكثرة الذكر و الحب ل[ كص ل يالجالمعرقة و لا 

تحصل معرفتة الله تعالى إلا «دوام الفكر؛. هذا عن المتقؤمن قما *القول 
بالعارف بالته تعالى و ادال عليه ؟ لا جرم أن موته كحياته ذفناتج#بادد 
تعالى بل أثد ,وكى من مريد سقط من هذه الحيئية و نكص على غطيية إيظن 
أن البرزخ الروحي والحبل) السري دينه و جين الشيغع سيدي محمد الصوفي رضي 
الك تعالى عنه قد انقطم جوفاتت رضي الله تعالى عنه فراع يبحث عن مشاخم 
آخرين كانوا أقل مغاما من الشيغع سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالى عنه , 
و يدل على علو مقامه رضي الله تعالى عنه أيضا ما اله لأحدصىم لما 
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استأذنه أن «دصب إلى بغداد العراق ليزور الشبغع سيدي عبد القادر الجيلاي 
رضي الله تعالى عنه :(أذا صو الشيخ سيدي عبد القادر) [ و خال: (الشبغع سيدي 
عبد القاد رفي ؛.و قال) لي رضي الأت تعالى عنه مرة في معرض تأنيب و توديغ لما 
علهم من قلت اعتقادي ويقيني ١:‏ لو تعلىهم من أكون في الحضرة لعرفتئي حق 
المعرفة ؛ .وا حسب عقلي القاصر فإثه رضي الله تعالى عذه بكون في الحضرة 
محم حي «المتادة ويكون كل تلامذته على صفنهصو و الله تعالى أعلهم قال 
الشبغر سيدي قت الوصاب الشعرائي في الأخوار القدسية :(صورة الأستاذ الناطق 
مرآة سر المر القَلِدق إذا نظ رفيها دبصيرقه شهدصا على صورقه الباطنيت فأول 
مبادئ أمر المكة حينتقيان يتجلى له طوينه بصفات هلم الصلاح و الولاية 
ذإذا كقش لبصيرته عن أستا »لل صورة صلاحه و ولايتءني صشاء مرأة صورة 
أستاذءهو الصالع الولي ,فيستمد مب #ركاقه ملاحظاته المتوالية و ممه 
العالية تم لا جزال) جطلب من أستاذ الدع و اهالمنيفت و الخواطر الشرغة و 
يتودد إليه تودد المستافى حتى ينفغ اسرائيزفق صورة العناية صورة قلبه 
روح التخصيص الادمي فهنالك بشهد أستاذه صو آدك الزمنا< مالك أزء 

الأكوان بحكصم ابإرث لصاحب ذلك المقام فيعظمه تعطظيايا الشاب لزبيهت 
لمات الى لل الزر صو اندوز قاد رز جيورتو بر للقي ار 
فحت الروس المحهمديت ؛ و صناك يشهد أستاذه محمدي المقاما فِيِكويَ له 
خادما و لا يجعل له في سوا إردا إلى أن تغشى سدرة سر» الأنوار الرحمائية 
فينظر إلى أستاذك فلا يرى إلا واحدا يتجلى له في كل) مشهد على قدر طاقة 
الشهد فيصير عدما جين «دي وجود و محوا في حضرة الشهود فأول) أمرهذا 
المريد توذيق و وسطه تصديق و آخر» تحميق , و بعد التحقيق يكون براية 
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السعادة و الله تعالى أعلعس) تىم كال) لي رضي الت تعالى عنه : إلو استغرقت في 
الحضرة لرأيت العرش والجنان و الأملاك . قلا السقف و لا الجدران يحجبوتك 
عن ذلك ). و إن كان الكلام موجه إلى تلميذ المحجوب وهو رضي اللك تعالى 
عنه الدليل فلا غرو أن عالعم الغيب عندة كالشهادة و ذلك مما يدلمٌ على علو 
مقامه رضين الله تعالى عنه كما كال سبدي عبد القادر الجبلائي رضي الله 
و عادنت اسراقتّل)و اللوح و الرضا «** و شاهدت أنوار الجلال دنظرتي 
و شاهدت ما توق !1 رات كلها “* * * كذا العرش و الكرسي في طي كبضني 
و قولك رضي اللقاقغالى نك أيضا : 
وصلت إلى العرش المجيد بحض قي + + + + ذنادمني ربي حقيقا و ناجائي 
نظرت لعرش اللدو اللوس نظرة + * »ب#ا*# فلاحت لي الأملاكو الرب سمائي 
و قولك رضي الذّت تعالى عنه : 

أنا في مجلسي أرى العرش حما 52555 و جملغ]الملوك يه قيامي 
وكال سبدي أحمد بن عاصهر الأنطاكصي رضي الل تعالععته: (الأيقإن نور يجعله 
الت في قلب العبد. حثى يشاهد به أمور آخرته. ويخرق بعوة»إكل حجاب بينه 
ودين ما في الأكرة: حنى يطالع أمور الآخرة كالمشهد ليا ) وقازعلأيضا:* إذا 
جالستىم أصل الصدق فجالسوصمم بالصدق» فإئههم جو اسيس العلون9#دخلون 
ف قلوجكم.ويخرجون منها من حيث لا تحسون ؛ و مما يدم على غلو مقامه 
رضي الله تعالى عنه أثه كان يشد في جمع من الفقراء قصيدة :يا روضة 
العشاق؛ و لما وصل إلى قوله : 
أنا عين للتحقيق يا من تطلب رؤيني * * + أذا منهج الطريق و الكون في قبضتي 
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ذلما قال ؛( و الكون في قبضتي ) قالها دتحقيق بصوت جهوري مرقع و حال 
سطوي .و لأنّ اللعين إبليس قد ينس كل اليأس من عباد الله تعالى العارئين به 
تعالى بقوله تعالى ملقهما اللعين حجرا ( إنعبادي ليس لك علييم سلطان ) فقد 
بس أيضا من الشبغر سيدي محمد الصوضي رضي الله تعالى عنه لذلك يتجلى 
اللعين للعارذين بفظة و بظهر ليم على صورئه الحقيقية و ينصحهوى بالكذب 
كما تفظ أبانا«آدم عليه السلام (وقاسمهها إني لكما لمن الناصحين 
فدلهها بغر و لوعو عكس ما يجده سائر المؤمنين من وسوسته في قلوبيى : 
قال الامام كج [إ[ كلام أبو حامد الغزالي رضي اللّد تعالى عنه ؛ إإنَّ الملك 
و الشيطان لهىما"ظورتاق هن حميقة صورتهها . و لا درك حقيقة صورتهما 
بالمشعدة إلز جأوار النبوّة هو الشيطان_تكاشفة مل المكاشفة من رداب 
القلوب جمثال صورته . فيمئل ليعمطات يالأبقظطة فيرو بأعينيهم وسمعون 
كلامه بآذ انيعم ): و في هذا الصدد ذكر لي رضي الله تعالى عنه حادئة وقعت 
لت مع اللعين وقد عددتها من كراماته قال رصتجالآه تعالى عنه : أنه بينا مو 
جالس لوحدة في المسجد يدكر الله تعالى سحرا قبل الجر إؤهاتيل عليه الله 

إدليس على صوركه الحقيقيت فقد جاءة ناصحا غير يافس كدج #إغرزورا كما فعل 
مع أبينا آدم عليه السلام فقال عليه اللعنة لسبدي محمد الصوكخ زضية الله 
تعالى عنه: لماذا تتعب فسك دائها بهذة العبادة و الئاس ثيام يالل كام 
متلهى ؟.فلهر يجبه الشبيغر سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالى غنه و إنما 
كان لديه سكينة صغيرة فأخرجها من جيبه و بدأ يطعن بها اللعين و هو صارب 
منه حش فر منه و ولى صاربا و اختفى ونظي ر هذه الحادئة ما حدث لسيدي 
الحسن بن مخلوف المزيلي الرائئدي الشهير بأبركان المتوفى آخر شوال سنة 
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1م الموافق سنت 287١م‏ بتلمسان وصو ما ذكر العلامت الشيخ السئوسي 
رضي الل تعالى عذه قال) :(حدئئي الولي العلامة سيدي سعيد بن عبد الحميد 
العصئوني بمنزله من وذشريس وكان من أصحابه القدماء كال ؛ دخلت في يوم 
حر على سيدي الحسن فوجدته في تعب عظيهم و العرق يسيل عليه فقال ؛ أتدري 
معدّهذا التغب الذي أنا فيه ؟ قلت :لا يا سيدي .فقال ؛ إني كنت آما جالسا بهذا 
الم و طعقدخزي علي الثببطان في الصورة التيعو عليها فقمت إليه فهرب أمامي 
فتبعته و أذ اتن ذما زال يهرب جين بدي و يضرط كما ذكرفي الحديث إلى أن 
غاب عني و اللآق رك من إتباعه ). و يقال و الآ أعلهم أنّ من يخاف الشبيطان 
و بغر منهعو لزي الام ؛ له من عيبة سيدنا عم بن الخطاب رضي الل 
تعالى عنه كسوة على ذات#و_روحه لقوله صلى الله تعالن عليه و 
وسلحرم:(ما سلك عمر فجًا إلا سلك الالأيطاقٌ كجّا غير فجّد) ؛ و قال سيدئا عبد 
الله بن مسعود رضي اللَّت تعالق عنه ١:‏ لقي ريِكُلَم من أصحاب رسول الله صلى 
الله عالق عليه و آله و سلىهم الشيطان في زقاق يكن/أزقت المدينت . فدعاك الجئي 
الى الصّراع فصرعه اباذسي . فقال) الجنٌن ؛ دعني ٠‏ فمكل) , فضبالا يلاه :عل لك في 
المعاودة ؟ ففعل : فصرعه اباس فجلس على صدره و قال #أزإاك شخيثا ضثياا 
كأنّ ذراعيك ذراعا كلب ؛ أفكذلك أنت أو الجن كذلك ؟ قال الحنى)فو الزة إثي 
منيم لضليع ؛ فقال ؛ ما أنا بالذي أدعك , تُحَدْكْئِيِ ما الذي يعيذنا مُتعه- يكال 
الجثى : آبة الكرسيء فقال) رجل لسيدئا عبد الله بن مسعود رضي الث تعالى عنه 
اس و ا ا 
دوعر لحك لدان الور سر الصغل لي امبرو واه سه 
به الكرسي الشرضةصو المغرقة و المشرقة و المحرقة للجتيّ قلا يستطيع 
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على تاليها و لا بقوى أمام نورها الحارق لذاته . كما ذكرصا لي الشيغع سيدي 
محمد الصوفي رضي الله تعال عنه لما سألته عمّاذ ١‏ يحرق الشيطان : فقال) لي 
رضي الله تعالى عنه : (آيت الكرسي تكفي لوحدها في حرق الشبيطان ). كال سيدنا 
مجاهد رضي اللّد تعالى عنه : إإدليس خمستة من الأولاد قد جعل كل) واحد 
منهه علي شبيء من أمرة ؛ كبر والأعور و مسوط و داسعي و زلتبور» فأمّا بر 
فيو متاخب المضائب الذي يأمر بالثبور و شق الجيوب و لطهر الخدود و 
دعوى الجاعلّت .و أمّا الأعور ذائه صاحب الزنا يأمرده و يزّنه. و أمّا مبسوط 
فهو صاحب الَكَذبٍ وا أما داسى فإثه يدخل مع الرجل إلى أمله يرميههم 
دالعبب عند » و بفظابه عللهيو: . و أمّا زاشور فهو صاحب السّوق فبسببه لا جزالون 
مُتطلمين . و شيطان الصازة يمي خنزب . وشيطان الوضوء يسمى الولهان . 
و كال وصيب بن الورد ٠:‏ إن إدليس نمث جالبخررابن زكرياء عليهما السلام و قال) ' 
إثي أريد أن أفصحك. قال :لا حاجت لى في تصيفيقا : و لكن أخبرضي عن بني آدم : 
تال :صم عندنا ثلائت أصناف ؛ ما صنف مني #تاتو محم أقيذ الأصئاق علينا 
تقبل) على أحدصعهمر حثر قئنه و نتمكن منه فيفزع4إل الليتشار و التوية 
فيُفسد علينا كلقيء أدركنا منه؛ ثكم تعود عليه , ذيعود ,فللا نكن نيأسٌ منت , 
و لا نحن ندرك منه حاجئنا . فحن منه في عناء , و أمّا الصف الإظرافيظ فى 
أيدينا بمنزلت الكرة في أيدي صببائكم قلبيحم كيف شثنا . قد حم و ذل إتفسهاهم 
٠و‏ أمّا الصّنف الثالث فيىر مئلك معصومون لا نقدر منهىم على شسيء ): وقال 
سيدي إبراهي الخواص رضي الله تعالى عنه: (أعجب ما رأيت في الباديت أى 
ذمت على حجرء فإذ ا بشبيطان قد جاء وقالم: ثم منصناء فقلت اذصهب؛ فقا إن 


أرفسك تتهلك؛ فقلت: افعل) ما ئشتء فرفسئي فوقعت رجله على كأنها خرقة, 
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فمال: أذ ولى الله. من أنت؟! قلت: إبراصيم الخواص؛ ذال :صدقت!. ثم فال: 
ذا إبراميعس! معي حلال وحرام: فأما الحلال فرمان من الجبل) الغلاني: وأما 
الحرام فحيتان. مررت على صيادينء: فتكاوناء فأكذت الخيائت؛ فكل) أذكتن 
الحلال ودع الحرام). و قال سيدي أبو سعيد الخراز رضي الآك تعالى عنه: 
إرأجت إبليسفي النوم: وصو يمر عن ناحية؛ فقلت: ثعال! فقال: "أيش أعمل) 
بكم" باهم طحتعم عن شوسكم ما أخادع به الئاس قلت: وماصو؟". 
قال: الدذيا قالن: و رأيته مرة أخرى. وكان جين يدي عصاء فرفعتها حتى أضرد- 
فا فقال ل ى"لإذل)/ مدا ا مزع من العصا!'. فقلت له: من أي شيء ضرع ؟". 
كال: من ذور يكلآن في (القئب.قال الشبغر عبد الحكيم الأرواس رضي الله 
تعالى عنه في رساذله : إو إن كُكي رمن الأنبباء عليهى السلام و الأولياء رأوا 
الشيطان و تكلموا معه ؛ أقول : كمذا ظهرً لسيدنا إبراميم صلى الله تعالى 
عليه وسلى و لابنه سيدنا إسماعيل و أمّجالسيدة عاجر عليهها السلام و 
ا ا بح لي يا 
بشعلت من نار و أرا أذا فربطه صلى الت تعالى عليه ولع «اثيناريت المسجد 
.. و كماحدث لسيدي محمد بن واسع رضي اللت تعالى عنه و لكان من دعافه كل 
يوم : ١‏ اللهم اكك سلطت علينا تبيطائا عدوا لنا بصيرا بعبو بن #تظلعا"على 
عورائئا برائاهو و قبيله من حيث لا نراهىم الليى فارسه مثا كما لوستهمن 
رحمتك و قنطه منا كما قنطته من عفوك و باعد بيننا و بينه كما دباعدت بيفه و 
بين جثتك ورحمتك انك على كل) شيء قدير) فتمئل له إبليس اللعين يوما في 
طريق المسجد فقال) لهيا بن واسع صل تعرفني ؟ قال .و ما أنت قال .إبليس كال 
..و ما تريد ؟قالم ..أريد أن لا تعلهم أحداهذ» الاستعادة و لا أتعرض لك خال) .و 
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الله لا امنعها من أرادصا فاصنع ما فدثت ). و هذ قصّت عن كُبْتُ الشيطان و كيف 
يُغكْر إذ يُحص عن رجل) إستيقظ مبكرا ليصلي صلاة الفجرفي المسجد ؛ فلبس 
وتوضأ ودصب إلى المسجد وضي منتصف الطريق تعثر ووقع وتوسخت ملاسه : 
فقام ورجع إلى دبته وغيّر ملاسه وتوضأ وذصب ليصلي وفي قس المكان تعثر 
ووقع وتوسيكت ملاسه. فقام ورجع إلى ديته وغيّرملاسه وتوضأ وخرج من 
البيت لأفلقي ثيخضا معه مصباح سأله : من أنت ؟ قال: أذا رأنك وقعت مرتين 
وقلت أنور ل الطريق إلى المسجد . ونور له الطريق للمسجد وعند داب 
المسجد قا لاله "أؤِكل لنصلي . فرفض الدخول وكرر طلبه لكنه رفض وده 
الدكول للصاا ةقاذألت :لهراذا لإتحب أن قصلي ؟ قالع لك: أنا الشيطان و أنا الذي 
أوقعتك في المرة الأولى لحي ع إلى البيت ول[ تصلي دالمسجد ولدنك رجعت 
ولما رجعت إلى البيت غفر الك لك ذنووإك يلما أوقعنك المرة الثائية ورجعت 
إلى البيت غفر الله لأهل) ديتك . وفي المرة النإِليث خمت إن أوقعتك أن يغمر الله 
لأصل قردتك, فهذا قكير الشيطان لأئه قد جأم ول القبد جطاعة لها فضل صغير 
لتُصرقه عن أخرى ذات فضل كبير : و جثته مرة لاستأكنت ني كد الأسقار ئحو 
الصحراء قصد البحث عن عمل و أنا كذلك جالسا عنده فر #طلواته إذ قال لي 
رضي اللت تعالى عذه : (إنّ الفغراء قادمون ؛. و ماصي إلا صنبهت حر )3ق علخ باب 
خلوته فخرس فإذا صم أله يستأذئون في شسأن ما فخطر لي خاط كا بصب 
له ميزان عقلي و اكتقتئش وساوس أله يقل) لي سيدي الشيخ أن الفقراء 
قادمون لزيارته لكن ما دق الفقراء الباب بل أمله و لهم بكد هذا الوسواس 
دنقضي حش ذق باب الزاوية فأمرني رضي الل تعالل عنه بفتحه فإذا مهرم 
جماعة من الفقراء جاءو ا لزدارته فعلمت حينذ اك مكاشغته و أن ل[ شديثا يعيب 
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عنه : و علمت من بعد ذلك أنّ ما حدث لي من وساوس في هذا الأمرصو 5الأدب 
فيئيغي التسليعر لها يقوله الشبيغ ؛ و لو كان أمره في الستّلوك بها يراك المريد 
خالاف المنطق ‏ و لما أردت الاخنصراف من عندة قال لي : (المسامحت ) و كررها 
مرارا و له أدر وقتها سببهذ: المسامحة و صل مثلي يقال له المسامحة و 
أنا الخطاء الذي تحوجني الضرورة أن أقول) لجميع كلق الله تعالى حتى 
للحبو انج الجوقاد المسامحة ثهر المسامحة على ذئوبي التي تفوح مني 
والي ملأت التنهل, و الجبل) . ولهم أعرف مقصود» ذلك رضي الل تعالى عنه 
وقتها حتى علقت وإ أثااني الصحراء أقاس آلام الغردة والفقر و المذلة مدة 
خمسة أشهر حك! أحو فيش الضرورة أن أعمل في ستان يبعد ٠‏ كلم عن 
الئاس في أرض قفر لا ومكنها لج ركنت ذيه لوحدي أعمل بلا أجر إلا لأسد 
جوعني .وقتها علمت أثه رضي اللك تال عئه طلب مش هذه المسامحة حثى 
أثبت في منعرجات السلوك وكائفني مرة و له تكتمل زدارتي الأولى له عند 
أكذ العهد شه را ضوله رضي النك تعالى عنه :ل تديدا إلى قراءة تلك المقامات 
لأنها تكون لك حجابا ) و كنت وقتها أطالع في كتاب الرككالك الظيبايت و له يدر 
أحد بي فكائت تستهويئش المقامات المدكورة فيه .فعلمت كيثي! أنه رضي اللّد 
تعالى عنه لإ يخفى عليه ثيء من أمو رمريديه و لودقت. 2 © ) 

قال الحيران : 

لمارفعت تاركهم للساري *«+ << +* آفس على الثارهدى الأسرار 

مذ جنتكم أروم منيها قبسا ** + + + نودي ت ,أن بورك من في الثار 

قال الشبغر سيدي عبد الوصاب الشعرائي رضي اللت تعاى عنه ؛ (و من شنأن المريد 
أن لا يقنع بحكابات أمل) الطريق دون منازلة مقاماتههم و يصير يحكي 


له 
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المقامات حتى كأته نزلها فان ذلك من اكبر القواطع عليه و صو من الثقاق و 
الخبائة في الطريق تعر جتقدير انه يحفط مثل) رسالة القشيري أو عوارف 
المعارف عن ظهر قلب فهو صاحب علهر لا صاحب سلوك ذلا ينتج على بديه 
أحد إذا تصدر للمكبيخة و هذا الأمر قد وقع فيه جماعة كثيرة من مل عصرنا 
فالتبس على غالب الئاس أمرصم وعدوصم من عل الطريق لجهل الئاس بمرائيى 
أعل الظرطق و عقف شخصا جاءني من مدة جبطلب الطريق إلى اللك تعالى فرددقه 
مرارا فقال) التإتخرت اللك تعالى وما اذضشرح صدري إلا أني آكذ عنك الطريق 
فلح اقبله لعهم يأب ل[ فتوس لك على يدي بقران وعلامات اعرفها فقاركئي و 
ادعى أن بعض ال#لأشابخ (الوتاضيين جاءء في المنام و لقنه و أذن له أن يسلك 
الئاس فجميع له بعض العوام-أوويجلس مجلس الشيوخ الصادكين و صار بعض من 
بجتمع به يمول ما في البلد تبغ ليخي مع_أنه لهم يذق مقامات الطريق 
شيثا؛ : و مما يدل أيضا على علو مقامه رض الاك تعالى عنه أثه أكبرني أن له 
الإذن المطلق في تلقين أسماء الله الحسن بأنوازا و أسراريها وهذا مما يدل 
دلالت قطعيت على أده رضي الأت تعالى عنه قد سقي دأث رأرصيواتعظر دأئو ارا و 
أت نال مقام الغوئية : قال سيدي عبد العزيز الدبا رضي اللك تعالى عنه:( إن 
السقي بأسماء الله الحسنى ينقسعم إلى قسمين أحدصها في متاهد الرلاس , 
فمن الأولياء من يسقى بواحد و منيى من يسقى بأكثر و لا بكمل)القانت إلا 
الغوث وصو السقي الثاني في مقام السرّ ): هم ذكر رضي الله تعالن عنه أيضا 
في الباجريز؛! أن الأسماء الحسى لها أثوار من أثوار الحق سبحاته و ثعالى : فإذا 
أردت أن تذكر الاسم ذإن كان مع الاسحر ذور»: و أنت تذكر» لهم يضرك و إن 
لهم بكن مع الاسىر نور الذي يحجب العبد من الشبطان حضر الشيطان 
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وتسبب في ضرر العبد و الشبيخع إذا كان عارفا وهو في حضرة الحق داثما و أرلا 
أن يعطي اسما من أسماء اللك الحسى لمريدة أعطاء ذلك الاسهم مع الثور 
الذي يحجبه فيذكر» المردد و لا يضره تع صو أي النفع به على النية التي 
أعطاها الشيغر ذلك الاسهم بها فإن أعطاءجنية إدراك الدئيا أدركها أو بنية إدراك 
الآكرة أدركها أو بنيث معرفت الل تعالى أدركها و أما إن كان الشيخع الذي يلقن 
الإسعثهتحجوها ثائه يعطي مريدة: مجرد الاسم من غير ثور حاجب فيهلك 
المرجيد فسأ[ )الت دتعالى السلامت ). 

و مما بد ل أيط) غ0 علو مقامه رضي الله تعالى عنه أتك ذكر لنا ١‏ أنّ زوجت 
شيكه سبدي ([75امدبن(هوتشييش رضي الله تعالى عنه بلغت معام سبدي عبد 
العزدز الدجا, رضي الأّد تعالى عنص احب الاجريز و قال رضي الله تعالى عنه لنا 
ذلك لما رأى بعض مريديه متعلقيرية و مطْتونين جمطالعة كتاب الادريز و 
بصاحبه رضي اللت تعالى عنه و إن كانت زو ج# يليه رضي الت تعالى عنه بلغت 
هذا المشام ذلا فيك أنّ زوجها أعلى منها مغاما تنظ ذكرنا الموازنة المقامية 
بين الشبغر سيدي محهد الصوفي رضي الله تعالى عن6 و ثيك آثما و ص من 
أجل) وأوضع الدلائل على علو مقام الشيغر سيدي محمد ةالضوني رضي الله 
تعالى عنه , و قد ينك ربعض المحجودين هذا الكلام فيغول قاذليه اقل شيخ 
رضي الله تعالى عنه علما كالذي ذكر»: صاحب الابريز و جواب ذلك أنهذا 
العلهر الللدني الموصوب غير محجور على ولي دون ولي بلعو لكل من ورث 
سيدذا محمد رسول الله صلى الله تعالل عليه وسلحر في مقام ولايته فيكون 
عند من العلى ما له يكن عند الأنئبياء كلهم علييى السلام في مقام 
ولاجائهيهم و أما مقامات تبواتهيهم ففيها من العلوم ما لا تعلمه جميع 
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الأولياء إذ لا ذوق للأولياء في النبوة و إنما ذوقيى في الولايت فقط , و لما 
كان جميع من ورث سيدذا محمد صلى الله تعالى عليه و سلىم من الأولياء في 
مقام ولايته صلى اللّه تعاق عليه و سلى كان ليم جميعا من العلهم ما 
كان له صلى الله تعالى عليه و سلى إلا أن بعضيهم أذن لك في جه كالولي 
سيدي عبد العزيز الدجا رضي الله تعالى عنه و قد كان أمياعاميًا و منهيه من 
لحم بؤدزة نيكمت يعلمها اللك تعالى وحدة .و مما يدل أيضا على علو 
مقامه رضرالإالنك تعالى عنه أن جميع مريديه قدحوا تحث محك الاجتلاء و 
الامتحان وَدَلَكِع وَإمبوٌان الشبغر الكامل المكمل العارف باللّه تعالى كما قيل 
أن المريد القتلآى جاتير بعد الغى و يذل بعد العر و بكتقي بعد الشهرة 
والمريد الكاذب بعكس ذلك ) "ومن تأمّل تلامذته ومرجديه في بداية أمرصعم 
وجدعىم كليم مصبوغين بالصفايكا اليطبيث_السابقة امتحانا فلما اشتذ 
عودصه في الطريق وتخلوا تعر تحلوا . رذكيالييىم الصفات الإاججادية وص 
الغنى لذت الغني والعرّ الاك العردر و الشهرة باللّك الحق . و مما يدل أيضا على 
علو مامه رضي الذك تعالى عنه أن خلوئه في جلوته أقكان يجيف مع الخلق و 
روحه مع الحق و من هذا المقام قوليىم : (كلوة العارقة ني اجلوتة) قالى 
رابعة رضي الله تعالى عنها : . 
فؤادي عند محبوس مقيم ** + + + ناجيه و عند كم لسائي 
و قالت رضي الل تعالى عنها أيضا : 
و لقد جعلتك في الفؤاد مُحذئ +« + + + و أبحثُ جسمي من أراد جلوسي 
فالجسعر مش للجليس مُؤْانْس + * * + و حبيب قلبي في المؤاد أئيسي 
كال الشيغع العلاوي رضي الذك تعالى عذت : 


رح 
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تبّهئئي ذائك و غبت فيك يا الله + + + + ظهرت صغائك منك و فيك يا اللّد 

لمن نحص سرّي لمن ثريك يا الله + * + + + رجعت لسكري و حرت فيك يا الله 
دكلت للجمعنى لكي نراك يا الله ++ + + * نديت من أنا لست سو اك يا الله 

و قد أذكر عليه رضي الله تعالى عنه بعض الجهال ذلك و أنه ل[ يُدكل) مريده 
الخلوة كما يفعل) سائر المشابخ فقال لهم رضي اللك تعالى عنت :( أنا أجعل) 
خلوة مرززتي نوإقلبه فيكون كاثنا باثنا و خلوته في جلوئه ذلا يسئحق بعد ذلك 
الدكول إلى لالخلوة والاقراد في ديت مظلهر ؛.؛ و هذا شأن الشيغر العارف بالل 
تعالى الكام ل المتمكل ذلقوة عمنته يسلّك مريد» و هو مخالط الثاس جبيع 
وشتري و جر واو بغدؤبوعو بدكر الله تعالل مشغول ؛ فلا يكون كداخل 
الخلوة لا يعرف الآك تعالل بو الوبدكره الإ في الخلوة أما خارجها فهو السلي 
اللاصي قال سيدي الجنيد رضي اللّك تعإلل عن : 

حاض رفي القلب يعمر» ++ + ع عا لست أنسا ف أذكرك 

فهو مولاي و معتمدي + * + + + و نصيبي من أؤاقره 

و مما يدل أيضا على علو مقامه رضي اللك تعالى عنه أ ى جيه يديه جلسوا 
راضيين «ين مطرقة الامتحان و سئدان الاجتلاء و وقفوا ذؤق تثور التمحيص 
كما قبل ؛ إن بحن يرضيك فتلي د عد يد ب يد فاجعل الموث فض قرس ؟ 

وكان| 0 إليه قسوة الدئيا و مرارة الفغر أمره دالقيطز وكثرة 
الذك ر(و استعينو! بالصبر و الصلاة) و لا يرضى الدعاء له الفرج كي ل[ يُنقص 
أجر مريدة عند الله تعالى و لو شاء لدعا له كماصو شبأن بعض المشاض الذ 
بكائون زوال) الدنيا عن مربدييى و بزو الها عنيى يغارئونيىص. و كر مرة 
بجيثه مريدوه كل واحد و مسألئه الدئيوية فواحد بريد الغى مثلا و الآخ رقد 
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طواء: الفق رطا يريد طلاقه و ثالث بريد الزواج و رابع يريد العمل فكان تظهر 
على وجهه الغضب ويقول ؛٠‏ من جردد مسألتي عليه أن وسالئي في ؤون الذدكرو 
أحو ال السي ر وعقباتك؛: و بهذ! كان رضي الت ثعالى عنه راضيا بقضاء الله تعالى 
و قدرة في مردديه و عو شأن الكامل : و مرة كثر في الشكوى له أحد مرهديه 
فقال) لك رضن الله تعالى عنه : (أتصبر و أضمن لك الجثت ). و هذه الاجابة لا 
بعد رغليياً إلاومق دلغ مقام من ( جرضى الله تعالى لرضاء؛ و جغضب لغضبك ) 
كمائيبل: 1ق 
و إن شخت نه ]رت ذأمره *«**** ماشاء يصنع حاسدي و معائدي 
وقال آخر: إرقلات كرلاقيكن +++ أمري بأمر الواحد 

لسائي عو «صري مو "#وييتيع و المغرد 

سمع يصو في قلبىي *«* «صو بيذ[ 

ل حول ل ولا قوة «“** إل[ به الصهيد 
و من دلائل علو مقامه رضي الآت تعالى عنه أر]إ:تشد | أنشد في حضرته قصيدة 
سيدي العلاوي رضي اللت تعالى عنه الئىي مطلعها : 
أيا مريد الله نعيد لك قول) أصغه ++ « + + إذا تقههر قو ل قجائطلل لذت 
و بعد الائتهاء منها بدأ أحد الحاضرين و كان غريبا عن طرية ةم ليق من 
مريديه في شرح القصيدة المذكورة «دون إذن من الشبغع سيدوة محمد 
الصوضي رضي الله تعالى عنه و ذلك غاية سوء الأدب في حضرة العارون و بدأفي 
شر ألفاظها دون معناها ومن أين لفهمه أن يرقى إلى معناها فلما وصل) إلى 
ديت : 


الملك و الملكوت كذاك الجبروت *«*«*ا «+*ا فكلها ئعوت و الذات مسحماة 
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كال له الشيغر سيدي محمد الصوفي رضي الك تعالى عنه : يمل تعرف الملك 
والملكوت والجبروت ذوا و حالا و ماما ؛ قال ذلك الشخص : لا ؛ لا أعرف , 
فقال له الشيغر سيدي محمد الصّوضي رضي الله تعااق عذه : إذاً اسكت . و لأكه 
قد قيل) تحميقا: أن الطريق و الوصول لمن صدق لا لمن سبق فإن الشيحم سيدي 
محمد الصّوفي رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف أمامه طالب الّلوك عرف 
صدقه ام كذيهة و عرف الثادت من ارال : و من ذلك أن أحد المرهدين امترى 
سبحة كبيرةأودصب لزيارة الشيغ و هي في عنقه فقالم له الشيخر سيدي محمد 
الصّوفي رض 74531 عنه بابتسامة : ١‏ أليستعذه السبحة تيل عليك ؟ ) :و 
لهم جدر صاحربثا"قد لو زم بولك وقتذاك و لا الآن؛ لكن عرفت معى قول الشبيح 
رضي الك تعالى عذه جعد وذاق وقد ر أدب ذلك الشخص قد تغيّر و غيّر و نقض عود» 
مع الشيخر . فصا ر جزعمه تيجائيًا . و كا معش قول) الشبغع رضي الله تعالى عنه 
أليست طريقني تقيلت عليك ؟ 

و لأثه رضي اله تعالى عنه الد آل و الذليل عل #الاريق فقد قال لي رضي اله 
تعالى عنه ذات خريف من سنت 1191 : (أنّ الطريق أو كا جنووةو«أوسطها فنون 
وآكرها سكون ؛ : و صو كلام العارف برت اللطيف الغارفئ#تل ذيبه الشريف » 
لأثه كال رضي الله تعالى عنه : ١و‏ آخرصها سكون ؛ : لي سكون انهف الرمارزفه 
رضي الله تعالى عنه سخ «مددء : وبعض العارئين يقولون : ١و‏ أخرضي (تكوق أو 
لا وكون! أي يكون المردد في آخرصا ناجيا و مغتوحا عليه و مملوء اشهده أو لا 
يكون كذلك . و من دلائل عرفائه بالطريق و مسالكها و تبراكها و عقباتها أي 
كنت بالنقس أصوم يوما وأفط ريوما جدون أن يعله بي أحد و أفط ر على ما قل 
و كنت أذكر كل ليلة الاسم الشريف عشرة آلاف مرة قبل) النوم ؛ قلما زركت 
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رضي الله تعالى عنه و فط ر إلى جاطني فعالجني . فلمًا عد تقل علي الصوم و 
الذكر وكلءَ شيء : و عالجني لما رأى فسي غارقت في حَمئة العجب قتلها اللد 
تعالى وبعلاجه ذاك الباطئي تعلهم يقينا أت الكامل المكمل و الشيغ العارف 
بخبايا النشوس كما قبل : (أن الشيخ الكام لعو الذي يخرجك من تعب فسك إلى 
راحتك بشهود ربك أو صو الذي بربحك من التعب ل[ الذي يدلك على التعب )كما 
قبل :(فمرظاد تنيع العمل فقد أتعبك ومن د لك على الدئيا فقد غثيك و من دلك 
على اللك فم داإلقيحك . فهو رضي الت تعالى عنه بعلاجي لشي يشير إلى قول) 
سيدي ابن مسقي يفك اللّه تعالى عنه ٠:‏ و الدلالت على الت تعالى صي الدلا(ت 
على نسيان الشك قاذ | ذ.2©ك مسك ذكرت ربك ؛ و إلى سيدي أبي بزيد ساون 
رضي اللّت تعالى عنه لما قال "إكايدت العيادة ثلائين سنت ف رأيت كاذالا جقو ل لى : 
با أبا يزيد خزائته مملوءة من العباد اهنا إذليآردت الوصو ل إليه فعليك بالدلة و 
الافتقار». و نظي رهذه الحادئت أفي ذكرت له كتووةٌ نومي فأشار إلى رأسه الشريف 
و قال لي رضي الذك تعالى عنه ١:‏ النوم مغيد للميغياء قح على قدر استطاعتك و 
لو ساعة قبل الفجر و دم على ذلك إثى قال لي رمك اللوكفالل عنه: (عليك 
ل 0 (أفضلأ#اإقلت أكا والثببون 
من قبل لا إله إلا اللّه) كرْر رضي الله تعالى عنه الحديث ذا[ ا “م8 قال 
لماه العمل و إن قل و إن قمت اللبل فد اوم عليه إيؤ كلامه 
ذاك رضي الل تعالى عنه خارس من مشحاة النبوة كما قال صلى النك تعالى عليه 
و آلك و سلى : (أيها الفاين إتكه نتن تطرهوا و لروكتهتواكرة با أرقف وهو 
لكن سدّدوا و جثثروا) و أكثى ما كان يخشاه الشبغع سيدي محمد الصوفي رضي 
الله تعالى عنه على مريدة أن جتعود عبادة ته بعود عنها لقوله صلى الله تعالى 
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عليه و آله و سل : اكذوا من العبادة ما تطيقون و إياكهم أن يتعود 
جا سي ار 
العبادة هس يرجم عنها) وهو معض قول) الشيضع سيدي أحمد الرفاعي رضي الل 
تعالى عنه: (ملتفت لا بصل و متسلل لا جملع). و كان الشبغر سبدي محمد 
الصوفي رضن الك تعالى عنه بهذه التردية و هذا الارضاد بحر علوم تبوية 
ومنسع روا انيت و من كرامائه رضي الله تعالى عنه أن أحدممر اثهمئي 
جزم جر و لفت ال 0 فشكوت له ذلك فأعطاي رضي 
الله تعالى عن ورد أذأكره دن فنجّني الل تعاش دبركته و بهمته رضي الله تعالى 
عنه كما ا 

مريدي تمسَك بر و كن بي والثقا *+* + لأحميك في الدذيا و جوم القيامة 

أذا لمرددي حافظ ما يخافه « « #رظاأنجياه من شر الأمورو دلوة 
و مما يدل أيضاعلى علو مقامه و أن لك القؤاهر الراسخج في الارشاد و الثسليك 
7 نَّ أحدصى جاءه ليأخذ عليه الطريق بعد ما ساركن! إحدى الطرق مذة اثنتا عشرة 
سنت بجذ و اجتهاد فلعر بغت عليه رتما لضعف صقنت نييكب؟. ذلمًا التقى 
ا ا الصوضي رضي الله تعالى عنه لمر ت#تز غليه إل[ أَيْاما 
معدودة حش بدأت أمارات برق الفتع تلوح في سماء سلوكه . و م#ثا جد ]اليضا 
على علو مكائه رضي الله تعالى عنه أن بعض مريديه كانت تصدر متهم 
مخالفات شرعية فكانوا يتخاصهمون فيها بيئيه وبؤدي عضهىم بعضا و 
يُغيطون الشيغر سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالى عذه بذلك بل مني من 
كان يسيء الأدب في حضرئه رضي الله تعالى عنه كالذي أراد خطف سبحته 
رضي الله تعالق عنه : و هذ هذا مما جد( دلالة قطعية على علو مقامه مقام رضا 
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الله تعالى عنه , كما كال الشيخر الأكبر سيدي محبّي الدين دن عري رضي الل 
تعالى عنه : ١‏ من راض نفسه ترقى لمقام رضا الله تعالى عنه . و ذلك لأنُ 
الرياضت تدليل للقس ضيثا بعد يع حتى يلتحق بدرجة العبيد الخلّص ننه تعالى 
٠و‏ لذلك سيت الأرض ذلولا يطؤها البرّو الفاجر و لا تمييز عندصا في ذلك بل) 
تحمل البإناجبا لماهو عليه من مراضي سيّده وتحمل الفاجر حمل اللد 
تعالى لواحو نيورزقه على كمره به وجحده إتلها و ذسبان شك ررب الثعمةغء و 
كال سيدي عل الوصاب الشعرائي رضي الله تعالى عنه تعليقا على كلام الشبع 
الأكبر ٠:‏ ككل أل© كلما اسعت داثرة الشبغر في المعارف كلما طولب بتحمّل 
الأدى من جم بك الأعال هطع اختلاف طبقاتههر و أثه كلَماعَلنْدرجة الشيخر 
كنم كث رعصيان أثباعه له (كثوة تخذقه بالحلهم و الرحمة ؛ و كانوا قبل ذلك 
سامعين مُطيعين له لضيقه و لو اتح هّصوةٌ لام ضيق حاله لثفر و لهم يصبر 
و تمسح عزمه عن ترديتهيعم .هذا مع أنّ أسبإتك المخالفات في زيادات لا تنفك 
حتى تقوم الشاعة و كلما كثرت اتسعت دائة:الحلهم . و العارف متخلق 
بأخلاق الحق تعالى في ذلك ؛ و يؤيّد ما قرّرئاه أنّ الحق تقال حب ,تسعة و تسعين 
جُرْءاً من الرحمة عن قل الدذيا تعر ويُنشر جميع أجراء الفطمة في الأخرة , 
ذئحن 5() قليل قرب من ذثي رعذ الأجزاء علينا و ما قارب الشيء أَعْظن حكْمه 
؛ ٠و‏ الذي أراةو الله تعالى أعلحم أثك زيادة على ما قزر الشيع الأكيروق الشب 
الشعرائي رضي الأت تعالى عنهها أنّ سبب تلك المخالفات والعصيان الذي كان 
بظه رمن فقراء الشيغع سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالل عنهصو لقو أثوار» 
و أسرارة ذلهم تحتملها ذوائهيم و لم تسعها طاقة أرواحهىم و دليل) ذلك 
را في سيدا موسى عليه السلام ذلصًا طلب من الله تعالى الرؤية و قال) له 
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تعالى ( لن ترائي و لكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكافت فسوف ترائي فلهنًا 
تجلى رته للجبل جعله دكا و خرّ موس صععقا) من شذة تجليه تعالى و قوة 
أنوار و سبحات وجيه التي لهم يحتملها الجبل فائية و أصاب الكليم غبار 
التجل فقط . فصاحبهذا الحال) سيدئا موسى عليه السلام في حله و ترحالكه 
فصار ضيق الحال) سريع الغضب قال تعالى واصفاهذا الحال) ؛( فرجع موسى إلى 
قومه ثانا إيبيظًا) وقال تعالى أيضا( و ألقى الألواح و أخذ برأس أكيه يجره 
إليه ) فرذ علقت أخو:» سيدناصارون عليه السلام في سكين و رصبة 0-7 
أممّ لا تأخد بإِحبي ولا برس ) وصاحبه عليه السلام هذا الحال حتى 

لطعم ملك المؤّاقة عل ينه كما تروى : فمن هذه الحيئية لما كانت الأخوار 
الإلييت لا تحتملها جعض الد و هلان ابية كانت أمرجتها مُستقرة و أحوالهاغير 
مستقرة ؛ وهو الحال عند فقراء و مرظةئيبالشيج سيدي محمد الصوضي رضي 
الله تعالى عنه لما تجلّت أنوار» على أرواحياها دكن ذارٌ أفسهىه و انضغط 
حالها فأخرجت ثبرارها و دخانها , و لأنَ التوكزهك أعلى مغامات العارفين إذ 
يتحقق ذيه العارف على أن النافع و الضارصو الذك تعاش أ وك ييطانضذا فقد حدث 
و أن لدغت عقرب كنف الشيخع سيدي محمد الصّوفي رضي للك تعالى عه و قد 
كان في عقدة الرابع أو الخامس؛ و ذلك أثه كان ضيفا عند أحد' انافك كانت 
قديها المساكن مبنية دالحجارة و جدرائه غبرمبلطت باباسمنتة ي«قخريى 
عقرباً من جدار المنزل و لدغت الشب في كتفه الأسرقطلب رضي اله تعال 
عنه كوب ماء و قرأعليه آدات من القرآن الكريى تُىدّ شربه ؛ و كأنٌّ ثبيثا لهم 


11 الشين سيدي محند نصنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


س رظهور الحرامة من عدمها 


كل الكرامات الي ذكرتها للشيع سيدي محمد الصوضي رضي الك تعالى عنه 
لهم تكن حسية و إثما كانت معنوية بل قد قي[ إن اكبر كرامةصي الاستقامة: 
ذكر عند سيدئا سهل بن عبد الل رضي الله تعالى عنه الكرامات تقال : ١‏ و ما 
الآجاتاوو#ا الهزؤامات . شيء تنقضي لوقتها . و لكن أكبر الكرامات أن تبدل 
خلا مذموقتا_من أخلاق فسك بخلق محهود ).وثال سيدي أبو يزيد 
الدسطامي رظي [[آ3ِ تَكالى عنه : كان في بدااتي يريني الحق الآدات و الكرامات 
فلا ألتفت إليها #قلما رأف كذلك جعل لي إلى معرفته سبيلا ؛, و كان الشبخم 
سيدي محمد الصوفي ر صي أليّدِ تعالى عنه يتحائى إظهار الكرامات الحسيتة 
أدبا مع المعرم جل سلطائه تعالى و«الأن الكراميات من عطاباه تعالى الكريمة 
لذلك صارت عزيزة على الول المحرم بها و لهك بشرع دالشبة إلى الولي بل) 
جرت على يديه منه تعاق و كائت الكرامات عرقوةلانها ظهرت من العظطيهم و 
العزيز فتلق كما الولي باباجلال و التعطيى و لو ذسرها لون فيه لكان ذلك 
سوء أدب في حقه تعالى و صارقبو لها واستحسائها سمًا قاتلا يلها في حقّه لكن 
لماذا جثباين ظهور الكرامات و خوارق العاداتك من ولي إن أكيذ تد همف 
المرء حاثئرا و «تساعل عن سر ظهور الكرامات و خوارق العاد اتن يعض 
الأولياء و عدم ظهورها من أولياء آخرين جل) له تظهر على بعض الصحابة و 
صم أكصمل الئاس إيمانا و أعلاهم درجت وعلى هذه المسألت بجيبنا الامام 
الردائي سبدي احمد الفاروقي السرهندي رضي الله تعالق عنه بو له:(اعلم أن 
الوالزي عبار ة عن الغناءو الساع و الخو ارقو الشوفهو الكراهات من لوازمها 
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قلت أو كثرت و لكن ليس كل من تكون خوارقه أكثر تكون ولايته أتهرّ و حظه 
أوف ربل كثي را ما يكون ظهور الخو ارق قليلا و تكون الولاية أكمل و مدا ركثرة 
ظهور الخوارق على أمربن احدهها كون العروج الفوق أكثر في وقت العرويج و 
انيهما كون النزول إلى السغل اقل في وقت النزول بل الأصل العظيهم في كثرة 
ظهور الخوازق صو قلت النزول على أي كيفية كان جائب العروج .فان صاحب 
النزو لم ملأل إللوقالىم الأسباب و يجد وجود الأئساء مرجوطا دالأسباب و جرى 
فعل مسبب الإتبياب و الذي لص ينزل) أو نزل و لكن له بصل بعد إلى الأسباب 
ذنظر» مقص و عل إل مسبب الأسباب فقط لان الأسباب قد ارتفعت عن نظر» 
بالتمام و قصر#تظره علرهرفعل مسبب الأسباب فلا جرم يعامل) الحق سبحائته 
كل منهها معاملت على <#يعيقتضى_ظن كل منهها فبكل أمر من يرى 
الأسباب إلى الأسباب و الذي لا جرى اللإشنايع يهبي: أمره جدون كوسط الأسباب و 
حديث ( أاعند ظن عبدي ) هد لهذا المعن وقد اخثلج في الخاطر مدة كثيرة 
اذه ما الوجه ني عدم ظهور الخو ارق من احد وِلِنٍاكمل أولياء عذه الأمة مع 
كترئيى يما مضى مثل) ما ظهر من حضرة السبذ»محيهالدل عبد القلار 
الجيلائي قدس اللت تعالى سرك ؟ فأظهر الحق سبحائه آخر الأمز ترط المتعمى » 
فاعلهر أن عروج السيد محي الدين الجيلاني قدس الله تعالى سره اق أعلخ من 
عروج أكثر الأولياء و نزل في جائب النزو() إلى مام الروح فقط الذئئاضويقوق 
عالهر الأسباب و حكاية الحسن البصري و حبيب العجمي رضي ' الله تعالى 
عنههما مناسبت لهذا يعن مؤجدة و مقوية لما سبق فقد نمل عن الحسن البصري 
رضي الأت تعالى عذه انه كان يوما واقما جساحل النهر منتظرا السفينت ليعب ر الثهر 
فجاء حبيب العجمي رضي الله تعالل عنه فغي أتثُناء ذلك فسأله عن سبب وقوقه 
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قال انتظر السفينت فقا( حبيب ما 0 
الحسن أليس لك على فعبر الحبيب النهر يعني مائيا على الماء بلا استعا 
1500000 السغينة و كان الحسن البصري رضي الل 
تعالى عنه قد نزل) إلى عالهم الأسباب فعومل) بتوسط الأسباب و كان حبيب 
العجمي رضي الله تعالى عنه قد طرح الأسباب و أزاحها عن نظرة بالتمام 
فعو ملم ونا غيروةقسط الأسباب و لكن الفضل للحسن رضي الك تعالى عنه لأذب 
ا ا و على الأشسباء كماصي 
.قال الشيعع أثثر اسه الجنيد رضي الك تعالى عنه ؛١‏ قد مئى رجا باليقين 
على الماء و م لات عا[ #العطش أفضل منيى يقينا ؛ كان القدرة جعلت في نضس 
الأمر مستورة فيما وراء الكهمية والحبيب العجمي رضي الله تعالى عنه 
صاحب سك ر؛ له يقن بالفاعل الحميغ ا مقبغي رمد خلية الأسباب وهذه الرؤية 
ليست بمطابقة لفس الأمر لان توسط الأيئهاب كائن بحسب الواقع و ما 
معاملة التكميل و الارشاد فهي على عكس م#اؤئلة ظهور الخوارق ذان في 
مقام الارشداد كلما كان النزول أكثر يكون الارشاد أكم لو ووه رلأنَ حصول 
المناسبت بين المرقد ( الشيخع ) و المسترقيد ( المريد ) لازعةآي الارشاذ وهو 
منوط بالنزول . و اعله أن التفوق كلما كان أكثر يكون النؤا( أجثز في 
الأغلب و لهذا كان عرو الثبي صلى الل تعالى عليه و سلىم فوق الكل وكزل) 
وقت النزول) أسفل) من الكل و لذا كائى دعوته أتهر و كان مرسلاً إلى كافتة 
الأنام لأنه صلى اللت تعالى عليه و سلىم قد حصلت له مناسبث بالكل بواسطث 
نهاية النزول و كان طريق إقادته أتعم , و صناك لطيفت ينبغي أن تعلهم كما أن 


حصو ل نفس الولاية لا يشترط لصاحبها العلهم بولاية نئفسه كماهو مشهور 
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كذلك ل[ يشترط العلهم بوجود خوارقه للعادات بل) كثيرا ما ينقل) الئاس عنه 
خوارق و لا يكون له على كلك الخوارق اطلاع أصلا ؛ و الأولياء الذين عحم 
أصحاب العلهر و الكقف يجوز أن لا يكون لي اطلاع على خوارقهيهم بل) 
تظهر صورصى المئالية في أمكنت متعددة و تظهر من تلك الصور أمو رعجيبرة 
و حالاتغردبة في مسافات بعيدة و ل[ اطلاءء لصاحب تلك الصو ر على ذلك أصاا) 
انتهى كلانه روش الك تعالى عنه جتمامه : و كصثال على كلامه رضي الله 
تعالى عنه تطلةة سيدي عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه لما كان ذاهبا 
إلى الحير فود مر أني خربة تأكل من دجاجة جيف قال لها؛ أن الجيفة 
حرام أكلها ؛ نقالاك له:#قيء الخلق لخالقه, فدقع لها فغنه التي كان بريد الحج 
بها و رجم ذائالا إلى جلاده و لمر يجسر الموسهم ذاك و بعد انتهاء الموسمم 
كناقل) الحجيعر كرامته فقالوا ؛ جرى النث تعالل عبد اللدبن المبارك رأيناء:في كل) 
موضع يحدث الئاس و يعظههر ذلما بلغ الخي ر قال لهجر : لكني لهر أحبج في 
هذا العام , !دا من هنا عله سني عدم ط وروا امات على الشبخ سردي 
محمد الصوفي رضي الله تعالق عنه لأئه في مقام الترتيتيوللارشاد و كما 
كان نزوله أكثر كان إرشاده وترديته للمريدين أكمل و*أقصذ . و كد ذكر 
الامام سيدي احمد الفاروش رضي الله تعالى عنه في كالام آخر قيس كد ا و 
هو أنّ الولايةصي عبارة عن قرب الهي جل جلالك و ليست الخوارق ويالكرامات 
من شرط كلك الولاية و أذك ركلامهصنا كاملا لنفاسته متحاشيا الاختصا رلأن 
تحت طئ كل كلمت فائدة كال رضي الله تعالى عنه: رو ليعله أن ظهور 
الخوارق و الكرامات ليس من شرط الولاية و كما أن العلماء لسوا مكلفين 
بحصول الخوارق ٠‏ الأولياء أيضا ليسوا مكلفين بظهور الخوارق فانّ الولاية 
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عبارة عن قرب الهي جم سلطائت بكرم به أولياؤ» بعد فسبان السوى , تشيخص 
بعطى هذا القرب و لا يعطى الإطلاع على أحوال المغيبات و المحدئات وشخص 
ثان بعطى هذ القرب و يعطى الإطلاع أيضا على المغيبات و المحدئات وشخص 
ثالث لا يعطى من القرب ثنيثا و بعطى الاطلاءع على المغيبات و هذا الأخير من 
مل الاستدراس قد جعله صفاء الس مبتلى بكفف المغيبات و ألقاه في 
الضلالاقي! آجت ( و يحسبون أتهىم على شيع ألا إنيىم الكلذجون استحوذ 
علبيصم الشبقان فأفساممم ذكر الله أولثك حرب الشيطان أل[ إن حزب الشيطان 
مه الخاسرقق ألائة حاليى و الشخص الأول و الشخص الثاني اللذانعها 
مشرئان بدولت القل ب م اهن أولياء الله تعالى و لا يزيد كشف المغيبات شديثا 
في ولاجتيه و لا بنقص عد #5الوف ثييثا من ولاجتهىم و التفاوت بينيحم 
إثما صو داعتبار درجات القرب , و كتيل ياابئون صاحب عدم 5نف الصور 
الغيبية أفضل) من صاحب كمف ذلك الصور وهاسبق منه قدما بواسطت مزية 
القرب الحاصل له ؛ انتهى كلامه ؛ و هذا الكلا مدقو الذي ذكره أيضا صاحب 
عوارف المعارف فبعد ذكر: الكرامات و الخوارق كال 14 و كإ«قيذف مو اهب اللّد 
تعالى و قد يكاشف بها قوم و يعطوها و قد يحون فوى صؤلاعامل لا بكون له 
شيء من هذا لأنّ هذه الحرامات كلها ثقويث لليقين و من مضع صؤاف اليفتن لا 
حاجة له إلى ثيء منهذا فكل)هذة الكرامات دون ما ذكر ناه من تجو رالقاكر 
ف القلب و وجود ذكر الذات ) انتهى كلام صاحب العوارف .و قال) الشيخ عبد 
الل الأخصاري رضي الله تعالى عذه الملقب بشبغر الاسلام في كتابه ( مثازل 
السائردن ): ١‏ إن الفراست على نوعين فراست أمل) المعرفة و فراست أمل) الجوي و 
الرداضت فغراسدت أمل المعرفة في تميبزمه_ من يصاع لحضرة الله تعالى ممن 
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لا بصلع ومعرثتهه هل الاستعداد الذين اشستغلوا بذكر الله تعالى و وصلوا 
إلى حضرة الجمع و فراسة مل الرياضة و أرداب الجوع مخصوصة بكشف 
الصور و الإكبار عن المغيبات المختصت بالمخلوقات , و لما كان العالهم 
أكثرصم عل انقطاع عن الله تعالى و استغال بالدنيا مالت قلوجيىم إلى أمل) 
كنف الصوز و الاخبار عما غاب من أحوال) المكلوكات تعظموصم و 
اعتقد ؤراتيهريمش عل اللدتعالى و خاصته و اعرضواعن كشف هل الحقيقةو 
العارقين بالأكيتعالى و اتيموصى فيما يخبرون عن الت تعالى وكالوا لو كان 
مؤلاء من فلع الك الى كما يزعمون لأكبرونا عن أحوالنا الغيبية وأحوال 
سائر المخلوقاك ل إذا قَافِوَا لا جفدرون على كشف أحوال) المخلوكات قكيف 
بقدرون على كنف أمور أعلهمنعذ» .و كذجوصى في فراستهى المتعلقت 
دذات الواجب و صفاته جل و علا بهذا لقيش الفاسد و عميت علييم الأئباء 
الصحيحة وله بعلموا أن الله تعالق قد حجئ هؤلاءعن ملاحظة الخلق و 
خصهم بجناب قدسه تعال و كلهم عما سؤلةكماية ليه و غيرة علييهم 
و لو كانوا ممن يتعرضون لأحوال الخلق ما صلحو | لللدق بييكيفت و تعالى ).و 
كال الشيخ الأكبر سيدي محئّ الدين بن عري رضي الله تكالزل عنه ؛( إن بعض 
الأولياء الكرام الذي ظهرت منه كرامات وخوارق كثيرة ندم فإلاآخ النفس 
من ظهور تلك الكرامات و كال - تمنيا - يا لبتكهذة الكرامات لعر تطؤ رمش » 
ذلو كان التفاضل باعتبا ركثرة ظهور الخو ارق لا يكون للند امت على ذلك الطور 
معنى ؛ : و هناك نساؤل) قد يتبادر إلى ذصن طالب الحقيقة و صو إذا لمم يكن 
ظهور الخوارق و الكرامات شرطا ف ولايث الولي فديف يتميز الول من 
المدعنّ و كيف يتبين المحقّ من المبطل ؟ و على هذا التساؤل يجيبنا الامام 
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السرتمندي رضي الله تعالى عنه بقوله ٠:‏ لا يلزم التمبيز بل) يكون المحق 
ممتزجا بالمبطل فانٌ اختلاط الحقبالباطل لازم لهذ النشأة الدئيويت والعلهم 
دولاية ولي ليس جلازم أصلا : و كثير من أولياء الأه تعالى ل[ اطلام لههم على 
ولاجتهىم فكيف يكون الاطلاع على ولايتهيصم لازما لغيرصعم . أمّا في شأن 
الئبي ثلا بيهن الخوارق ليتميز النبي من غير النبي فإن العلهم بنبوة ئس واجب 
و الولؤلاقنًا كارةداعيا إلى ششريعت ذبيه كفاه معجرة نبيه فلو كان الولنَ يدعو 
إلى ما وراء الشريعة لما كان ل© بذ من خارق و حيث كانت دعوئه مخصوصة 
شريعة دبي لل ير )الخارق أصلا ٠‏ تالعلماء «دعون إلى ظر الشريعة و 
الأولياء بدعون"الل طووالشربعت وباطنها فيدلون المريدين و الطالبين أولا 
على التودة و الاذادة و جرعبو برضي إتيان الأحكام الشرعية و يهدوفيه ثانيا 
إلى طريق ذكر الحق جل و علا و بؤكذو نفل استغراق جميع أوقائهم بالذكر 
ابالهي جل) سلطانه إلى أن يستوني الذكر و لاإقيش في العلب غير المذكور جل 
جلاله أصلا ؛ ليحصل الشسيان عن جميع ما سؤق] المذكور سبحانه حتى لو 
كلف بتذكر الأشياء لا يكاد يتذكر , و من البقين اثه لإاحاجة هلول لأجل هذه 
الدعوة الي تتعلق بظاهر الشريعة و باطنها إلى الخوارق والكرامات أصلا و 
الشيخوكة و المريدية عبارتان عن هذ الدعوة الني لا تعلق لها الخو ارقاو لا 
مساس لها بالكرامات مع أثنانقول أن المريد الرئبيد و الطالب المستع د الصيادق 
بحس في كلم ساعة في أثُناء سلوكه الطريق خوارق شيخه وكراماتة و يستمة 
منه في المعاملت الغببيّة في كل) زمان و يجد منه ذيها مدداء وظهور الخوارق 
دالنشسبة إلى الأغبار ليس جلازمم و أمّا بالنسبة إلى المريدين فكرامات في كرامات 


و كوارق في خوارق , و كيف لا بحس المريد كوارق الشيخع فإنٌ الشيخ أحيا 
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القلب الميّت و أوصله إلى المكائفة و المشهدة فإذا كان عند العوام 
الإحباء الجسدي عظيىر الشأن فعند الخواص الاحباء القلبي و الروحي برصان 
رذيع البنيان؛.و قال الشيخع سيدي محمد جارس البخاري رضي اللّك تعالى عنه في 
الرسالة القدسيت :( و لما كان الإحياء الجسدي معثبرا عند أكثر الئاس أعرض 
عنه أمل اللّك تعالى و اشتغلوا بالإحباء الروحي و توجهوا إلى إحياء القلب 
المتّئاو«الحِوَينَ الإحياء الجسدي بالشسسية إلى الاحياء القلبي و الروحي 
تالمطروح قل الطريق ود اخل في العبث بالنظر إليه فإن هذا الإحياء سبب حياة 
يام معدو وك اإاحباء وسيلت للحياة الدافمة . جل قول أن وجود آهل 
الله تعالى في الكقابقت كررامَة من الكرامات ودعوتيىم الخلق إلى الحق جل 
سلطائه رحمة من رحمات الْيْهِئعاق و إحياؤصي القلوب الميتة آية من 
الأبات العظمى و صى أمان عل الإزاق وأغنائهم الأيام بهم يمطرون و 
بيهص برزقون قد ورد في شأئهيم ١‏ كلاميقي دواء و نطرصى نشاء صحم 
جلساء الأد تعالى وعى قوم لا ونهى جلسيعك زلا يخيب انسيهه ١)‏ . 


انون المنزور 
هاا كدازي تاعرج خطير مهاو المرور سامهدو الوكوف +السرعة 
الأدى مائثة كله ... طريق واحد ...إل ... مكذا تحفظ أخي الفغير قائون 
المرور لتجثاز إمتحان رخصة السّياقة . و كذلك الشأن في طريق التُصوى 
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لإجنياز إمتحان السّلوك إلى حضرة ملك الملوك : فف هذا الطريق أيضا قف !١و‏ 
راجع ففسك و حاسبها . وذيها حذار مثعرج خطير وهو مثعرج اليمين للفسو 
متعرج الشهال للشبيطان فاحذر و سر بتمهل و حذر » و ذيها ممنوع المرور 
إلى حضرة الذات جدون اكباع الذليل صلى الثت تعالى عليه و آلك و سل بالحال 
و القال ؛ ويذيها ممنوع الوقوف ذالزمن يمر و لا ينتظر و عمرك واحد فاحرص 
على أنشايظك ويعؤترها جذكر اللد تعالى ؛ و عليك بالسرعت القصوى في أمر رتك و 
الآخرة و ل[ يبك التواني وتكفيف سرعتك في أمر دئياك . و فيها طريق واحد 
دعاب بدون "باب | قكممنوع عليك الرجوع فاحذر الشسلل و الالتفات و 
الإنعطاف يمينا أإأشماللا:هضما قال الشير سيدي أحمد الرفاعي الكبير رضي الله 
تعال رضنات: ١‏ متسل لا يمف ويئلتقت لا يصل ) و الشأن في ساثر الاشارات 
المرورية فاجعلها إشارات روحية تالجيوا تقر إذ صناك كثير من المظاهر 
المغلوطتة التي ظنها البعض أئها من التصوكاي) وصو بريء منهاء و بعض هذه 
المظاه رفعلت في حصن التصوف ثغرة ذسور مني آإخضومه ليُض رو | ده وتطرنوه 
بألسنت سلاق . خاصت ما ذكركه عن ١‏ لمحبة المحرمة كان التطورئث السني منها 
براء براءة الذثب من دم بوسف . تُىّ قد لا عجب البعضل ذكر بعض هذه 
المظهر و ما ذكرتها إلا بدلبيل و صي -”التشؤذيب لما علق بالتصتهاف في “عض 
أحواله و كما أن الثصوق صو طريقٌ سلوك . و لأنّ لكل طْرْوقا عهبات 
ومنحدرات و منعرجات و حُفر و مهاوي و كما | ن الشبخ كان وام جبا إتكاذه 
لأثه عارف بهذ الطريق و قد سلك مسالكها و عرف منعرجاتها و ديف تتفادى و 
عقباتها و ذبف الاجهاد في قطعها و منحدرائها و ديف الحذ رمن الانزلاق مها : 
و الشبخع بذلك صو 5مهندس تعليم قائون المرور ؛ و قد ذه الشبغع سيدي 
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محمد الصّوضي رضي الأت تعالى عنه و حدر وعلر و يّن . و لأنّ الزمن إذا سار 
و مر أسقطغبار الذسيان على القلوب و العقول ذتعود كما كانت قبل تنبيهها من 
الشيغ و تحذيرا ؛ فكان من اللازم التذكي ربهذك القوائين المرورية المسية و 
الله تعالق المستعان و عليه التكلان 


قلت : 
5 
ع سيدى اله )6 كا عا عا جا بد باد واحدا في جممع بلسان لافظ 
فقال : إذني جمشتافحت الريعت ++ + + + ممنوع إلا بادئي عبد الحافظط 
بو 5 2 
فكذها مش و فل[ لمن يدعي #يدعد + )د المشيكة بالا إذن لا تتغايط 


و صر بها للتئبيه و الأدب +« << + با ظلن رس المجامع يا واعظ 


_ 
5< 
وقلتُ: 
عين مدد سبدي الصوفي مقطوعة و غائرة ١‏ 


إلا من ساقية اجنه عبد الحفيظ يا داغى الشرب 2 »ي 
فإياك أن ثلوّث ماء تببيكك بمعاداة ابنه 


واحذر( من عادى لي ولبّافهد آذئته بالحرب) 


كثرَ التشاؤل من بعض الفقراء و غشبتهى الحيرة عون خلفه التتبغر سيدي 


محمد الصّوضي رضي الله تعالى عنه بدله : و لما لحم بجد بعضهحم جوابا كاقيًا 
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ودبانا شسائيّا رقما نوى تغيير الطريق بل عبّر بعضهحم و ذعبوا إلى مشاض أكل) 
مغاما من مقام سيدي محمند الصّوفي رضي الله تعالى عنه : و إن كان هذا 
الفصل) أخطرموضوع أتكلم فيه لأئه سيؤتب علي قلوبا تنك رو عقولا لها برق 
لو كان لك مطرٌ: و لما كان لي الاذن و الشببغع سيدي محمد الصّوفي رضي الله 
تعالى عنه دين أظهرنا في خط ورقاتهذ! الكتاب فإ و لا عجب و لا فر اتكلّهم 
بلسان 'ألااعع يبيقي محمد الصوفي رضي النك تعالى عنه . و جوابُ حيرة و 
تساؤل) إخو افإلتهو, أن الشيخر سيدي محمد الصّوضي رضي الأك تعالى عنه قد كلف 
0 هك “الحفيظ حفظه اله تعالى . جأدلّك و قرائن لا يقف لها مُنَكوً! 

لا الشهي والمكؤلوم «يوقبل أن أسوق كلك الذلال فلاتكلهر بيء من 
الموضوعية و المنطق الذي ركرك الفغير الصّادق ؛ و صو أن الشبيخ العارف 
إذا كوفى و لم يكلف أحدا فإنّ ملاعادة السّابقين الصّادقين من الصوفيت 
الأوائل أن لاحظوا و تفتشوا في أدناء يهط الصلاحرو الثقوى ذمن وجدوا 
فيه الأصلية نصبو: تببخا مكان تببخيى : و 3ل الاحظنا سيدي عبد الحفيظ 
وجدناه أمالا لذلك فهو جامع لشتات الفغراء ٠‏ وزعرة ترك المجاهن! ذمن رأ فعد 
رأى التتيغع سيدي محمد الصّوفي رضي الأه تعالى عنه . تإردة فو بعبق 
القرابة من روح الشتيخر سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالل عنء#اقهمن ثلمها 
فقد شح الشتيج سيدي محمد الصّوضي رضي الله تعالى عنه , وصويع"الخلود 
فمن سمعه فقد سمع الشتّيج سيدي محمد الصّوفي رضي الله تعالى عنه: و مع 
ولط واررع التقردب من المنيض المرشيد و لا زال ٠‏ و الال و لا حال :و 
الكامل المكمل و لن يزول : وهو الشبغع سيدي محمد الموني رضي اله 
تعالى عنه ؛ فمن أكذ عنه الطريق إثما أكذها على المُتّج سيدي محمد الصوفي 
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رضي الله تعالى عنه ؛ فللشيخم سيدي عبد الحفيظ إعطاء الوسيلت فقط ما 
السليك والثربية و التركية الروحيةصي من الشبخ سيدي محهد الصوي رضي 
الله تعالى عنه : وذلك منه رضي الله تعال عنه إعلاما وصو بين أظهرنا لما قال 
لنا أن مدد شبيكه سبدي أي مدين بوتشيش رضي الله تعالى عنه يدوم ماك 
سئث و قد ذهكرت ذلك في داب كراماتك ؛ و كال لذا ذلك وهو يشير إلى نفسهرضي 
الك تعالرواعنه لوقا كاف بعض المريدين أثه في ناته رما تغيير الطريق بعد 
غياده رضي الز3تعالى عنه و رحيله : و ذكر ذلك تلميحا و تلويحا لا تصريحا ؛ و 
تواضعا و رأف قلق وان اليقين فيه . و قد أذكر ممن لا يسوي لههم ذلك . معن 
طمعوا في المتكتظت ألمت سيدي محمد الصّوفي رضي الت تعالى عنه ؛ لهم 
بُخلّف ابنه الشبجر سيدي عبن الفيط . وقد عرفت بقرائن ودلائل كابتت أن الشتبخر 
سيدي محمد الصّوضي رضي الأك تعالى يغثه لوث صر على أن كليفتهصو ابنه 
سيدي عبد الحفيظ ؛ و من كلك الذلاخل و القررافن أن أحد الأشيخاص قبل اكتقال 
الشتيص سيدي محمد الصّوضي رضي الله تعالن 3# إلى جوار رزه ثعالى قال 
للشيغر؛ أعطيني سبحتك , فقال له المتجر سيدي محم ة لصوف ررضي الله تعالى 
عذه : (إثئي تاركها لإدني عبد الحفيظ؛ ؛ وترك السبحث من الطاؤف لي شخصعو 
إيذان لك بالخلاقة من بعدء ؛ ومن الذلاخل أيضا أن الكتبغر سيدي مكذ الظوني 

رضي الله تعالى عنه لما عجز في [ واخر أيامه عن الثنقل) ٠‏ لحما كان يوقاعن) إلى 
لات ا و 0 دنوب عن 
الشيعر إل[ خليفته ؛ و من الدلاذل أيضا م أحد حد الثقات قد ذكر لي أنه سمع 
الشيغ سيدي محهد الصّوفي رضي الله تعالى عنه يقول و كان عندك بعض 
الفقراء في زاويته : ١‏ لهر آذْن لأحد أن جعطى الوسيلة والعهد بالمصائفحة إل 
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لعبد الحفيظ ؛ ؛ وقصدء رضي الله تعالى عنه أثه له دأذن لي مُعَدّم أيّا كان أن 
ضع يد في يد طالب الستّلوك عند أكذ العهد إل[ بادنه سيدي عبد الحفيظ ؛ و 
مما يُؤْكْد قولي هذا ما ذكره لي الشيغر سيدي عبد الحفيظ لما حلفثه أن بقول 
لي الحقيشة جما كان قد صرح أو لمح ل© الشيخ سبحي محمتد المتوني رض 
لله تعالى عذه في أمر الخلافة ؛ فأجلاني على مَضض لما قلت له أصدقئي لأنّ 
الطربؤات ا لعبيجيقا بعضهى قال لي : ١‏ لما كان الوالد سيدي الشبيخع بأمرني أن 
أنوجه في المكاقعر. كان يأثين بعض طالبي السّلوك الجدد كنت ل[ أعرى كيفية 
أخذ العود إلراه "نكرت ذلك لل والد سيدي القيغر . فعلّمني كيقية أخذ العهد 
و لقني ما أقو 0ن آباليقرآئية؛. و هذا من أدل الأدلة على أن الشيغر سيدي 
محمد الصتوضي رضي الآت تيا( يعن تصريحا لا تلويحا قد خصّب إجنه خليشته في 
حباته ؛ لأثه له بأمرة بأكد العيد بالججشائكت إلا باباذن الخاص منه ؛ أمّا غير» 
من المقاديهر فالا أحدا كان قد أذن له اشيج هيدي مجمد الصوضي رضي اللّد 
تعالى عنه في حياته بابإرشاد ؛ جل قد شد التكرزإهلة على أحد المقاديم لما 
عله أثه دأخد العود بالمصافحت على داخلي الطر قالحووا بجر غضب عغضبا 
ديد : وسرّ المصافحة أمر خطير وجلل لا جعلمه إل[ قلزعل فبمجرة وضع 
المقدم بد في يد طالب السلوك مع عمد النية على الارشاد تكؤاق زوع ذلك 
الطالب تابعة لروس المقدّم لا لروس الشيغر سيدي محمد الصوفن وظحالنّد 
تعالى عذه ؛ و روح لمعم جاذيثة لروح الطالب ؛ وذيف يكون حال من هو 
غارق في البحر أن ينقد غريقا مئله ؛ وفاقد الشيء لا يُعطيه ؛ و الشتّبخ سيدي 
محمد الصّوفي رضي الأك تعالى عنه له تصرح على رؤوس الأشهاد أيضا أن 
لاا أو قلانا محم من المشاضر . و لههم الاذن الممطلق في الارشاد . جل لا 
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بكون ذلك أبدا ؛ لأكه لا يجتمع أسدان في عَردن ٠‏ و لا سلطنان في مملكت , و لا 
قاضيان في محكمة , لأئه لو اجتمع شبيكان في جلدة . وظهر سوء أدب من 
صاحب الرٌ الصغير منهها ؛ قتله صاحب ار الكبير . كما قال) الشبغر سيدي 
الشبّائجي رضي الأك تعالى عنه في ذور الأرصا رفي مناقب آل ديت النبي المختار :! 
لما دخل ي الشداذلي رضي الله تعالى عنه الإسكندرية ؛ كان بها أبو الفتع 
الواسطين” فوقفة بظاعرصا فاستأذته ؛ فقال : طاقية لا مسع رأسين ؛ قمات أبو 
الالح اليد سا رس اسن 
أحدصما أعل هه الاك سلبه أو قتله. فلذلك خدبوا الاستثدان ؛ .و قول :على 
دير بععد للعلا هجرف دللة هال :فسن حؤكرة مذا انر لوأو 
المشاضر في حياتهه- لمرجد تيه بالمشبيخة , لا حبّا يها و لا بكلا بها عنيى : 
وإثتماكٍ لا يصدرمنصؤلاء سوء أديفان حقّ نبي وخهى . فيهلكون ؛ لأنْ سوء 
أدب المبتدئ: ليس كسوء أدب المنوسْط ؛ و الميتوسّط ليس كالمنتهي ؛ لأنّهذا 
سوء أديه أخطزٌ في حقّ تببخه . و دليل ذلك أأثؤوتؤرت الشيض رضي الله تعالى 
عنه مع مريدثن من مريدي الشيغع و كان أحدعما مما «اكانت زيارتنا له 
محرجة و أسأنا الأدب كذنا فحن الثلائت , لكن توجه الشيعر اقش الذه تعالى عنه 
دالثوم لأكبرنا مقاما وهو المعدّم فقالم له الشبجع رضي الك تنالن عن : ١‏ 
احذر : احذر . فإثك تمثي على الصابون! ومعنى ذلك : احذر الرلزو#لانك إن 
سقطت لن تنهض ؛ فيكذ! يكون سوء أدب المنتهي في حق الشبيغر أخطر من سوء 
أدب غير و اعلهم أكي الغغير أن الشبغر العارف باللّت تعالى لا يجلس على بساط 
الإرشاد ؛ و لا يخرج إلى ثرجدية ام إل بعد أن يهدّد بالسُلب , فيُعَال لت:! 
أكرج إلى الخلق . و انزل إليهيم وإلاً أكذنا ما أعطينا) . و لذلك فالمشيكة 
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تكليفٌ . و ليست تشيريما : و لا تعطاها إل من زصد فيها : أمّا من سار و سلك 
لأجلها و رغب ذيها . فهو مخطرئ: : و من ثالها لساري بسو 
كما قيل | اله وحى إلى الجبال ؛ (أثي مُكلَعٌ على أحدكمم فييًا ؛ 
نتشسامخت كلها . إل[ الطور فتواضع ٠‏ فأكرمه الله تعالى بالتجلي فيه على 
الكليهم سيدنا ل اس أقك لو 
قطنا طائيت يميق السّماء ل[ تقع إل[ على رأس الزاهد ذيها ؛ هد اعلهم أكي 
الفغير أن اين دالمشيخة. و الملبسَ حلل التشرف . و عمامة التكردهس 
عو سيد الوجؤد صل ]لات تعالى عليه و آلك و سلّهم ليس غيره كما قال الشيخ 
سبدي عبد الغاذةاالجباا فيضي الله تعالى عنه : ١‏ من صحت كزعيثه للثي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسنّهر "ألسيه درعة و كوذة؛ و قد سيفه, و كله من 
أديه وشمائله وأخلاقه. وخلع علي ,39 خللعه يو اشتة فرحه به . كيف و صو 
اس يي ا ااي 
داعيا لههر إلى جاب الحقّ تعالى , كان صلى اللقققال عليه و آل و سله_ صو 
ا 0 أقام له من أأمتك مد يخلمه فيوس : 

صى آحاد أفراد من كلم ألف لى انقطاعم الس واحقم ؛ فإذا علمئهذا 
: قاعلهم أن | قي امامل قا ذا أذن لأحدصىم بإعطاء«الؤسبيلة و 
العهد جالمصافحة فهو خليفته من بعد وفائه: أي إن لصم يعرف 55 00م زه 
«ذلك و جهل خليفته ذإنَّ من عادة أولي النْهَى و الحلهم من مقاديئ و كبراء 
الطريق أن يجتمعوا فيما دينهى و يُعيّنوا لبن الشيغ خليفت إن كان ألا لها و 
كان بالغا عاقلا ؛ فإن لهم يكن كذلك استخارو! الحق تعالى بقلوبهيه و اجتهدوا 
أن بريه في منامهىم من يكون أهاا للخااقت . و لا د الهم غل) و لا حسد 
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لو رأى أحدصم من جاءة الاذن الالهي بالخلاقت مناما : أمّا إن كان للشيخع 
المتوقى ادن دالغ وعاقل و له يأذن له الشيغر والد» جالخالافة فم و افقة جميع 
الفقراء أم لازم ليكون خليفت ليجميع شهلههر فقط . و من الأدلت و الأمئلة 
على ذلك (: نَ الشيخر سيدي [ حمد فراح رضي ادر لص صر كود 
و شهدا كاملا ؛ أل لما استقهد بعد ماغد رجه المجرمون الغتلت الإرصابيون 
في سنت 1194 , لهظ تُخلف لي خليفت بعدء: و كان عالما بغرب أجله ذلك اليوم : 
ا ا 
الأشخاص لباق علي هالطريق . و كنت زمنها آخذا الطريضة العلاويت تبركا. حثى 
أي طلبت منه #77 اأتوسّ#يعليه فأبى: و لما أخذ العهد على ذلك الشخص ؛ كال) 
لزوجته أنّ هذا الشخص م و الفقير الأخير في حياتي. لي لن أعطي يد العهد 
لشخص أآخر بعده ؛ و لمع ليع بهذا الكلزول أله ميّت في ذلك اليوم ؛ و كان 
صائما ؛ و اليوم خميسٌ . و رأدت وجيه معْلوا؛ وأعلإم الموت على وجهه 
لافحة , حثى أئني كنت آخر من وذعه بعد ساعلدج فقط من استشتهاد» . وكان 
حاض رذن عندة إجناة . وصو في غمرات الموت لمر بوص الخاروة لي شخص. بل 
لهم يكتب أي وصيت ؛ و حقّ الل تعالى أحق أن يُحفظ , وصؤ#طريق السّلوك إلى 
حضرة ملك الملوك . و الموت لا يُرُوعْه : و بعد ما استشهد جاء كذ أيناثه و 
سال أمّه في صل ترك الشيغر أي وصية ؛ أو كال لي شيء ؛ أو لمع أووضرح لك 
جمن ينوجه ؟ فأجابت في كلم ذلك بالنفي القاطم , ىد تُصّب اينوم د آتش ريا لا 
تكليما على بساط المشيكت ؛ و أقى له ذلك ؟ و من أمثلة من تعدى على 
المشبيكة , أذ كنت جالسا عند الشبغر سيدي أحمد فراح يوما ؛ فك رَ عند أحد 


الأشخاص و أنه مريض ؛ و كنت أعرف هذا الشخص جيّدا . فقال الشيغر سيدي 
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أحمد فراح : ١‏ أن سبب مرضه أنه يلقن الاسحر الأعظهر . و بعطي الوسيلةو 
العهد بالمصافحة و صو غير مأذون : و غير شيضر ) ٠‏ و بعد أيّام رايت هذا 
الشخص بسير و [ طرافه ترتجف حش مات » و الذي ا ا 
المشيكة , لذلك لز تراك أن مول | أثني تبي , إلا ١‏ خصبه سبد الوجود 
صلى الل تعالى عليه و آله و سلحر ؛ ولد سيف الهحت . و السه عمامتة 
لو ليت كرك 
فيس خاذة3ا. و عن معى الخادم و شرح حاله و من يتثببّه به ؛ يجيبنا 
الشبخر سيدي اسه وري رضي اللّت تعالى عنه في عوارف المعارف تيقول: ١‏ 
أوحى الله تعالر/إلل د اوبعلي السلام فقال : (يا داود إذا رأيت لي طالبا قكن 
لك خادما) : فالخادم يدخل قي الخدمة راغبا في الثُواب و فيما أعدّ اللّد تعالى 
للعباد : و يتصذى بايصال) الراحث و ورغ يكاطر المقبلين على اللك تعالى عن 
مهام معاشههر ء و بفعل ما يفعله لك تعالرإ/ييثية صالحت ؛ فالشيع واقف مع 
مراد الت تعالى : و الخادم واقف مع ينه ذالكادقر يفعل الشيء للك تعالى :و 
الشيخر يفعل الشيء للك تعالى ؛ فالشيخر في مقام الم رين ؛ ىالشلام في مقام 
الأجرار. كيختار الخادم البذل و الاجثارو الارتقاق من الأغباراللاغدار . و وظيفة 
وقته تصديه لخدمت عباد الك تعالى : و ذيه بعرى الفضل و يرجح كفل نؤاقله 
و أعماله: و قد يُقيعْمَنْ لا يعرف الخادم من الشيغر الخادم مَقَاود الح 
؛ و رما جهل الخادمٌ أيضا حال) قسه ؛ فيحسب فسه شيخا لقلة العلهم و 
ائدراس علوم القوم في هذا الزمان : و قناعت كثير من الفغراء من المشاخ 
باللقمة دون العلهم و الحال : فكل) من كان أكثر إطعاما صو عندصم أحقّ 
بالمشيكة , ولا يعلمون أه خادم و ليس بشيخ , و الخادم في مغام حسن و 
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حظ صالع من اللك تعالى ؛ و قد ورد ما يد على فضل) الخادم ما روا سيدتا 
أب و صردرة رضي الذك تعالى عنه أن الدب صلى اللك تعالى عليه و آلكو سل أتى 
م 0 ع كلا 
٠‏ فقالا؛ إثا صائمان ؛ ثقال, صلَى الله تعلق عليه و آله و سلّه : ارحلا 
ل 
عن الخد نإجتمعثما إلى من يخدمكما ؛ فكلا : و اخدما أفسكما : 
7 ل 
إلى فس تاك اك لعلمه أثه قَبَحدٌ بذلك صالصٌ بإيصاله إلى الموقوف 
عليهه . و لا #تالي أبا#قدخل في كل مدخل لا «دمّه الشرع لحيارة الفضل) 
بالخدمة , و يرى الشبخ نوق البصيرة و قوّة العلم أنّ الإنقاق يحتاج إلى 
علىم كام : ومعائاة تكليص الثبة عر ائنوائب النفس و الثنهوة الحفيّة. و لو 
خلصنة عليه دده ما رغب في ذلك لوجود بتوده فيهب. و حاله ترك المراد 
وإقامة مراد الحقّ تعالى: قال الجنيد سمع هاري مول : أعرف طريقا 
مخنصرا قصدا إلى الجثت ؛ فقلت ل : ماهو ؟ قال : لااقساز يهال أحد شيثا و لا 
ار 
من طريق الجثة الخدمة و البذل و الايثار فبُعذم الخدمة على الأؤائ ل وايرى 
نضلها . وللخدمة فضل على الثائلك الى دأتي بها العيد طالب دي/7ل489 غير 
الثافلت الي جتوكى بها صحّت حاله مع الك تعالى , لوجود تقد قبل وعد : و مما 
دل على فضل, الخدمت على الثائلة ما روا أفس رضي الله تعالى عنه قال ؛ كثا 
مع رسو( الله صق الذت تعالى عليه و آلكو سل فنا الصّاذهر و مثا المغطر 
؛ فنزلئا منزلا في جوم حار شنديد الحرٌ. فمثا من يثق الشمس بيده و أكثرنا ظلا 
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صاحب الكساء يسئظلمٌ به : قنام الصّائمون و كام المغطرون فضربوا الأجئيك 
و سقوا الركاب ؛ فقال) صلى الله تعالى عليه و آله و سلّىر : ( ذهب المغطرون 
البومبالأجر) : وهذا الحديث بد لم على فضل الخدمة على الثائلة . والخادم 
له مقام عزيز برغب فيه ؛ فأمّا من لهم يعرف تخليص الثيّة من شواثب النمس و 
جنسه بالخادم و «تصذى لخدمة الفقراء و بدخل ش مداخل) الخدذام بحسن 
الإرادة يظلب يالثأسي بالخدام فتكون خدمته مشوبت . منها ما تصيب يها 
لموضع إيملاة و حسن إرادته في خدمت القوم : ومنها ما لا تصيب فيها لما 
فيه من مزي ”الهو #بضع الشيء في غير موضعه . و قد يخريج جهو اك في بعض 
تصاربفه , ويحؤقلا من اللووستحق الخدمت في بعض أوقاته . و يحب المحمدة 
والثناء من الخلق مع ما بحي أن إلث واب ورضا الذّه تعالى .و رما خدمللئناء 
ورتها امتنع من الخدمة لوجود موث تخافر» ني حقّ من يلقاه بمكرو: و لا 
براعي واجب الخدمة في طرضي الرضا و الغطييئ بإنحراف مزاس قلبه بوجود 
الهوى : والخادم لا تيع الهوى في الخدمة و ف اللآضاو الغضب و ل[ تأخذكافي 
الك لومت لاثم و بضع الشيء موضعه ؛ فإذًا التشخص اقول وصفناه آقا 
لحاسو ررمت موس بولا زكارمو لسك ري من لة علعم 
بصحة الثّات و تخليصها من شواذب الهوى ؛ و المتخادم التجبقة جبلغ ثواب 
الكأدور أ كرو دولل بللا سوا الات و ا د 
مزاج هوا : و أمًا من أقيهم لخدمة الفقراء بتسليهم وَقف إل ليه أو توذير رفق 
عليه ؛ وهو بخدم لمثال يُصيبه أو حظ عاجل تُدركه: فهو في الخدمة لنفسه 
لا لغيرة: فلو اخقطع رفقه ما خدم و رما استخدم من يُخدم : فهو مع حظ 
نفسه يخدم من يخدمه ؛ و يحتاس إليه في المحائل) يتكثر به و يقيم به جاه 
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نفسه بكثرة الأتباع و الأشباع ؛ فهو خادمصواة و طالب دنياك : يحرص نهار 
وليله في تحصيل) ما يُقيهر جه جاقه و يرضي قسه و أهله و ولد:: فيتسع في 
الذئيا ويثزبا بغير زي الخذام و الفغراء » و تنتشر نفسه بطلب الحطوظ ؛ و 
يستولي عليه حب الزداست . و كلما كثر رفقه كثرت مواد صواه واستطال على 
الفقراء و يُضْوِسٍ الفغراء إلى املق المغرط له. تطلبا لرضا و توقبًا لصَيْ مكو 
مبله عليصييفغتطع ما تنوبهيم من الوقف ؛ فهد فهذا أحسن حاله أن يُسمّى 
مشتخدما : قل دخادم و لا متخادم . و مع ذلك كله رتما نال) بركتهيهم 
داختيار» خد ميم بعل خدمت غيرصه. و بائتمائه إليهيهم كما جاء في الخبر | 
مح قوم الاق الرور يه . !هه من عوارفى المعارف ؛ فهذا مقام 
ار قا الشبعر حافت العارف فوقه ‏ لأنّ لكلمٌ مقام اسهما و هي 
ترئيبا مرجث تعد معدم تع شيج حبق تفع شبيغ عارف بالل تعالى و دال 
عليه أمًا من ظنّ المعدّمم مثل الشيضر الخلربلك و الشييع الخليفة مثل الشبع 
العارف فهو مخطر: و واضع الأثنياء في غير مكنا و مُسمّيها غير أسمائها . 
وللأسماء أسرار و كوامن ؛ يفيضها الباطن . فتطفو ا كن الظافيلا: ولذلك كان 
ال 0 الولايت و ما بينيكق و ترئيبها مو : 
رسول تع نبي ؛ | يي الرسالة أشرف مغاما من الثبوة؛ ثكم مغام اللشخاببة حرم 
مقام التابعين هم مقام تابم التابعين . ولذلك لم بُسعدّ الصحانة"الكرام 
بالزتهاد أو الصتوفية و صى سادة الزتمد والثصوى و ليحر القدم الراس في 
معرقة الله تعالى و كسمُوا بصحابة رعول الله صلى اللّه تعالى عليه و آله و 
سلى و كان لهيىم شرئا . كلهم يرضوا بهذا الاسىم بدجلا ٠‏ والشأن كذلك في 


ركيب مقامى الثابعين و تابي الثابعين كالول | أشرف من الثائي ٠و‏ لذلك سثل) 
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الامام سيدي عبد اللت بن المبارك رضي الله تعالى عنه :1ه ل) أن عمر بن عبد 
العزدز أفضل أم معاوية ؟ فقال : غدازٌ دخل في أنف فرس معاوية حين غزا في 
ركاب رسو الل صلى الله تعالى عليه و آله وسلىم أفضل من كذا من عم ربن 
عبد العزيز).و لو تأمّلت لعلمت أنّ فضائل, سيدئا عمر بن عبد العزهز رضي الل 
تعالى عنه للا تحصى ؛ و قد سْصسّي بخامس الخلماء الراشدين و إمام الهدى : 
والمحداثوق و الفشهاء يحتجون بهوله و يُعظمونه جذا : و كان الخضر عليه 
السلام جزو ولق هو أوَل من أمر بجمع الحديث , لكن ذال شرف الخيرية منه 
سيدا معاوي رصي الل تعالى عنه دبركة صحبته لكين صنى الله تعالى عليه و 
آله و سلهر ؛ ذإو لأعلمقبولك عرفت سبب تفضيل المشابخ العارؤين باللك تعالى 
على سائر المشار و قد كالها ابض سيدي محمد الصّوفي رضي الله تعالى عنه : 
«المشاضر كثرة لكنّ العارقين بالنّد نعالجاتلك) وان ذلكعو تفضيل المشاض 
العارفين على المشاض الخلفاء . وتمضيل الشباض الجلماء على الخادمين ؛ 
وتفضيل) الخادمين على المقاديى : تع تملع المعاديمم على المريدين 
و التلاميذ : فلكم مغامه لا يُجاوزة إلا بالثرقيت الرو كية و الفضئل ابالهي؛ أمّا 
من اذعى ما ليس بمقامه . فضعر من حينه . و أكتهم بسر كأفيإين الشيط سيدي 
محمد الصّوفي رضي اللك تعالى عنه و دين إجنه الشيغر سيدي عبد الكشيط , هذا 
السرّصو محمل اثالث الأثافي الث عددتها من دلاخل) وجراهين إذن الثييغر هيدي 
محمد الصوفي رضي الله تعال عنه إإجنه سبدي عبد الحفيظ بالخاا دك من بعده 
وهي ؛ ترك سبحته له و أمر» باستخالافه لتلبية دعوة الجموع ته تلقينه و 
إذفه رضي الل تعالى عنه له إإعطاء الوسيلت بالمصافحة دون غير ؛ أمّا الس 
الراوم المثبتا لسيدي عبد الحفيظ لأن يجلس على دساط المكريكة كليفة للشبيغر 
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سيدي محمد الصّوفي رضي الله تعالى عنه فهو ما ذكر: لى سيدي عبد الحفيظ 
من أم ركان له من أجيت سيدي الشيخر رضي اللك تعالى عنه ؛ لكن لحم يدر معنا 
سيدي عبد الحفيظ حث بِيّْنتٌ له لغزه . و ذلك أثه كان جالسا مع أبيه الشبخم 
سيدي محمد الصّوفي رضي الله تعالى عنه و لهم يكن معيها أحد ؛ و كان 
الشبغر سيدوة محمند الصّوفي رضي الله تعالى عنه لإجسا لجلاية قديمة من نوع 
( الملظيةاقنرعهاقن عليه و قام و ألبسها ادنك سيدي عبد الحفيظ » فلمنًا ذكر لي 
هذه الحادثة/تتتدي عبد الحفيظ قلت لوهذ كاصمة مدن المنكرعليك . و بشراك 
ل لبسك الشبغ سبدي محمد الصّوفي رضي الل تعالى عنه 
مر الخرقة لالع .لون بنذ ترون مدبدة »ورا لخرقة الي لها سند مُتصل) 
دالب صتّى الآ تعالى عليه وا آلعيو سلعم ٠ض‏ أن لبس الشبيخع العارف مريدك 
كرقته و معنى خرقته لي سواءً كانت #ازية أم عباءة أم قميصا ٠‏ و يشرط 
فيها أن تكون قديمت ذوعا ما وأن تكون مر /لياس الشبيغر العارف ؛ فإذا نزعها 
0 ألبسها مرددهففي الو واللحظت وسري كال الشنيض العارف في مريده: و 
لف الامام جلا ل الدجين السبوطي قدس كرو هلان صحة لبس 
الخرقة القادريت و الرئاعية والسهروردية . و الخرقةصي ماتشم بالدزبالة و 
شتهر الشبخر سيدي عبد القادر الجيلاني رضي اللك تعالى عنه زا جشبوجاباله 

لزث© كان يلبسها مرجديه ؛ و من ألسه الشيخ خرقته فاته يدرك مني#الفنهع و 
البركة من الشبيخ في جسير من عمر» ما لا يدركه غير في سنين متطاولت كما 
كال الشيغر سيدي ابن عطاء اللك رضي اللت تعالى عذه : ١‏ من بورك في عمر: أدرك 
فشي مسبر من الزمان مال[ بدخل) تحت دواثر العبارة و لا تلحقه الإشارة ) ؛ فهذة 
أدلت ثابقة و جراءين جيّنت على أن الشيخ سبدي محمد الصّوفي رضي الله تعالى 
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عنه قد كلف تصريحا ابنه سيدي عبد الحفيظ شبيخا ثاذبا عنه ؛ و إنْي أنصعر لوجه 
اللّك تعالى تعد محبّت في الشيغر سيدي محمد الصوضي رضي الله تعالى عنه كلأ 
من تطاول و نصّب فس ثبيخا يُعطى الوسيلة و البيعة بالمصافحة يدون إذن 
من الشبغ سيدي محمند الصّوضي رضي الذك تعالى عنه على أثه كما يقال يلعب 
بالثارو يُخئس عليه لبس الرّنار عافانا الك تعالى من السّلب بعد العطاء . و حديث 
الزار شأظوقدمها للعبرة كي ل[ تتفاكر الأفس و لا تتألى على الك تعالى ؛ فيبجب 
على الفقير اللتيب أن يحذر من الأمّارة لآثها نهوى الامارة ٠‏ لأنّ من مهاوي 
الثفس في الهؤق اكاب بها و احتقار سواها . فينيغي عليك أخي الفقير أن لا 
تحت ر يهودبا واتلااقص رافثاييل و لا كاف را أو مجوسيبًا لأنَ قلبك و قلوبصؤلاء بيد 
مغلب القلوب فقد بُخرجك م لهالا م و يسلب منك طير الإيمان و يُدكله ني 
صدر و قلب من احنقرت من صؤلاء ٠‏ وا إث ب الأعجب منك لو ذصبت تحتقر أكاك 
الفقير المسلئر المؤمن » جل تحتقر ابن شيك العار ف الذي أطعمك الطعام 
و سا ربك في مفاوز السلوك و مهاوي النشوس تأتكداك دلو كانت منك ما فلحت و 
الذي أفسنا بيدك ‏ قيلم أن [ حد الصالحين سمع شخصله بعتا« أكاه المسلىر » 
فقال لك الرجل الصالع :صمل جاهدت اليهود و التصارى ؟ قا[ للا ؛ فال الصالئع 
؛ نجا منك اليهود و التصارى و لحم بن منك أخاك المسلحم بو قم أن أثو 
هذه القصّة أذك رسببها وصو ما قاله الشيغر سيدي عبد القادر الجياا تن راض يالنّه 
تعالى عن : ( فعلى رقبة رجل) الخنزير؛ . و ذلك ما قله الشيخع موس التهنوي 
السهروردي قدس الله تعالى سرك في كتاب المكافشات الجنيدية: ١‏ تجلى اللّد 
تعالى على سيّد الطافت الخلوئية سيّدنا الجنيد البغدادي رضي الله تعالى عنه 


بوم الجمعة في أثناء الخطبت و استغرق في بحر المحاشفة و الشهود و كال : ١‏ 
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قدمهعلى رقبتي بغير جحود ؛ و حش رأسهو نزل مركاة من مراقي المثيرو بعد 
لسر وك الخطبت و الصّلاة سألوا منه عن كيفية ما قال في أثناء الخطرتة 
فقال) : !ككش لي من عالهم ال لغيب أثه سبظهر في وسط القرن الخامس رجل) من 
ولد سيّد المرسلين صلى الله تعالى عليه و آله و سلّم يكون قطبا للعالهم و 
مُلقبا ومحيق الذين و مُسعس باستّيّد عبد القادر وصو الغوث الأعظ و مولده 
من كباوةو بجو مأمورا دأن بغول : ١‏ قدمي هذه على رقبة كل) ولي و وليه اند 
تعالى من الأؤان والأكرن سوى الصحابة و الأئمّة من ذرقّة كائهم النبيين 
صنى الله تعالع عليه #اسذم و آله و صحبه أجمعين ) : و كان بين زمن سيدنا 
الجنيد رضي اللفاققالى عاك جين زمن سبّدنا عبد القاد ر رضي الك تعالى عنت 2714 
سنت ؛ إذ كانت وفاة سيّدنا الجتاكيرضي اللّدتعالى عنه في سنت 641ص ووفاة سيّدنا 
عبد القادر الجيلائي رضي اللك تعان ظُتحادق سنت ١51ه‏ . و ذكروا أن الغوث 
سيد نا عبد القادر رضي الآك تعالى عنه لها قال |#(قدمي عبد على رقية كل) وان و 
وليّة للك تعالى من الأولين و الآخرين ١‏ وطن #جميع الأولياء الحاضرين 
والغائبين رقابيم تعظيهما لجلالك و ائقياد! لكمالكه إل" رجالوطان» أصفهان يقال 
لك الشبيضر الصنعائي . تكشف للغوث عدم انقياد» فقال رض اله تعال ى'عنه في 
حقه ؛ ١‏ فعلى ربة رجل الخنزير؛ و في رواية أخرى ١ ١‏ فعلر«رفيخ (اعي 
الخنازير؛ . و هذا الشيغ كان ثبيخا لسيدي أبي بكر الششبل رضي اللكإتقالبعنه 
علما أنّ سبدي الشبلى رضي الله تعالى عنه كان وئاته في سنك 1118م ؛ و 
الأولياء الحاضرين أو يي الذين كائوا ثبل زمائه فقد حنوا رئابهيم في عالم 
الأجساد و المشاهدة و الغائبين لي الذين أكوا من بعد فقد حنوا رئابيى في 
عالهم الأرواح و الغيب ‏ و البحم قصة هذا الشيعع الذي لهر يسلهر للشيخ 
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ل ص سح اجا رات رجل 
يعرف دأبي عبد الله الأخدلس» امسا سر سام 
ألف حديث عن رسول اللك صلى اللك عليه وسلهر وكان يقرأ القرآن بجميع 
الروايات؛ فكرس في بعض السنين إلى السياحة. ومعه جماعة من أصحابه مئل 
ساد ائنا الجييد والشبلي رضي الل تعالى عنههما وغيرههما من مشداخ العراق. قال 
سيدي "الاب يوضي الذت تعالى عنه: فلهر نزل في خدمته. ونحن مكرمون 
بعنايت الله تقكالق إلى أن وصلنا إلى قرية من قرى الكفار فطلبنا ماء نتوضأً به: 
ذلهم نجد, كشلا رو بئلك القرية. وإذا فحن جكنافس وبها شمامسة. وقساقسرية 
ورصبان. ومى/#الإعبدو#جالأصنام. والصلبان: فتعجبنا منههم ومن قلت 
عقلههر. تعر انصركنا إلى دثر ف آخر القرية. وإ نحن بجوا ريستقين الماء على 
البثر ودبنين جاردة حسنت الوجه مارقبين ,أحسن ولا أجمل منهاء وفي عنقها 
قلاخد الذصبء ذلما رتها الشبغر تغير وجيه. وقالل: مذ لبنت من؟ فقيل لج هذه 
ابنت ملك هذه القردة. فقال الشيخ: قلعم ل[ يظلنهها أبوصا ويكرمها ولا يدعها 
تستقى الماء؟ فقيل لك: أبوها يفعل) ذلك بها حنى !14 كزوج جل أكرمته 
وخدمته ولا تعجبها قسهاء فجلس الشبيعر وتكس رأسه. تحر أقاهمثلائت أيام لا 
دأكل ولا شربء ولا يكلهر أحداًء غير أنه جؤدي الفروضة. والمككات واققون 
دين جدبه. ولا بدرون ما يصنعونء ذال) سيبدي الشبلي رضي للك تعالى عنه: 
فتقدمت إليه: وقلت له يا سيدي إِنّ أصحابك ومريديك بتعجبون من سكوتك 
ثلائة أيام وأنت ساكت لصم تكلم أحداء قال؛ فأقبل, عليناء وقال؛ يا كوم 
اعلموا أنّ الجاريت التي رأيتها بالأمس قد شغفت بها حباًء واشتغل بها قلبي؛ وما 
قبت أقدر أثارق هذ الأرضءقال سبدي الشبلي رضي الله تعالى عنه: فقلت يا 
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سيدي أنت شبيضع أمل) العراق ومعروف بالزصد في سائر الأفاقه وعدد مريديك اثنا 
عشر ألشاء فلا تقضحنا وإجامهم بحرمت الكتثاب العزيز. فقال) دا قوم؛: جرى 
القلهر جما حكهر. ووقعت في بحار العدم وقد اتحلت عني عرى الولاية 
وطويت عشي أعلام الهدايت؛ تع إثه بكى بكاء شديداء وكال دا قوم: انصرقواء 
ا ل ل 
ثىر بكينا وركيقئى أروى التراب» كر انصرفنا عنه راجعين إلى جغداد. فخريج 
الئاس إلى لقاقتة ومرجدوه في جصلت الناس. فلكم يروءه فسألوا عذه؛ فعرفنله هم 
جما جرى, فانط #مريديه جماعة كثيرة حزياً عليه وأسفاًء وجعل الئاس 
دبكون وجتضرعؤاق إلى الله تعالى أن جرده عليه وغلقت الرداطات. والزوايا 
والخوائق» ولحق الئاس حزن عطي فأقهمنا سنة كاملة. وخرجت مع بعض 
أصحابي نكضشف كبر»: فأتينا القريث. ف*النايطن الشبغر. فقيل لنا: إثه في البرية 
برعى الخنازير, قلنا؛ وما السبب في ذلك؟ قالو | الإثك خطب الجارية من أبيهاء كأبى 
أن يزوجها إلا ممنصو على دينها وجلس العباءة/ؤيةيد الزنارء ويخدم الكناثس 
ويرعى الخنازيرء ففعل ذلك كله وصو في البريث بركى الجؤؤجاتال الشبلي: 
فاتصدعت قلوجبناء وائيملت بالبكاء عيوئناء وسرنا إلبه: وإذلإيه تائعل قدام 
الخنازير ثلهما رآنا نكس رأسه. وإذا عليه قلسوة النصارىء. وف #شنطج"زئار, 
وهو متوكرء على العصا التي كان يتوكأ عليها إذا قام إلى المحرآك#فسضلمنا 
عليه فرد علينا السلام: فقلنا: : با شيخ ما ذا ن وماذا وما هذه الكروب 

والهموم بعد كلك الأحاديث والعلوم؟ تقال: يا |< خوائي وأحبابي ليس لي من 
الأمرشيء: سبدي تصرف في كيف شاء؛ وحيث أرا د أبعدني عن بابه بعد أن كنت 
من جملتة أحبابه. فالحذر الحذر با مل وداد من صده وإبعادةه والحذر الحذر 
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با أمل) المودة والصفاء من القطيعة والجفاءء تم رفع طرقفه إلى السماء 
وقال: دا مولاي ما كان ظئي فيكهذاء عم جعل يستغيث ودبكص. وئادى يا تسبل 
ائعظ بغيرك: فنادى الشبلي بأعلى صوته بك المستعان وأنت المستغاث. وعليك 
التكلان, اكشف عناهذة الغمة بحلمكء فقد دصهنا أم رلا كائف له غيرك» كال؛ 
فلما سمعية الخنازير بكاعمعر. وضجيجهحر أقبلت إليههم وجعلت تمر 
وجوء ؤإإلإن (يدقيم وزعقت زعقة واحدة عويت منها الجبال: قال سيدي 
الششبلي رض الاك تعالى عنه؛ فظنئت أن القيامة قد قامت» تعر إن الشبيخع بح 
بكاء غديداً. قال كحك الشبلي رضي الل تعالى عنه؛ فقلنا لك:عل لك أن ترجع 
معنا إلى بغداد #قظال: كلف لى «ذلك» وفد استرعيت الخنازير بعد أن كنت أرعى 
القلوب؟ فقلت: دا فيغر كنب تف ظٍ الع رآن وتقرؤة دالسبع فهل بيت تحفط منه 
شيثاء فقال)؛ ذسيتت كله إل[ آجتين: فقلية وم يها ؟ كال قوله تعالى: ومن بيهن 
اللك فما لك من مكرم إن الله يفعل ما جشداء الالخس: ,١١‏ والثائية قوله تعالى: ' 
ومن يتبد[) الكف ردالايمان فقد ضل سواء السبباق ب البقرة: ,.١١‏ فقلت؛ دا شيم 
كنت تحفظ ثاائين ألف حديث عن رسو ل الله صلى الله كليت ورطالعطل. فهل, تحفظ 
منها ثبيثً؟ قال؛ حديثاً واحداًء ومو قوله صلى اند عليه لإتإلور: ' مثن بدل 
دينه فاقتلو» ' : قال) سبدي الشبلي رضي اللك تعالى عنه؛ فت ركناده و اذطلزذناء وائحن 
متعجبون من أمرءه فسرنا كلائثة أيام وإذا تحن به أمامنا قد تطيرمن)نهر 
وطلع؛ وصو بشهد شهادة الحقء ويجدد إسلامه: فلما رأيناك لهم نملك أقفسنا 
من الفررح والسرورء ذنظ رإليناء وكال؛ دا قوم اعطوني تُودا طاعراء فأعطيناه ثوبا. 
فلسه. تهم صلى وجلس؛ فقلنا له؛ الحمد للك الذي ردك عليناء وجمع ثملنا 


3 


بك: فصف لنا ما جرى لك وكيف كان أمرك؟ فقال) دا قوم: لما وليتهم من 
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عندي سألته بالوداد القدير. وقلت له: دا مولاي أنا المذئب الجائي: فعفاعئي 
بجودكء وستر» غطاني: فقلئا له: باللّك نسألك صل) كان لمحنتك من سبب؟ قال: 
نعهر. لما وردنا القربة؛ وجعلتى تدورون حول) الكثائس قلت فى فسي: ما 
قد رهؤلاء عندي؛ وأنا مؤمن موحد؛ فنوديت في سري ليسهذا منك ولو شثت 
عرقئاك, تع أحسست بطاثر قد كر من قلبي» فكان ذلك الطائرصو ابايمان. كال 
سيدي اللي يرشي الأ تعالى عنه؛ ففرحنا به فرحا ديد اء وكان يوم دخولنا 
بوماً عطبم]إ#تشهوداً. وفتحت الزوايا. والرداطات والخوائق: ونزل الخليفة 
للقاء الشيع ؟ق ركسل كإليه الهداياء وصار يجتمع عند» لسماع علمه أربعون 
ألفاً. وأقام عل##الالك لإهاذاً طويلاً ورد اللّه عليه ما كان سيه من القرآن 
والحديث. وزاده على ذلكؤببثه ا ئحن جلوس عنده في بعض الأيام بعد صلاة 
الصبعرء وإذا نحن بطارق بطرق باب الزاؤ بكيذؤنظرت من الباب» ذإذا شيخص ملتف 
بكساء أسودء فقلت له: ما الذي ثريد ؟ فقال: تإهولشيحكجر إن الجارية الرومية 
الي تركتها بالقريث الغلانية قد جاءت لخدم ؤؤال: فدخلت فعرفت الشخر: 
فاصفر لونه وارتعدء تع أمر بدخولياء كلما دخل:عآارييهيذ بكاء شديداً 
فقال لها الشبغر: كيف كان مجينك. ومن وصلك إلى عيناء قالث:ايا سيذي لما 
وليث من قردتنا جاءني من أكبرني بكه فبت وله بأكذضي قرارء ذ رأوثفي ماثامي 

شخصاً وصو بشول: إن أحببت أن تكوني من المؤمنات» فاتركي ما أنتهليهمن 
عبادة الأصئام: وائبي ذلك ا وادخلى في دينه: فقلت: وما دينك؟ قال): 
دين الإاسلام. قلت: وماصو؟ قال: شهادة أن ل[ إلك إلا الله وأن محهداً رسول 
اللّك. فقلت: كيف لي الوصو( إلبه. قال؛ اغعمضي عينيك؛ واعطيني يدك ففعلت» 
فمشى قليا[: هم قال؛ افتحى عينيك. ففتحتهماء فإذا أنا بشاطىء الدجلت. فقال): 
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امضي إلى تلك الزاوية» اقرش مني الشبع السلامء وقولي له: إن أكاك الخضر 
يسلىم عليك قال؛ فأدخلها الشيخع إلى جواره» وقال؛ تعبدي صهناء فكائت أعبد 
اهل زمائها تصوم النهار وقوم الليل حثى نحل جسمهاء وتغير لونهاء 
فمرضت مرض الموت. و أشرئت على الوذاة ومع ذلك له يرصا الشبيعر؛ فقالت: 
قولوا للشبعز بدخل على قبل) الموت» فلما بلغ الشبغع ذلك دخل عليهاء فلما 
راتت بخ» قغالي لا ل[ تبح ذإن اجتماعنا غد | في القيامة في دار الحرامة تحسم 
انتقلت إلى ركتقنت. الله تعالى: فلح يلبث الشيغع بعدها إلا أياماً قلائل حتى مات 
رحمة الله أ كال سيدي الشبش رضي اللّد تعالى عنه: فرأيته في 
المنام. وقد ترج بسبقيى حوراء وأول ما تزوج بالجارية. وصما مع الذين 
0 55 2 3 
أنعىم الله علييعم من النبيجن والصد يقبن والشهداء والصالحين: وحسن أولثك 
رفيقاً ذلك الفضلم من اللّك. وكفى الله لزينً.إع فليعتبر أخي الفغير و يُسلّهم 
ليتسلىم .أمّا سر وصول المريد الشالك إلى رإقية المشيحت والارشاد ؛ ليكون 
نببخا كاملا مكمالا وعارفا باللّك تعالى و د ال[ عليك:قراجعه فى بابه , 
< 2 


الرذة الباطئية عن مقصد الثصوف 
قلت : 
قصدي دبالرذة الباطئية للمريد عن مقصد الثصوفى 
أن يبدل غبر سيدي الصّوفي و عن ورد ينوقف 
00 شر 0 1 ' رس 
فهذ! إن زعهر اذه سيفتم عليه فهو في عقله خرف 
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تعصي بالكو أنت تزععم حيّه ++ + + +«هذا لعمري في القياس جديم 
لو كان حبّك صادقا لأطعته ** + ++ إن المحبً لمن يحب مطيع 

و من عصيان الت تعالق عصيان رسو له صلى الله تعاق عليه و آله و سلّى : 
و من عصيان رسوله صلى الل تعالى عليه و آلك و سلّىم عصيان كليفته الشبخع 
المرشيد الهزبي الموصل لحضرة الشهود والعركان : و من شواهد ذلك العصيان 
ما صد زول بعطزائقراء و مرجدي الشيغ سيدي محمد الصوفي رضي الآت تعالى 
عنه لما رحلق: فظن صؤلاء أن طريقته المرضية قد قحلت و أجدبت بعده :و 
طئوا أن مد # و عرد كد اقطعا مع رحيله ؛ و أن ترديته و إرشاده قد وققا مع 
غيابه , و لو صذقااضؤرا اف طلبهحم و أخلصوا نياتهى لل تعالى لأوقع الحقٌّ 
تعالى في سرائرصم سر محّة #يخيعر الخالية من المآرب و الرغائب؛ و أولها 
و أخصّها ملاحظة الفتع والعمل لأجلك ورأته المعصود من التّلوك. و ذلك 
منائي للمقصد من التصوى . وعو شرك الطزؤيضة . لآن مراد الحق تعالى من 
المريد هو إخلاص العدادة لقوله تعالى ؛ ١‏ و مأ أُزقا إل ليعبدوا الله مُخلصين 
له الذّين ؛ : والإكلاص في الطلبصو الموصل إلى معراقة اللدفهاق و محبّنهو 
رضوائك ؛ لأنّ من عبد الله تعالى طلبا لفت وطمعا فيه في وطح للف[ عبد ا 
لله تعالى : وإخلاص الطلب من شواثب يررك الطريقت و شرك التمكاو الهؤى و 
الشيطان مَتَعسّر : لأنّ أمويت الثلائة مُتداخلة و متشاركة و لا يمامتها إلا 
من وفقه الله تعالى ؛ و قد قال أمل) التحقيق : ( الثاسصلكى إل( الغالمون :و 
العالمون علكى إلا العاملون ٠‏ والعاملون ملكي إل[ المخلصون ٠‏ و 
المخلصون على خط ر عظيهر ؛ . وحديث أول ثلائة سعّ رديه جهتهم دليل ‏ 
وقد كان أحدصىر طالب علهر و الأكر مُتصدّق و الثالث مُجهد في سبيل الل 
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سداس وس سي 
ملطكت بالسّمعت كما قال الئبي صلى امار سور له و سلّم : 
وَل مَنْ مسال توص العيّامت ثلاكة: رَخْل آتاد الأ سي اللَهُكعالى 
ما صلقت فيما علمنت فتقول. با زب كلت أقومط | آخاء التّل وأطراقة الكَار. 
يول الليُكقالى كدنت وكقول الملافكة كدت كَل أرذت أَنْ يقال فلانُ عَالو” 
ألا خعذ تيح ذاليي ورَحْلٌ أله لمالا تقول الأكقالى لهذ أتقمنن عل فصلا 
صكغت فرق يدرب كنت أصّدَقٌ آناة انيل وأط طرافة الثَّهَار ,فيقول الله تعالى 
كذجت وتقول) الم الإنقه كذمت بل أردت أن يقال لان جواد ألا فقد قيل ذلك . 
وَرجْل فت في كلل الليتغالى تتعول الله تقالى مادا صكغت فَتَقول ار 
أجز# بالخياد فقاكلث حئى وات تقول النّهُكدنتة وكقول) الملافكة كَدَنْ كلأ 


ع و سه ا مد 


ردم أَنْ يقال فلانٌ مُجَاطٌ ألا فد قيزعلن كال أب و عريرة: ثم خبط رسول 
الله فخذي وقال: دا أباضررة أولنك وَل جُذْق كس رجا جَهَئصم دهعم يوم 
ارامت بلصصع روي هد الحددث على ٠‏ لاني وروى له ذلك فبض حثى 
كادت نففسه تزعق ثم ثال: صدق الله إذ ثال: م4 كانجاه الحيّاة الذكيَا 
وزيكتها الأيث : و قولك تعالن : (و ما أمروا إل ليعبدوا اللك تخلصين له الذين ) 
صو تخليص القلب من لي طلب أو طممع إلآ في رضى الحق تعالى قالع ااام 
الفخر الرازي رضي الله تعاال عنت في تقسيرصا؛ ١‏ اللام في قوله: كم إا 
7 وأ اللّت) تدل على مذصب أكل, السنة حيث قالوا؛ العبادة ما وجْبّت لكونها 
مغضية إلى ثواب الجنة» أو إلى البعد عن عقاب الثار جل لأجل أنكعبدٌ وصو رب 
اللا 0 


العبودية: وفيها أيضاً إشارة إلى أنه من عبد الله للثواب والعقاب. فالمعبود فى 
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الحقيقة صو الثواب والعقاب. والحق واسطة: ونعىم ما قبل: ؛ من آثر العرئان 
للعرئان فقد. قال) دالئئاي ومن آكر العرئان لا للعرفان؛ جل للمعروف». فقد خاض 
لجت الوصول ؛ و معن قول>هذ! ؛ أي من طلب الطريق و السلوك لأجل) الفتع و 
العرئان و الشهود و العيان ققد طلب الثثائي و البعد عن الحق تعالى : لأنُّ مراد» 
غير الحضرةاإالهية و غير رضاه تعالى : فهو عبد لما طلب : وهو عبذ الفتع و عا 
ا ل 
ورضا فهو الوق . و قال رضي الله تعالى عنه أيضا : ١‏ الإخلاص صو أن دأتي 
بالفعل خالعة» !د أعَلت #احدة. ولا يكون لغيرها من الدواعي تأثير في الدعاء إلى 
ذلك الفعلم. والنكث و الوإعظيت ذيه من وجوه أحدها: كانه تعالى بول عبدي لا 
كَسْمَ في إكثار الطاعت بل في إخلوصيها لأئي ما جذلت كل مقدوري لك حتى أطلي 
منك كل) مقدورك, بل جذلت لك البعضن” ا فطلب منك البعض نصفاً من العشرين, 
وشساة من الأربعين: لكن القدر الذي فعلته لهرا/أواد جمعلهٍ سواكء فلا ترد بطاعتك 
سواي؛ قلا فستئن من طاعتك لفسك فضلا من اجا فستئنيه لغيرك. فمن ذلك 
الهمباح الذي بوجد منك في الصلاة كالحكة و التنحن أقيو حظ إيظتثنيتت لنفسك 
فاذتقى الإاكلاصء وأمّا الالئفات المكرو» فذا حظ الشيطان وكانيهًا: كأئك تعالى 
تال؛ يا عقل) أنه حكبم لا تميل إلى الجهل والسفه وأا حكيكيالا أفع[#ذلك 
البثت: فإداً لا تريد إلا ما أريد ولا أريد إلا ما تريد. ثم إثه سبحاته مهلك 
العالمين والعقل ملك لهذا البدن؛ فكاته تعالى بفضله قالم: الملك لز يخدم 
الملك لكن ١‏ لكي ) نصطلع أجعل جميع ما أفعله لأجلك: ؛ هو لَذَى كَلقَ كم 
في الارض جَحِيعاً ؛ فاجعل) أ نت أيضاً جميع ما تفعله لأجلي ؛ واعلهم أن قول: 
(مخلصين ؛ نصب على الحال) فهو تنبيه على ما يجب من تحصيل الاخلاص من 


م11 الشين سيدي محند نصنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


ابتداء الفعل إلى انتهاذه؛ والمخلص صو الذي يأئي بالحسن لحسنه. والواجب 
لوجوده. فيا دالفعل لوجهه مخلصاً لرده: لا يرهد رجاء ولا سمعت ولا غرضا 
آخر بل قالوا؛ لا بجعل, طلب الجنة معقصوداً ولا النجاة عن الثار مطلوجا و! 

كان ل[ بد من ذلك: وفي التوراة؛ ما أردد جه وجهي فقليله كثير وما أردد به غير 
وجهي فكثير قلبل. وكالوا من الإخلاص أن لا يزيد في العبادات عبادة أكخرى 
لأجل العثر, هئم الواجب من الأضحية شاقء فإذا ذبحت إتُنتين واحدة للد 
وو احدة للم لهم بج ز لأئه شيرك» وإن زدت في الخشوعر» لأن الئاس يروئه لهم 
يج فهذا إذ شِلْطف العبادة عبادة أخرى. كيف ولو خلطت بها محظوراً مثل 
أن تتقدم على إتلثامك» فلعلا يجوز دفع الركاة إلى الوالدين والمولودين ولا 
إلى العبيد ول[ الاماء لأذه لى#يخلص. فإذا طلبت بذلك سرور والدك أو ولدك 
بزول الاخلاصء فكيف إذا طلبت ميثرة ينهوتك ديف يبفى الاخلاص؟ وقد 
اختلفت الفاظ السلف في معضى قوله: (مُحْلطيبْنَ ؛ كال) بعضههر: مغرين له 
بالعبادة, وقال آخرون: قاصدين بغلوبهى رضالالاك في العبادة وقال الزجاج: 
أي بعبدونه موحدين له لإ يعبدون معهغير»: ويدل كقَكدلقؤلة: روَمَا أمِزوأ 
إلا ليَعْبْذُوا إلشأوحداً) املاس م ري اومان 
؛ قال) رسول الله صلى الله تعاق عليه وآله و سلّم : 0م اتن كقالى: 
الاخلاصٌ سر مِنْ سرّي اسَْودظَتهُ قذب مَنْ أَحَبَنْتُ مِنْ عبَادِي ٠‏ وَقال سيدنا 
علي بن أبي طالب كرم اللك وجهه: لا تهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول» 
ذإن النبي كال لمعاذ بن جبل: أخلص العمل يَخرك العليل ٠‏ وال عليه 
السلام: . مامِوْعَبْدِ ُكْلِصُلله العمل أرتِعينَ يَؤْماً إلا طهر يكاديم الحكمرّة 
مِنْ ليه عَلى لسَاذك ٠‏ ومن لص تظهرز تلك الحكمة من قلبه على لسانه فهو 
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حثما و جزما له تُخلض للد تعالى ؛ و الشأن لمن غبّر الطريق بعد رحيل) الشبخ 
سيدي محمد الصوفي رضي الت تعالى عنه ؛ لأثه لهم يعرف مدلول السّلوك و 
أن الله تعالى لا يُعبد طمعا في جثته ولا كوفا من ثار» ؛ كما جاء في معنى 
الحديث القدسي لو له يكلق الله تعال الجثت و الثار ألا يكون ملا أن يَعبَّدَ و 
كذلك لمزيغيد الله تعالى للفتع فهو كمن عبده طمعا في الجثة أو كوفا من 
الثارء ( لآل الإضتلاصصو مقصد الصوذية أولا و آخراء فقد كان وا يتناصحون به 
و من حكابائههه ني ذلك وص جُندٌ من جثد الله تعالى أنه كان سبدي معروف 
الكرضي رض ة!لل6تعالل عنه يضرب فسه ويقول؛ يا ضس أخلصي تتخلصي ): 
وقال سبدي سلزظآن رضا: الآ تعالى عذه : ١‏ طوى لمن صحت له خطوة واحدة 
لا برد جها إلا الت تعالى ): و[ سييدي أبوب السختياني رضي الآ تعالى عنه : ١‏ 
تخليص النيات على العمال أت علييه مق جميع الأعمال ؛ وكان سيدي 
مطرف رضي الل تعالى عنه يقول ١‏ من صفإإاضفي له ومن خَلَط خُلَّط عليه ؛, 
وكال بعض الصوذية: ١‏ كنت قائماً مع أبي عبيد لإلثكاتري وصو يحرث أرضه بعد 
العصر من يوم عرفة. فمرٌ به بعض إخو انه من الأبذال) فسا منيء فقال أبو 
عبيد: لاء فم رٌكالسحاب يمسسع الأرض حتى غاب عن عيئي؛ فقلك لأبي غُبيد: ما 
قال لك؟ فقال: سألئي أن أحسر معه. قلت: لاء قلت: فهلا فعلت؟ قا(ع#اليس لق في 
الحصر ذية وقد نويت أن أتصمعر هذه الأرض العقبيّة فأخاف إن حَجَكْت معه 
لأجله تعرضت لمقت الله تعالق: لأشي أدكل في عمل الله ثبيثاً غيرة قيكون ما 
السو لي اله رضي الل تعالى عنت 

إن لله عباداً عقلوا ذلما عقلوا عملوا ذلما عملوا أخلصوا فاستدع همهم 
الإكلاص إلى أبواب البرٌ أجمع ) وكال سيدي محمد بن سعيد المروزي رضي 
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الله تعالى عنه : ١‏ الأمر كله يرجع إلى أصلين؛ فعل) منه بك وفعل منك له 
فترضى ما فعل) وتخلص ذيما تعمل ؛ فإذن أذت سعدت بهذين وفزت في الدارين ), 
وال سيدي السوسي رضي الله تعالى عنه : (مراد الله من عمل الخلافق 
الإخلاص فقط ؛ و قال رضي اللّد تعالى عنه أيضا : ١‏ الإكلاص فمَدُ رؤية 
الخلا صء فان من شلهد في إخالاصه الخلا ص فهد احتاس إخالاصه إلى إخلاص) 
وقال فيذي يو رضي الله تعالى عنه: ( الإكلاص أن يكون سكون العبد 
وحركاته التؤقالى خاصة ؛ وئال سيدي إبراهيهم بن أدص رضي الله تعالى 
عنه : ١‏ ا(إخالاض ملاوَ) النّة مع اللّه تعالى ) وقيل لسيدي سهل رضي الله تعالى 
عنه : ١‏ لي على 1016 علقهالتفس؟ فقالم: الإخلاص إذ ليس لها فيه نصيب ) وقال) 
سيدي رويه. رضي الت تعالى نجر: (الإخلا ص في العمل صو أن لا يريد صاحيه 
عليه عوضاً في الدارن ؛ ٠‏ و من الإاقّلاصٌ في_الطلب عدم الطلب ؛ و من 
الإخلا ص في الدعاء عدم الدعاء ؛ و من ا/اخاليص في الفتع عدم طلبه ؛ جهو () 
الك تعالى في الحديث القدسي : ١‏ من شغله ذكرك عن مساألتي أعطيته أفضل ما 
أعطيت السائلين ؛ و في رواية أخرى ؛ من شغله دذكرج4عَن مبشالتل أعطينه قبل 
أن يسألني ؛ ٠‏ قال) الشبخر سيدي عبد القادر الجيلائي رضي الأك على عنة: ١مَن‏ 
عرف بعين اليقين أن الله تعالق مسّحم جميم الأثياء و فر منهاأ ؛ لالاإظلينامنه 
بيثا حياءً منه ؛ يشتغل بدكرة عن مُطالبته : لا يسأله قسمه و /[ اق بعطليه 
قسّى غير» ‏ د أده الخمول و النتكوت وحُسن الأدب وترك الإعتراضً؛ لا يشنكو 
إلى الخلق لا في قليل و لا في كثير ؛ و عو دا على بدء لنرجم إلى ديت القصيد من 
هذا الكلام لي على من غّر سلوكه من طرجقة الكبيخ سيدي محمد الصوفي 
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رضي الله تعالى عنه إلى طريقة أخرى ؛ و كأثه فاز و جاز : ولعمري ما برح إلا 
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الس سن م ا يا 
بألف ورد و صافحه بالف يد . لأنَ الورد الذي ذكر والبَدَ التي صافح دألف الف 

صي بد الشبغع سيدي محمد الصوفي رضي م 0 
سيجد صئوً الشبيغر سيدي محمد الصوفي رضي الل تعالى عنه في المشيكت فضلا 
عن العرفانيفقد طن المحال) . و طلب عشاء مَغْرب . لأنّ مقام الشيغع سيدي 
محمط الشوفيج رضي الل تعالى عنه في العرفان و قد ذكرقه في داب كراماته و 
دلاظ علو مقتامه مُتعذر الأعلى آحاد العباد كما كال الشيخر سيدي عبد القلار 
الجيلائي رصق الأكإتعألى عنه : (كان الننّ صلى الل تعالى عليه و آله و سلّهم 
هو الداعي و الدٌلتم و لمتإقيضه الح تعالى أقام له من أمّته من يخلفه فيوهم 
ومع آحادٌ أفرادٌ : من كل آلقي الف إلى إنقطاع الئفس واحدٌ ؛ . ومن صؤلاء 
الأحاد الشبخر سيدي محمد الصوضي رظن الك تعالى عذه و لا فكر ؛ وقد بحئنا 
ل ار ا اي 
سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالى عنه وتقلاكان قاب قوسين أو أدنى من 

الفتح و الوصول فغّر سل وكه إلى طريقة أخرى فوقف 4 كط لطي رفي العقرت 


كما قبل تنديتا ؛وقف حمار جذي في | لعقبة ؛ و لمثل هذا فليسمع إذ أدلجت 
قلوب و ثامت فوس أن: < 
سوف ترى إذا اكجلى الغبار «** * * أفرسٌ تحتك أم حمار 5 ا« - كك 


غيّرت طائرتك بل) مَك وكك العملاق و الأسرع و الأقوى بركوب على ظهر حمار 
لا جقوى على سير فضلا عن حَملك . فإن مثى ففي قرن يخطو خطوة لا يُجاوزيا 
٠و‏ من رلى الشيخ سيدي محمد الصوفي رضي اللّك تعالى عنه و جالسه فضلا عن 
الستلوك على يديه و لهر برص فهو المغبون . لأئه لا تفلح من رأى عارفا باللد 
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تعالى إل للثثات و درورو ٠و‏ قد قالها من لا ينطق عن الهيوى صلى اللَّه تعالى 
عليه وآلك و سلهر : :طون لمن رآئي و آمنبي : و طوبى لمن رى من رآني »و 
لمن رلى من رأى من رآني و آمن بي ؛ و طوبى لههم و حسن مآب ) وبالتسلسل) 
المعنوي قد رلى الشبخر سيدي محهد الصوضي رضي الله تعالى عنه النبِي صلى 
الله تعالى عليه و آله و سل شيخا عن شيخ . فضلا عن الرؤية المعهودة 
الصادفة!(لعارفيزة دلآت تعالى التي لا يشوبها شك و لا شبهة . أمّا من رأكو لهم 
بغلع فهو الم#تون ؛ و ما أحسن ما قيل في هذا : (وَحد قسُو ما رأى رسول اللّد 
صلى الآ تعالق علْبّك )آله و سلّه . و كف رَ ابن أن و قد صلى معه ) في أنّ نا 
دن ساعدة اا قاد كان موحد | في الفترة و لهم يبعت انب صلى الله تعالى عليه 
و آله و سلّعر بعد . و كفر اسلو ل راي الثفاق و قد جالس و صلى مع النبيّ 
صلى الله تعالق عليه و آله و سلىر ه«اللالكأقوليا صراحت أثه من غبّر طربقة 
الشبيغ سيدي محمد الصوضي رضي اللك تعالى /عنه إلى طريقت غيرصا ؛ فهو نقاق 
الطريقة . و كدر الحقيقت : وفرضًا أن من غير وإضلك أخرى . فول من وجد عمو 
في مشام الشيخر سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالراعنه يواعلل بد مَن سلك 
؛فهل على يد عارف غارف أم مدع صارى ؟ ودليلك ملعو تنك أم متمتشيج ١‏ 
و صب اج سلك قادرية الزمان فيل صناك ساق فيها غير الشيضر لإا مقمد 
الصوفي رضي الذّت تعالى عنه : و صب أنه سار في العلاوية و صل مَددَّصَاؤ اف إلا 
من الشبغع سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالى عنه ؟ و قل 5ه صاز تيجائيًا و 
أجاز» الشبيعر سيدي محمد الصوضي رضي الذك تعالى عنه و رضي له جهذا التغير: 
أوليس وقوفه في مرقبة التلميذية والمردية و لو سار ذاكرا ألف عام فلن 
يُجاروها إلى الأستادية والمشيكت ‏ فإن قال وما الدّليل , أقول له ما قالك فض 
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الطريقة التيجائية سيدي أحمد التيجائي رضي اللك تعالى عنه : إلا ولي بعدي ١!‏ 
أي لن يبلغ من اثبعه مرتبته و لن بصل إلى مغامه و لو عبد الله تعالى بعبادة 
الثقلين . و هذا لمن كان تيجائي الطريقة فقط ؛ لأنٌّ خائهر الولاية الخاصّةهو 
فقط مؤسس الطريقت الشيخع سيدي أحمد التيجاش رضي الله تعالى عنه , و لمن 
انكسب إلى نذ الطريقة من مريدي الشيخر سيدي محمد الصوفي رضي الل 
تعالل غن* ناث ؤائف على عتبة التلميذية ذإن صدق و بر تعد وجد الشيع 
التيجائي الكاقتل. المحكمّل فرضًا و لن بجده , فإثه سيترقى فيُفتم له باب 
المريديت و 7#ك #4 ففط . كان جد و اجتهد و صام وكام و صلل صلاة 
الاتصال) لا صا »الام عطاجو ذني الغناء المطلق في الشيعع الذي يسي ربكو الذي 
عاهدة بالقال والحال و جالساوصاحبه مِدَة من الزمان ؛ فإن فعل) ذلك فُسَيْرك 
مت من الذه رفي معام التلميديت ل كوول و لن يبلغ معام الشبيغر المؤسس 
سيدي أحمد التيجائي رضي الت تعالى عن لقؤالت رضي الت تعالى عذه : ١لا‏ ول 
بعدي؛ قياسا على قوله صلى الث تعالى عليه و ال#وتإسلهر ؛٠‏ لا ني بعدي! و قد 
غلط من هذه الحيئيث من تمسك تمسكا جافا بهذ الظريّمفيؤا كان تبكه فيها 
الكتب التيجائيت فقط ؛ وكأنٌ الكتاب يغوم مغام الشبيع الملؤتيلد و الذَالّْ وهذا 
محال ,لأنّ تلاقعم الأرواسح لا يكون إلا بالتلاقي والمصائحة . ([0 المالاقاة 
مُساقاة : فممتى رأى مريد السلوك فبيكه و تمل بنور حضرته و أسكيذتاطقليه 
حّه حثى عاد سواد عينه و حيّة فؤاد» كما قال صلى الله تعالى عليه و آلكو 
سلهر : ١‏ طوبنى لمن رآي وآمن بي ؛ وطوى لمن رأى من رآئي و لمن رلى من 
رلى من رآئي و آمنبي :و طوى لهىم وحسن ماب و بهذا الستركان المشاخ 
قديما يتزاورون فيما دينهه للتبرك جهذه الررؤية المباركت لكت كما قيل : 
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(النظر إلى وجه العالهم عبادة ): فكيف بالنظر إلى وجه العارف بالك تعالى : 
اا ا يه 1 0 
الشحن سيّد الوجود صلى الك تعالق عليه و آله و سل دأئوار» و أسرارة ؛ 
ومتى نظ ر الطالب الصّادق في وجههذا مسسدحييهه 
الي 0 
عليه البالام ييبيونا محمد صلى الله تعالى عليه و آله و سلىر ليلة المعرايج 
أن يسأل الأتإققالى التخفيف من عدد خمسين صلاة : كما قال صلى الله تعالى 
عليه و آله وال :"أفدمنا مررت وموس بن عمران : و ذععر الصّاحب كان 
لكىم . سالني /938 فر #يرعليك من الصتّلاة ؟ فقلت : خمسين صلاة كل دوم , 
ففال : إن العتلاة قيلت . و لفك ضعيفة ؛ فارجع إلى ريك فاسأله أن يُحبَى 
عنك و عن أمّنك , فرجعت فسألت رني 83 يخطف عشي وعن أمْتي , فوضع عشرا , 
تعد اتصرفت فمررت على موس فقا لي مث ذلك . فرجعت فسألت رتي فوضع 
عئي عثيرا , تعد انصرفتُ ذفمررت على موس تاج مئل ذلك فرجعت فسألت- 
فوضع عثي عضرا » ع له يزل يقول لي مثل ذلك #كلي يجيت إليه قال : 
فارجم فاسأل) . حش انتهيتُ إلى أن وضع ذلك عثي إل[ خمس طتلت اب في 5[ بوم 
و ليلث : دعل رجعت إلى موس ؛ فقال لي مثل) ذلك , فقلت: 5ذ#لاأجعب رضي 
ا و و و 
الام دبِيّئا سيدئا محمد صلى الله تعاق عليه و آله و سلى للتكفيف من 
عدد الصلوات دون تصعع غير» من الأتبياء و قد كان عليه السلام في السماء 
السّادست ؛ لي لهماذا لهم ينصح لبان مقا تود آلك و سلّم مثلا 
أبونا إبراميهم صلى اللت تعالى عليه و آله و سلّعم و قد كان في السّماء السّابعوة 
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؟ و سر ذلك و الله تعالى أعلى وأعلىم أثه كان مراد الكليى عليه التلام 
زدادة على الثصيع الثُمني برؤية الحبيب صلى اللّه تعالى عليه و آله و سلّهم و 
قد تحلّى بأئوار و جمال) الحق تعالى ؛ فكان في كلم مرّة شرب الكليهم عليه 
اللام من كأس حضرة النبِى صلى الت تعالى عليه و آله و سلىر ؛ لأثه عليه 
التلام كان عَطشا للرؤية و قد سألها فما ثالها لقوله تعالى : ١‏ وَلحًا جَآءَ 
موس الافتِإ كلمح رت قال َب أرنى أنط رليك قال لن كرانى وَلكن انظ إلى 
الْجَبَل فإن اشكقر مكاكة فسوقة كرَانى كلمنًا كَجَلّى رَبّهُ للجَبّل جَعَلهُ دَكًا وَكَرّ 
موس صَعِفا 0بلق قال سنْحكك زط إلَْكَ وآكا لول المُؤْمِنِينَ ) فلمنًا غْرج 
بالحبيب صلى التهاتعال عليه و آلكو سلى و رلى خليله تعالى طمع الكليهم 
عليه السام في رؤهة من رأ للحِق تعالى . و كان لك ذلك لكثه ما روى جل) في 
كل مر كان يزداد عطشها للرؤيت فكار#نكطليد انلام قصعمّ الذي صلى الله 
تعالى عليه وآلك و سلى تلو التصيع . و من صو ا الس ركان السلف يح رصون على 
مذ الرؤية و الشترب منها .هذا عن ملاقاة الشبعيٌ الانائي الذي يؤخذ عنه , أمّا 
من زعىه أن مُجرّد قراءة الورد و ثلاوئه من داطن الكتبيوظيه و يرضي دون 
ملاقاة الشيغر السّاقي ؛ فهذا صَوَس وعدن في عقل) صاحبه ؛ لسرا حميعك الحقٌّ 
تعالى تعجز عن حمله الصدور الحيّة فكيف بالفراطيس المبّنت ؟ وفنْ إنك ثرأ 
ورد الشاذلية أو القادرية أو التيجائية دون مُلاقاة مشابض كلك الطرقفأبنسند 
هذا الطالب ؟ و من يكون ملاق روحت ؟ فإن قال بالئفي فليعلهم بأنه لقيط في 
هذا الطريق » لأنّ فسبه الروحي مبتو رلا تعله ؛ و اللقيط لا تعتد به في الشهادة 
ثما القول إن زعم على حمل سر الحشيقة ؟ بل شبيخه الشيطان في الطريق 
كها قيل) : ١‏ من لا شيخ له ؛ فالشيطان شبيخه؟ , و هناك بعض المحرومين من 
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جمحت بهم أفسيىر و أبت الدكو( دالفغر و التُذلل تحت الحصائت الروحيثة 
لمشاخ الطرق ؛ فيدهب الواحد منيى زاعها أنه أويسُّ الطريقة ؛ التي تنسب 
إلى سيدذا أَوَمْس بن عامر الغرئي رضي الله تعالى عنه الذي لهمي ر الث صلى اللّت 
تعالى عليه و آله وسلهر وترتى على روحائيته الشرفة صلى الذت تعالى عليه و 
آله و سلعيقيثئر به صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كما قال عبدناعم رن 
الحطَيؤش نبلل تعال عده ؛ ١‏ إقي سمغت رَسُول الله تقول إن حَزْرَ 
التبعين رَحِرْفعل لت أوَفم. وَل والذة. وكانَ جه ناض فمثزوة كليتغز 
٠ ١ 0‏ (:ك! مط انك يقاس كما يقاس سيدنا أودس رضي الله تعالى عنه و 
بوزن كما جو زث#أنهو تيور . و أين الثرى من الثرتا . هس تأي بعد المملاقاة 
المبايعة و الي دكرت مغرو #إتيلو فضلها في بابها . وعذ» المبايعة تكون على 
الشّمع و الطلعة و مُداومت الذك رو الفكز والصي ر تحت مطرقة البلاء و سندان 
الامتحان : فهذ ل 
بعض المشاعيهم الخاطثت لبعض المنتسبين إلى العلايقت التجانية إن كانوا حا 
منتسبين إليها حالا و فعا[ لا قالا و كلاما فقد طثوا أت#داب الؤالجت الخاصت قد 
غلق بعد الشيخر سيدي أحمد التيجائي رضي الل تعالى عنه ذلةتؤلنّ بعد و طئوا 
أنّهذة البعديت عامّة لا خاصّة بالطريقة التيجائيت . والصّواب هار ولخ بعد 
سيدي أحمد التيجائي رضي الل تعالى عنه في مدد طريقته كلن يبلغؤان شيعه 
مقامه و لو سار ألف سنت ذاكرا . و هذ كرامة قد من الله تعالى بها على الشبخع 
دون غير من المشاخ ؛ ؛ لأنَّ كلم المشايخ قديما و حديثا قد تركوا أبواب 
الترش مفتوحة ذلهر بوصدوها في وجو تلامبذاتئهيهم ٠‏ و سر قول) الشبج 
سيدي أحمد الثيجائي رضي اللك تعالى عنه : ١لا‏ ولىّ بعدي؛ قد ؤت الله تعالى لي 
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لكف مغزاة و يان معنا و صو أثه رضي الذك تعالى عنه لقي عدّة مشناض فأكد 
عنيصم الطريقة و كل فبغ يأكذ عنه مذّة هد يترك طريقته ومكذا مع عذة 
طرق وعدة مشا و مع ذلك كان مجذًا مُجتهد ا باحثا عن الحقيقة و من الطرق 
التي شرب من مددها و برك بأسرارصا و أنوارصا نجد الطريقة الطيبية و 
الطربقة القادرية والطريقة الناصرية والطريقة الخلوتية و الطربقة البكرية 
الصدجظية وغيروقذ» الطرق التي أكذ كثير , و لما دلغ رضي الذك تعالى عنه سنا 
وأربعين سن إوقع له الفتع الكبير على يد النبئّ صلى اللّك تعالى عليه و آله و 
سلّى : فلمن لغ )الله تعالى عنه أردعا و ستين سنت حلم رضي الل تعالى عنه- 
مقام القطبائياةاالغوثئي يفال رضي اللك تعالى عنه :( أكذنا من مشاض عذة 
ذلهم يقض اللّه تعالى منيي-"قتحصيل المقصود . وسندنا و أستاذنا في هذا 
الطريقصو سيد الوجود صلى اللك تعالر علي و آل و سلى .و كال رضي الله 
تعالى عنه أيضا : ( سندنا في الورد المعلوم التي صلى الله تعالى عليه و آلكو 
سلّه ‏ ولما كان سندىو أستاذدو تبيخدعو التلؤوضلى الأدتعالى عليه و آلو 
سلّى : وهو صلى الله تعالى عليه وآله و سلّم خائع2 التبييوا هش له صلى اللّد 
تعالق عليه و آله و سل ١:‏ ل[ خبيّ بعدي! ؛ فمن هذ الحيكيك و من شرّهذا 
المشرب المحمتّدي الخاصٌ كال رضي الله تعالى عنه؛١‏ لا ولى بعدعلااي بلاولى 
بتي بعده و يبلغ مقام القطبائية الغوئية التي وصل وحلٌ ؛ وا خاص 
بمرجديه و ليس محجورا على سائر الطرق , له قد وصل غير» رضي اللك تعالى 
عنت من المشاخ من سائر الطرق إلى مقام القطبائية الغوئيت . و منيهصم 
تبيخنا الكامل المكمئل) الشبغع سيدي محهد الصوفي رضي الله تعالى عنه ؛ 
الذي قد صل تلميذة إلى مقامه أو يُجاوزه لو جدٌ و اجتهد و ما ذلك على الك 
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بعزيز : وفضل الآه لا تحجره حاجر » و من لقي عارقا لقي اللت تعالى سالهما .هذا 
إن ثبت على سير » أممّا من رآ وسلك على يديه تر اركذ ؛ فلن فلج على يد تبيخ 
آخ ر كها قال الشيخر سيدي أبو دك ردن حامد الترمذي رضي الله تعالى عنه : ١‏ 
من له ترضه أوامر المشاخ وتأديبهى , فإثه لا يتأدب بكتاب و لا سئة 1 .و 
قد صرسر جييزك الشيغر سيدي محهد الصوضي رضي الله تعال عنه أكثر من مرة 
فد قالأراشي ,الك تعالى عنه : ١‏ المشاخر كثرة ‏ لكنّ العارقين بالك تعالى قلت  )‏ 


03 5 > 3 
احبئي إن حثقهر غلى صدق من امري *«* * فذاك نفس السبيل) ٠‏ سيروا على 
ميري 


كلست على شبك تالت و لا وصيى يده + أنا العارف دالأّدفي الستَرّو الجهر 

سَقَيِت من كأس الحبة نَم ملكثه + فضي ملها لدي في مذة الصر 

هذا لمن افتسب إلى الطريقت التجانية طلبا للؤؤضو ل( و العرئان : أمّا من اذتسب 
إليها طلبا للفتعع الغائي و رغبت في الذذيا لأئ> قد تاي في بعضهحر أنه من انتسب 
إلى التجائية جاءته الذئيا بحذافيرصا . فإن مثل هذا تاس علكقوله تعالى ٠١١‏ 
أولثك الذين اشتروا الحباة الدّقيا بالآكرة ذلا تكمقف عنيع/العذاب وز[ صعرم 
بُنصرون ١‏ فلا بخمف عنههر عذاب البلاء و الامتحان في الدئؤلاو لل قحم 
يُنصرون بِمَدّد و مُدَد الأخوار والأسرار و الشهود و العركان : قلا بترو عليهاهم 
حكمر الآخرة من عذابها لأثههم مؤمئون مُوحّدون : فهو حكم حقيقة لا 
ربعت . و الله تعالى أعلى و أعلهر , و أي طريقة يُعرف سر مشروبها و مَوْردِصا 
من وردصا ؛ فمن كان وردها عاما فهي للتثبرك : و الورد لعامصو الأثائي الثلاث 
هي الاستقفار السطاز رقف الف لاةغلى الت صق اللففعال عليه و لوز 
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سلّىم المنور تعس دكر الهبللة المغكر و المذكر ؛ وهذا الورد صو لزيادة 
الأجور و ليس لرقع السّتور . لكن من تأمّل) ورد الشيغخ سيدي محمد الصوفي 
رضي الل تعالى عنه و خاصت زجرة ودعاءه وجد غاية في الثفاسة و مُنطويا 
على سر الأسرار و ثور الأثوار . و صو دعاء الكريىم المتعالي أن يصبغ الداعي 
دحلّة و خلعة نور ال صلى اللّت تعالى عليه و آله و سلّحم و ذلك أن يُضاعف 
محبّن همل اللدقعالى عليه و آلكو سل في قلبه و أن تعرقه بحقه و ركبت»: و 
أن توفقه إائتقاعك. و القيام بآدابه و أداء سئته . و أن بجمعه معه بقطة و 
مناما ؛ و يصق بورك في الدنيا بقظت لا مناما مصداقا لقولك صلى النّه تعالى 
عليه و آله و سلقا :«مبرآئي في المنام فسيرائي في البقظت . فإنٌ الشيطان لا 
بتمثل بي» : أما من قال دونه الؤوؤيت في الآخرة فليس محتها لأنّ رؤيته صلى اللّد 
تعالى عليه و آله و سله في الأكرة تهلن للأمسلىم وللكائر و للبرّو الفاجر: 
لعي بشارة جالرؤيت الدئبوية وصو صلى اللهكعالى عليدو آله و سل لا غيب 
عن بصر العارفين بالنّت تعالى طرفت عين و لا أقزٌهق ذلك . و لو كانت الأمذه 
المزية لكفت من أراد رؤية سيّد الخلق صلى الثه تعالق عليكق الك و سلم و 
عي بغية كل) طالب و مُردد , تع جعول الذلعي : :و اقرني مللأفيضزته و اسعدني 
بمكالمته و شف سمي منه دلذيذ الخطاب و صيّثئي لاثلفي طانه و قلي 
للأخذ عنه ...): و من تأمّل هذه الدّعوات الثورائية وجدها كني بَعَوراق الصا 
روح الذاعي إلى حضرة المجتبى صلى الله تعالى عليه و آله و سلهد . وتغرقه 
في طهر الصّبابة و الشوق و في يع الولك و العشق لحضرة النِئ صلى الله تعالى 
عليه وآلكو سلىر ,و ماقول الشيغ القطب سيدي عبد السّلام بن مشيش رضي 


الل تعالى عذه :و اجمعني معه و متعئي برؤينه و أقردئي من حضرته وأسعدني 


11 الشين سيدي محند نصنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


بمكالمته و شف سمعي منه بلذيذ الخطاب و صيّثني للثلقي منه و علي 
للأكذ عنه ‏ مُستمذ! من حضرئه العليث في كل وئت و حين ؛ إلا دليلا على جعل) 
الذاعي الصّادق صحابيا في عالهم الممشهدة . و اللّه تعالى لا بُخلف وعدة و لا 
بُكيّب عبد ؛ و بعد هذا فليأتينا من عبّر طريقة الشبخر سيدي محمد الصوني 
رضي الذت تعالي عنه بورد كهذا يصيّر داعيه صحاديا وهو على فراضه . ولو بحث 
ذلا بجذ «افإن ورد ذلن يجد دليلا و مُرهد! و جادا و مفتاحا و ساقيا و مَهِذًا و 
ماذا وشبخاإهامالا معمئلا مئل الشيغع سيدي محمد الصوضي رضي الله تعالى 
عنه , و لو دكت يي |اللشرقين والمغردين ؛ فإن وجد كبيخا ألا تشع له صحية 
الشبخر سبحي مك#لد المتورفنٍ رضي النك تعالى عنه و كرمه و مَدد فضله و مُدد 
كرمه أن ذل هذه الصتحبت ودر لكن بفعلها الأثيهم ! قلا تحزن يا شبيكنا على 
فراق بعضهم كما قبل: 

لا تأمغنّْعلى وداد كل ثفارقه ** + إذا له يجد طبع الوقاء يه 

فبعض الثاس كالئاس كليسه ** + و بعضهحىر كمقوق, الئعل ثلعيه 


التحزب و التشيع َ 
قلىت: ش 
لا تتحزب و لا تتشيّع و كَنْ أخا لكل فقير 
و تواضر لكل و طثهه ثبرفاء و أذت الحقير 
أماترى أن الماء يستق رفي الأسفل دون الأعلى 
كذا المدد يصل بالتواضم الصغي ر دون الكبير 
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قال الله تعالى : ( إثما المؤمنون إخوة ) . قما القول) فيمن كائوا أششاء 
من رحهر طريق واحدة . و أبوصجر الروحي واحد : كيف تختلف قلوبهيى : و 
دتحبّز بعضيى لبعض : دون آخرين ؛ لذلك نجد أنّ من البلايا التي وسعم بها 
بعض الفقراعا و رسه في داثرتها بعض المغاديى التحزب و التشيّع للمعدم 
سيدي قللاق أويب«دي علان ومقت غيرهها من الفقراء والمقاديه و كل من 
لىم بدخل) فإ ائرة المغدم سيدي ذلان فليس جغغير صادق و هذ البلوى جرت 
الحقد الدكين؟ق حك /الحسد العفين فيما دين الفقراء : و معظه من سقط في 
غراكهواهو اعكواللسجالود يعرف مدلول المحيّة التي دكرتو التيصي إكسير 
الوصول حيث ييّنه الشضر يبي محمد الصوفي رضي الل تعالى عنه هوله؛! 
أحبّوا بعضكمر بعضا لا جقتصكصم أو#امنيط ).و هذه المحيّث لا ينبغي التمريق 
ذيها دين فلان و فلان جل لو وجد ذقير عاص وايسرف على فسه فينيش محبّنه 
كاذ ما يكون من محيّة غير» لأثنا بحبّنا له ل تدك لشخصه بل) نحبّه في الله 
تعم في الشبخ و إذا علهم جمحبتنا له و صو عاص قد تشع لوضذء المحبت فيعود 
إلى الطريق ؛ و تحن إذ أعجبنا بأحوالنا عكسا عمذه المحيّة#*فأحببنا مل يُعَبّل 
الرؤوس و تعطي الفلوس و كرصنا من يقو() أناجائع فأطعموضي و عازاقادثلوني 
و طردنا من المجالس و الزاوية من لا يرضى ما برضا" قلان و بحر يها جحرمه 
عالآن , قال سيدي على بن وذا رضي الت تعالى عنه: ١‏ من أراد ثبات اللاكوان على 
محبّته القاصي منههر و الدائي و أن يثنوا عليه بكل اسان فليقابليى بالحلهم 
و الغفران وليتأمل في قوله تعالى : (إن الله يمسك السموات و الأرض أن كزولا 
و لثن زالتا إن أمسكهما من أحد بعد إنه كان حليما غفورا) فأخبرك أنه ليس 
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بعد الحليهر الغفور من يمسكهها ؛؛ و قال الشيخر سيدي أبو مدين رضي الله 
تعالى عذه؛! المريد آثارئور مع الفقراء بالأفس و الانساط و يكون مع الصوفية 
دالأدب والارئباط و يكون مع المشاخ بالخدمث و الائعاظ و يكون مع العارئين 
بالث و اضع والائخفاض و مع العلماء بحسن الاستماع و الافتقار و مع أمل) 
المعرفت باليتجون و الائتظا رو مع مل المغامات بالثوحيد و الانكسار )؛ وهذة 
الآدابا القل ذكرها الشبخ رضي الثك تعالى عنهصي آداب الوقت لقولهيه, رضي 
الله تعالى عقهاتر:«الثصوى كله أدب فمن فاتك في الأدب فائك في التصوف»؛ و 
تولهىم ١:‏ الشوق كك أدب ضي كل وقت أدب و في كل مقام أدب و في كل) 
حال أدب و مزاقاثه الإ قات ذائه الصواب ): وقيل:١‏ من أساء الأدب في الحضرة 
رد إلى الباب و من أساء الإْد يفي الباب رد إلى سياست الدواب؛. و قال سيدي 
سغيان الثوري رضي اللت تعالى عنه : (ماق لكط تأدب للوقت فوقته مغت؛: و قال) 
سيدي عبد الله بن المبارك رضي الل تعالى إغنه ١:‏ نحن إلى قليل من الأدب 
أحوج مئا إلى كثير من العله. ؛. وقيل لبعضيظة::أسأت الأدب فقال : لست 
بمسيء الأدب ؛ فقيل له: و من أدّبك ؟ فقال : الصوقلة. و«طلواصنا نتأمل أن 
أساس الطريق الذي ثبى عليهصو الأدب ومتى اخنل) الأساءن اكت البناغً , لذلك 
من تأدب مع من حوله فاز و غنهم و من أساء أدده سقط و كل لا من 
الرجال من تأدب مع الكلاب كما ذكر ذلك سيدي بوسف القرطب يفن _أبيه 
رضي الله تعالى عنهها أثه رلى سيدي أبا محمد عبد الرحمن رضي الله تعالى 
عنه و كان فقيها و هو يمشي في جوم شناء كثير الطين فاستقبله كلب يمسي 
على الطريق الني كان عليها قال ؛٠‏ فرأيت الشيغ قد ألصق بالحائط وعمل للكلب 
طريقا و وقف ينتظر» للجواز و حيذثذ يمك يصو : فلمنًا قرب من الكلب رأيته قد 
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ترك مكانه الذي كان فيه و نزل) أسغل و ترك الكلب يشي فوقه فلما جاوزه 
ل لي 
الآن شيا استغردتت . كيف رميت بنفسك في الطين و تركت الكلب يهشي في 
ل 00 
الكلب و جعلت فسي أرفع منه بل صو و النه أرقع متي و أولى بالكرامة لأثي 
عصبت لنت و لإكثير الذنوب و الكلب ل[ ذئب له فنزلت عن موضعي و تركته 
بمشي و أذا الآن أخاف المقت من الله إلا أن جعفو عثي لأثي رذعت نفسي على 
موصو خبر مشي "و تقايرهذ» الحادئة ما وقم لسيدي أحمد الرئاعي رضي اللّد 
تعالى عنه و ذل( كلباأخصل له جدام فاستقذرته فوس قل بلدهو صا ركل) 
واحد دطردعن باده فأخدء يلقي أحمد الرفاعي رضي الأ تعالى عنه و خرب يه 
إلى البروة و ضرب عليه مظلة وصا ركمو و إتاه و وميه و يدهنه حتى 
عاذ الله من الجذام بعد أربعين بوما فسكرئالت ماء و غسله و دخل به البلد 
فقيل ل ١:‏ أتعتئي جهذ! الكلبهذا الإعتناء كله قال : نعم خفث أن د و اخذني 
الله يوم القيامة و ول أما عندك رحمت لهذا الكلك ؟ أمهاجضى أن أبتليك 
جما ابتليت بههذ! الكلب ؟؛ فائظر رحمك الله إلى أدب صؤا ##اللكبا ر كيف وصل 
بيه الأدب حتى تأدّبوا مع الكلاب ومثا من جبسء ا 0 
بل حتى مع حضرة النبي صلى اللك تعالى عليه و آله و سلهر وخطتزة إلحق 
تعالى : و مرد ذلك أولا إلى سوء أدجه مع إخوائه كما قبل ٠:‏ من كسر» الشييخ 
جَبَّرَ الفقراء : و من كسّره الفقراء لهر يُجبرة لي تبغ كاذنا من كان؛, وكّسر 
من كَسر و خاب من خاب و سلب من سلب إلا جسوء أديه مع إح ا 
لبعضهحص و تكبر» على بعضههر . و من أكبر القواطع في الطريق أن ينظر الفغير 
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محاسن فسه و بيحتق رغير» من إخوائه و ساثر المسلمين ؛ قال صلى الله تعالى 
عليه و آله و سلحر: (ل[ يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال) ذرة من كبرأصد 
عن جثت الغفران تلك الي بدكلها المطيع و العاصي ديف بجثة العرفان هذه 
التي ص معرفة الله تعالى فلن يشحم رائحتها أبدا ٠‏ قال سيدي عبد الوصاب 
الشعرائي رضي الله تعالى عنه ١:‏ كان سيدي على الخواص رضي الله تعالى عنه 
كثيرا هلقو بفق مجلسه : قولو! معي : لعنت اللك على من يُنكر على أولياثه , 
فيقول الجماقت كلههر : لعنت اللدعليه . و جرفعون بذلك أصواتههم حت تصير 
ليه ضجة اث كن بول :١م‏ بُوقق المرجد عن الترقي إلا وقوعه في غيبة أحد 
من المسلمين والإثن اجتلؤيرج و قوعه في ذلك فليقرا الفاتحة و سورة الاخلاص و 
المعوذتين و 0 في صحاف ذلكٍالشخص ء فإئي رأيت رسول اللّد صلى 
الله تعالى عليه و آله و سلحم في المظامنيؤ أكيرني بذلك و قال ؛ إن الغيبة و 
الثواب يغمان بين يدي ا القبقامة و نرجو أن بكون ذلك بذلك) 
و كال أيضا ؛١‏ احذروا | بها المريدون من إشاعة وله رأيتموصا من أخيكم 
احتقارا لك فرتما كانت ثلك الزلت الني وقعت منه إِنْككا كذروه ابتك تعالى عليه 
ليسدٌ ثلمة حدئت له في دينه من عجب أو كبر فيكون بيا كؤقالاء من حيك أثرا 
و يؤيّد ذلك صاحب الحكه : معصيت أورئت ذلا و انكسارا كلمن ظاعة 
أورثتعرًا و استكبارا. وأجمع الأضياخ كلهعم على أت يجب على العيذ أنيرى 
نفس دون ساثر الخلق برضم و فاجرصعم و من تر نفسه كذلك كان من 
المتكبرن ؛ والمتكثرون في جهثىم ذإن رلى قفسه خيرا من جميع أقرا اكه كان 
في الذار تحت الكل : و إن ن أدخل الجثة كان في الجثة فحت الكزمٌ عكس من رلى 


قسه دوفهيهم ). و قال سيدي عبد العزيز الاهرجني رضي الآه تعالى عنه :1 من 
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أراد أن بصير الوجود كله يمد بالخير فلبجعل فسه تحت الخلق كلهه في 
الدرجة لأنّ المدد الذي مع الخلق كالماء . و الماء لا يجري إلا في المواضع 
المنخفضتة دون العالية أو المسارات ٠‏ فمن رأى قسه مساوية لجليسه 
فمدد: واقف لا يجري إليه أو أعلى منه ثلا بصعد إلبه در من مددة ). و من 
وصبة سبدئن أحمد الرفاعي رضي الله تعال عنه لأصحابه و صو محنضر؛! من 
كَمَكْرَ بكي قتلمذو | له ذإن مذ لكىر يده لتُقبّلوها فعبّلوا رجله : و كونوا 
آخر شعرة لإالذكب . إن الضردة أول ما قتع دال رأس ؛. وقال ل مرة يعقوب 
خادمه ٠:‏ يا لدي وني ؛ فقال سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه ؛ كن خادما 
لاخو انك , مُؤْئر/اليه لو قسك . محتملا أذامم بعد ذلك و احذر أن ترى 
نفسك أعلى منهه فتقع في ةئر ل ِيُساعدك منهى أحد ؛ أي بعقوب ! 
انظر إلى فخلت البلح لما قامت بصدررظا ويعال ت على جيرائها كيف جُعل تُقل) 
حملها عليها ؛ و لو حملت ما حملت لا يساعده4احد . و انظ ر إلى شسجرة البقطين 
لما وضعت خذضا على الأرض و لو حملت مهجكا!كملت لا تحس بثقله تذكرة 
لأولي الأرصار؛.وكال) أيضا رضي الذت تعالى عذه ١:‏ من لمم بكرا لوخد تداس لهم 
بصر له كف يباس ), لذلك من أراد أن يفتعم عليه و أن يغركرإيه الشبغر سيدي 
محمد الصوفي رضي اللت تعالى عنه و يَسَرء فعليه أن بحب سائ رإكوؤلاقت لإ مرق 
بينيهم دين محبوب و مبغوض و لا دين غني و ذقير و لا دين شريف واحقيروَ أن 
بغت ليىم صدره وباب كما فعل تبيخنا الشبيعر سيدي محمد الصوفي رضي الك 
تعالى عنه لمن كان في قلبه له حب و قدر و حرمة . و إلا قلا بذعي ا/اقتداء به 
كما قال سيدي العلاوي رضي الله تعالى عنه : 


أحبّئي إن كنتى على صدق من أمري *+ * فذاك نفس السبيل سيرواعلى سيري 
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و السير الباطئي لا يتأتى لمن كان في قلبه ذرّة حقد على إخوائه أو حسد ليم 
بل لو فرّق بينيى- في محبته يُخشى عليه . فعلى الصادق أن لا يتحرّب و لا يتشبّع 
لفقير دون ذقير و ل[ لمقدم دون معدم ؛ لأنٌ التحرّب عند الصوقيت معناه 
الفاق و العباذ دلآك تعالى ؛ فهو يجرٌ إلى التصتع و التصلق وصو ما يخالف ظاهر 
الشريعة فطيلا عن باطن الحقيقة , 
ب*الميجقة المخرمة الشركة 

كلت : , 

نك فؤادك أل مكتبغر غي رثبيخنا 

دي القيوئي تقلع و لو كان صنوه 
كالقلب واحدٌ و الشبعر واج أماق ر أن 


(ما جعل الله لرجل مواللبجوائي جوفه] 


و معش المخرمة لي حرم صاحبها من الول ؛ لأنَ عضيى ادعى 
محبة شببكه در أحب غير» من المشاخ بحيّة قلب© و قاطي هذه المحيت 
المزدوجة و لما أبطأ عليه ذتاس السلوك و لهر يصف كدر ققشية ريما تساءل 
عن سبب ذلك و عن خط ر هدك المحبة المحرمة الشركية قال اللا يدوع عبد 
الوصاب الشعرائي رضي اللّت تعالل عذه : ١و‏ من شأن المريد الصادق أرا/ يدرك 
مع ثبيخه أحدا في المحبة من سائر من لهم يأمر الله تعالى بمحبته فيجعل) 
محبت الل تعالى وسط كلبه و بجعل) محبة رسول الله صلى اللت تعالى عليه و آله 
و سلهمر قردبة من ذلك وهحذا على اختلاف مرائب المحبوجين شرعا مهن تكون 


محبتهه من الاجمان ؛؛ و كان سبدي على بن وذا رضي الك تعالى عنه يمول : 
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(محبت الأنبباء و الأولياء و صالحي المؤمنين لا تضر مع محبت الشيع لأئها من 
جملة الشريعة . و الشريعت فور . والأنوار تتداخل) بخلاف الأمور التي نيت 
الشريعة عنها فإئها ظلام كثيف لا تتداخل) : فلو وضع في البيت الواحد ألفى 
سراج ثبع خورصا كلها : وكان يغول كثيرا : (إياكه أن تشركوا في المحبة مع 
يكم أحهدا من المشاخ فان الرجال, أمثال) الجبال وصحر على الأكلاق 
الإلهيت الأمشارويالبها بهوله صلى اللك تعالى عليه و آله و سلىم : (تخلقوا 
بأخااق الل /إقكما أن اللّد تعالى ١لا‏ بيغم رأن يشرك يه ) تكذلك محبت الأشياخح لا 
تسامي أن يثاك 1 وكاكما أن الجبال لا وزحرحها عن أماكنها إلا الشرك جارد 
تعالى ما دام التتالمر طاقياه. فكذلك الولي لا يزيل صمته عن حفظ مريد من 
الأئات إلا شرك موضع خالْطه للودية من قلبه قال تعالى: (تكاد السموات 
بتشطرن منه وتنقيق الأرض و ذخر الجيال عدا أييدعوا للرحمن ولدا ) ومو أي 
كلام الكببخ يحتاسج إلى تعقب فاطلب يا أخي مق ضسك الصدق في محبت أستاذك 
اا ا ل ل لور ل رت 
لا فيد . و كال سيدي الشعرائي رضي الله تعالى عنه أَبْها : إروامث شأن المريد 
أن لا يكون له إلا شبغع واحد خلا يجعل له قط تببخين لأن #يشاطريق القوم 
على التوحيد الخالص ), وقد ذكر الشبخر سيدي محبي الدين بن عرو رْضية الله 
تعالى عنه في الفتوحات:اعلهر أنه لا يجوز لمريد أن جتخد له إل[ تنيكنا ولد ا 
لأن ذلك أعون لك في الطريق و ما رأينا مريدا قط أقلع على يد شيذين فكما أنه 
لهم يكن وجود العالهه بين إلهين و لا المكلف جين رسولين و لا ام رأة جين زوجين 
فكذلك المريد ل[ يكون دين تببخين هذا كله في مرجد تقبد بشيغع بقصد سلوكه 
الطريق وأما من لهم يتقيد فهو متبرك بالشبغر فقط فمثئل ذلك لا بمنم من 


11 الشين سيدي محند نصنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


الاجتماع بأحد.وتال سيدي أبو جزيد السطامي رضي الله تعالى عنه ١:‏ من 
لهم يكن له أسئاذ واحد فهو مشرك في الطريق و المشرك شيكه الشيطان ؛ و 
قال) سبدي على وذا رضي اللت تعالى عنه : إلهما كان الحقّ تعالى لا بغف ر أن يُشرك 
به ؛ فكذلك الأتسياخ لا يغفرون أن بُشرك بههم تخلقا بنظر مُسصّى أخلاق الله 
تعالى ؛ فإذ لزايت أيّها المريد شبيكك يتشوش منك إذا أشركت في محبّته يخا 
آخرء فإجاة أن ؤتقء ده الطن » جل) اسهد أنّ ذلك من أخلاق الك تعالى الذي بول 
١لا‏ جغف ر أثشرك به ؛ ظهر على اسان وليه ؛ . والمردد شأنه شأن الوردة 
المفتئحة الطبرراع اك الرائحة الزكية فلو شمها جمع أنوف و تداولتها يد 
كثيرة : فإثها ل[ كُلتَاكُ أن توزام و خسقط أوراقها و يذهب عبقها ؛ تكذلك المريد إذا 
أحب أكثر من بغر خلا مي دالأنَصده المحتة تجرك إلى زباراتههم و التمتع 
أن و ارصم و من ثهعدّ ينئش صمه فى «لكبتهكر و ليس له إلا قلب واحد . قكيف 
بجمعيه في قلب واحد و هل() ترضى الأسوؤ/ين يدخلها عرينها ؟ وهل تقبل) 
الصهور من يقترب من عثتها ؟ فكذلك الشيعع اللكقل و المرضد يه 
العارف الذال على اللت تعالى صو الأسد الهاص رفي عردن6 لا برضل ,أن ثرى أشبا 

و صو الصقر الكاسر في عثته لا جقبل أن يمس جيضه ٠‏ ل[ا"أفانية و محَبة في 
الاستحواذ على قلب المرهد وإثما حرصا على رمع و قوز هذا ال#لود م 8 سر 
السلوك صو هكذ! : و سثت الله تعالل للشبغر في الترديخصي كذلك , ليه واجد و 
بيغ واحد و طريق واحد و دبي واحد و قطار واحد لمن أزراد الؤصول إلى 
الواحد الأحد . صكذا و إل[ قلا , لأثه ما سمي التوحيد توحيدا إلا من هذه 
الحيئيت , كال الشاعر: 


أمامك ذانطر أي طريق تنهج ** * + + الطرق ئش ؛ مُستقيهر و أعوجج 
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المحبة الشرحيّة المحَرمّة 

قلى : 

المحبّة المحرمة مَعِييدَةٌ و شَرَكُ +++ + فمن جرتها إلى نفسه فحياته ضَكك 

و من اجدللٍ بها فصب رمحتسبا *** + فهو بايرو روحه روح ملك 

١ 
و معن اليِتَرَدِبْت في التي وضعت مصيدة و شَرَكا في طريق السلوك. ُمئحن‎ 
و ع‎ 
بها المرجد ئار 8 لتعرف قدرها فبعطم حب اللك ثعالق وحدك في قلبه » و تارة تكون‎ 
إعانت و طردا , وق أخطا يحضي في في المحبت التي أوصى بها كل تبغ من‎ 
32 

السلف والخلف مريديه ومع إفيوييم الخاطر: لها زين ليم الشيطان ذلك 
فحفزصهم في المزيد منها وأئياص سروالفتيذ و لست أقصد في هذا المحل) المحيك 
الروحية للشيغر و ل[ المحبت القلبيت جين المريط/وا أكيه ووالتي ميدان فروسيتها و 
قصب سبقها عدم الانتصار للفس كما تال سرقي]أبو سعيد الخراز رضي اله 
تعالى عنه ؛ (دخلت المسجد الحرام. فرأيت ثقيراً علي حؤقتال يسأل) شيثا 
فقلت في نفسي: مثُل هذا كل على النئاس!. فنظر إلى كال *اتزاعلموا "أن الله 
بعله_ ما في أفسكهم فاحذرو5)؛ قالم؛ فاستغفرت في سرى؛ فناد أنيفقنال؛ (وصمو 
الذي بقبل) التودة عن عبادء).وكال: صحبت الصوفية ما صحبت. داتع كيني 
وجبنيى كلاف . قالوا: له ؟ . قال: لأني كنت معهم على نمسي». دهم البابثار 
الذي جيّنه سيدي أبو حفص التسابوري رضي الله تعالى عنه بقولك ١:‏ الإبثار أن 
تقدم حطوظ الاكوان على حظك في أمر آكرئك ودئياك ): و بابايثار تريد 
المحبة لأنّ الاذسان عبد الاحسان و الاحسان بقطع اللسان و بالاحسان يملك 
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الجنان وفساد ذلك محيّت الدنيا كما قال سيدي حمدون القضار رضي الله تعالى 
عنه ١:‏ أصلع رفع الألفة من بين الكو ان حب الدنيا ؛.وعداوة الشيطان لبي آدم 
أشهر من نار على علهم قال تعالى : ( و ل[ تتبعوا خطوات الشيطان إثه لعهم 
عدو مبين ) و قال صلى الله تعالى عليه و آله وسلحر : ( إن الشيطان بجري من 
ابن ادم مجرى الدم ) وخال الواحدي في تفسير قوله تعالى ؛ (و كذلك جعلنا 
لكل ذب ل بظد و ايإيطاطين الاذس والجن) يعن مردة الافس و الجن : والشيطان كل) 
عات متهمرذ يتن الائس والجن؛ قالوا : إن من الجن تباطين و من الانس سباطين 
وإنَّ الشيطان ف نألَِإذا أعياه المؤمن و عجر عن إغو اذه و أيس منه دصب إلى 
منمرد من |/[ذ#ال هو لليطان لبانس ذأغ را +المؤمن ليفتئنه . و يدل على هذا ما 
روي أن النبي صلى النّت تعالى علي و آلك و سلهر قال لأبي ذر رضي الل تعالى 
عنه : هل تعودت دباللّك من شر شياطين#الإإنييكو الجن ؛ قال : قلت وصل للافس من 
شباطين ؟ كال صلى الله تعالى عليه و آله و سيلج : نعح صى شر من شياطين 
الجن ) وقال مالك دن ددنار رضي الك تعالى عنه بالق تببطان ابافس أكدٌ علي من 
تبيطان الجن وذلك أي إذا تعوذت باللّك من شيطان الجن وظطيعاعني وشيطان 
الإفس يجيثي فيجرني إلى المعاصي عيانا ؛ و في تفسير الخا رش قوله تقالى : ( 
من الجئت و الثاس ) قال ؛(إن الوسواس الخثاس قد يكون من الجثت وإفنهر الجن 
و قد بكون من الائس وكها أن شبطان الجن قد بوسوس ثارة ويخيش أخكرى 
فكذلك تببطان بانس قد جوسوس لإافسان دالناصع له ذإن قب[) زاد في الوسوسة 
وإن كر السامع ذلك إتكس و انفيض ء فغاية اللعين و بغيته سلب الايمان من 
بئي آدم بالل تعالى أو برسله أو بشيء مما ورد عنهم من اليقيئيات و لو 


بالتشكيك فيه ليتساوى الاخسان معد في رديت الكفر التي عو ذيها و ربت الشكوك 
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و الترددات فيماصو عين الحق الهبين ).قال الشيئع سيدي أحمد العلاوي رضي 
الله تعالى عنه: 

لا حسجنٌ الشيطان أمرامحبّزا «*+** * فهو جرء منك آخذ بحقه 

كما أكذت الأملاك منكو الهوى *** + + و الروس فجسمك لكل سهمه 

و من تلك الغايات و الغوايات و الأشراك التي يليث اللعين بها ليفسد قلب ابن 
آدم هدك الغلقمان والأحداث و هذه المحبة قد جرت بالبعض إلى البليات 
والطامات وأقتيدت علبهيى سلوكهى و رجعت بيهم انتكاسا عن الطريق و قد 
طثها بعضيحك من الطزدق و ماصي منها واستدلوا على التمسّك بها بما قاله 
زكي مبارك فر#قثابه (التضوى بين الأكلاق و الآداب في فصل عنوائه 
(الحبةالحبة»الحب. وقد أجافي _محرجا و أنا أدق زر الإنذار على خطر هذه 
المحبة تُىم قد برض جلدي من لا «لجييكم_الانقاص من شنأتها و أثها سر 
الطريق كما يزعمون لكن لحر التهبب و الشكيؤ تقديه رجل و تأخير أخرى 
كأنه مشئّ على الشوك : فاللك تعالى بيننا إن أنكزت عليها و لع يحرمها اللّد 
تعالى لما الروادات عن تلك البليات في عشيق الغلمان و الأحد انوا أط لهذ البلية 
أنها ذشدأت في قوم لوط زقّنه لهيه الكبيطان فأخرجههر به إلكالعدو ان “وحص 
بعضيح أن أصل ذلك من جأجوج ومأجوس وضله بعض المغسر بان قولك عز 
وجل أن جأجوج و مأجوج مفسدون في الا ل 
وصمة منيفة الزجر و الردع عن هذ الفعلت الخبيئت التي فجت الملاذكة إلى 
للك منها وحسىر المادة الموصلة إلى ذلك كالنظرء فلذلك حرمه النووي 
حمه الل تعالى مطلقا وقد ورد :أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه 


وسلىم وفد وئييهم امرد فاجلسه وراء ظهرة وئهى ان بحد الرجل النظر إلى 
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وجه الأمرد ؛وعن سيدي ابن المسيب رضي اللت تعالى عنه: (إذا رأيتهم الرجل) 
بلعم بالنظ رإلى وجه الأمرد فاتهمو»؟؛ وأكرس الخطيب عن سيدنا أفس رضي الل 
تعالى عنه موقوفاً : إلا تجالسوا أولاد الملوك فإن الأفس تشتاق إليههم ما لا 
متاق إلى الجواري العوائق؛. وحرض ساداتنا النخعي و الثوري رضي الله تعالى 
عنههما علريبغدم مجالستهى وعن سبدي الخدري رضي الله تعالى عنه: (قال 
رأدت اليف ني اإنقم. فقلت له تعال, فقال لا حاجت لي «من رمى الدخيا وإن لي 
فيكم لطبغ# تقلت وماصي ؟ تال مجالسة الأحداث فأخذت العصا لأضربه قال) 
أقا لا تخو دن العا وما بوذن ذو ر القلب).وقال سيدي الموصلي رضي اللّد 
تعالى عنه: (صكتاقة ثلا أيشيخا كانوا عدون من الأبدال و كلههص أوصوئي 
عند فراقي إدامى و تالو ا لي 'أقق.يعافيرة الأحداث ؛ وعن بعضهى قال ؛«نظرت 
إلى شاب جميل: فقلت أيعذب الل موا الصطورة فقال لى أستائي: أو رأيتت ؟ 
سوف ترى عَبّها). فأثييت الغرآنَ جعد عفري إهياةت. وقال سيدي عبد الوصاب 
الشعرائي رضي اللّك تعالى عنه ؛ (و من شأن الملراة الصادق أن جغض بصر» عن 
رؤية الصور المستحسنة ما أمكن فإنٌّ النظر إليهحم كاسيي الذي يصيبه في 
قلبه فيقتله ل[ سيّها إن نظر شهوة ذإثه كالسيىم المسقتؤم الذي بذيب 
جسم الإفسان في لمحث ؛: وكان سيدي أبو القاسحم الفشيري رطخ لزه تعالى 
عنه يقول : (من أكبر القواطع على المريد مصاحبة الأحدات و«الشييوان 
والمساكنت إلييم بجميل القلب و من اجتلا» الك بشيء من ذلك فبإجماعم 
القوم أن ذلك عبد أعاته اللك و خذله بل عن مصالع نفسه شغله و لو بألف ألف 
كرامة أله : و لو لهم يكن إلا أنه شغل قلبه بمكلوق فأدكل فيه الشيطان و 
حرم دخول محبة الحق قلبه » و أقبع من ذلك كله تهوين مثل) ذلك على القلب 
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؛؛ثهم قال) رضي الل تعالى عنه : (و من ارتقى عن حالت الفسق من المريدين 
وأشار إلى أنّ ذلك من جاب محيّت الأرواس ل[ الأضباح قلنا لك :هذا من دسافس 
النفوس والشياطين فريما خبل) الشيطان إلى أحدصىم أنّ ذلك لا جض رو أن كل) 
جمبل في الوجود إثما جمالك من جمال الحق تعالى ؛ و قلثا له : إنّ الذي 
ادعبت أنك تشهد جمالههو الذي حرم عليك ذلك الشهود ).و قد سثل سيدي 
علي الشبؤاازينرج الشاذلي رضي الذك تعالى عنه عن النظر إلى الأمرد الجميلعل) 
بجوز ذلك للتتالك نما ؛٠‏ ما دام عند الإفسان الفرق بين الصور الجميلة وغير 
الجميلت فهوقي مح والطبيعة و الشهوة ذلا يجوز لك النط ر إلى الصور الجميلت 
المحرمة شرعا ,أذ صازووشهد جمال) الخفست و الضفدعة كجمال أحسن 
الصور الإخسائية على حدٌ يواأهفلا يمن رمن رؤية ما ذكر لأنه حينثذ وهب 
تمييز»و صا ر مستغرقا مع الخالق لا مش الكلوي . و هذا أمرعزهز الوجود في 
غالب مريدي هذا الزمان فالحذر أولى بكل عائاقع!؛. وقال سيدي محمد الشسناوي 
رضي الذك تعالى عنه؛ إلا جنبغي لمريد أن يجالس الأهلاد الجميل ولا يسك نعو و 
إداه في كلوة واحدة ما أمكن فلبحذر العاقل) من مجاللت الإأدظايث إلا في حلقة 
الذكر أو الدرس بحضرة الشبغر أو الاكوان الصالحين مثلا ملتوغض البصرٌ, و قد 
بلغنا أن الفقراء الماضين كان أحدصجر لا يعرف بطلوع لحيث الإأجز إلا أن 
بعلمه الئاس بذلك و وقم ذلك لسبدي محمد بن عنان مع الشبغع سيدوي باز نتار) 
خدمت الشيغر نحو عش ر سنين فطلعت لحيتي و كملت و له شع ربذلك حنى 
أخبر» الئاس بذلك فنظر إلى وجهي من ذلك الوقت ؛ : وقال) الواسطي رضي الذّد 
تعالى عنه :( إذ! أراد اللدصوان عبد ألقاء إلى صؤلاء الأئتان والجيف ؛ بريد بيهم 
الشباب المرد الذين تميل النفوس الغوية إليهيهم ) وقال الشيغ سيدي عبد 
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القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ٠:‏ دا غلام »أذت نفس وطيم و صوى تفعد 
مع الشوان الأجائب والصبيان حم تقول لا أبالي بهم . كذبت لا يوافقك 
ل و ا 
دينك و إيمائك ؛ إتكار الشرع لهذا عام لحم يستئن فيه أحدا ؛ .قال أبو 

(حدئنا ابن عاشت قال: قلت لطبيب كان موصوقاً بالحذق؛ ما العشق؟ قال؛ شغل) 
قلب فاذعزا. و أشيظ لبعضهحر: 

وقاذلت جَدْد ا#قيئيك كظرةٌ ا بالقلب من أله ا الوجد 

فعلتُ لها يكنيك كاين اليوى < + ++ » ودين أن أزدات جد على جيد 
تال أحدصعر ؛ غوقاتع و اقبل أن أعرف الهوى *«* * فصادف قلبا خاليا نتمكن 
و لولا فراع قلوب طالبي عن لليحية لجا سكنت نياطها و لو عله أصحابها أن 
الله تعالق وملائكنه بلعنون عاشق الغالمتانً و الأحداث لتابوا من وقنيسص : 
ذلبحذر المريد الصادق من خطرصا و لشغل ثليه عوضها جمحبة شببخه و بذكر 
اله تعالى و أن يجتهد في دعائه أن يذيقه اله تقالق المحبة الروحية الخالصة 
الئي مقياسها أن يرى الدّميعم من إخو انه كالجميل الا كر قيجلثيضا قط إن فرّق 
فليعلىم أنّ محبته مدخولت ومن ابتلي بمثلها أن يلتجئ: إلناللك تعالن سيره 
وجهرة أن يرقع عنههذا البلاء هذا | ذا كان ابثلي بها كامتحان [ئ5!4( هق مو 
جالبها و طالبها بنفسه ذإن غيّها ضريبة لا بدمنه : و غيها نسبان الحق و الدار 
الآكرة و الثعلق بمخلوق كتن مع سوء الخاتمت والعياذ الله تعالى ؛ نسأل الله 
ا ا 0 
جميل. فقلت أيعذبُ اللدهذ الصورة فقال) لي أستائي؛ !أو رأيته ؟ سوف ترى 


غبّها. فأثسيتُ ال رآنَ بعد عشرين سنة»؛ بل منهيى من لا ترعوي أن يجلبها بما 
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يُسمّى في غرف الحكماء بالجلب ؛ فيبتغي لها كتابة الأحجبة ليُحيّه الحدث و 
الغلام : جل حرام على من يُعرّم على مأكول أو مشروب أو مشموم 
بعزائعم الجلب و المحتّة تعد تطعمها للغلام ليتعلق جه : جل وجل) تعس ويل) 
تعد ويل لمن بحسو مأكولا أو مشروبا بالماء الهبّن و تُطعمه للغلمان فهذا 
الطريق منهاجريثة والتصوف براء . تعد إنَ صاحب هذه المحبت قد أشتعل ذار 
البوى ايحيلا أشغله بمحبت صورة الفتنت . و هذ الصورةصي 5التجاسة 
متى لوكت فَلتلامن المحال) أن بحظى بمحبت المولى تعالى : قال سيدي ابن عطاء 
الله السكندرية رمي لد تعالى عذه ٠:‏ كيف يشيرق قلب صور الأكو ان منطبعت في 
مرآتك ؛: قال ف ِاتلإاحيا يدي أحمد بن عجيبة رضي الت تعالى عنه ١:‏ جعل الل 
تعالى كلب الإذسان كالم رآء الضيقيلة بنطيع ذيها كل ما يُقابلها و ليس لها إلآ 
وجهة واحدة . فإذا أراد الله تعالى عبلآلت يكبد» شغل فكرته دأثوار ملكوته و 
أسرار جبروته و لى تعلق قلبه جمحبة بتيء من الأكوان الظلمائية و 
الخيالات الوصمية ؛ و ! ذا أراد الله تعالى كد جابيد بعدله و ححمته أشغل) 
ذكرته بالأكوان الظلمائية و الشهوات الجسمائية قانطبع تلك الأكوان في 
مرآة قلبه فائحجب بظلمائها الكوية و صورصا الخباليخاضل إشراق موس 
العرفان وأئو ار الاجمان فكلما تراكمت فيها صور الأبياء انطهسكؤرضها والأشند 
حجابها فلا ترى إلا ل ل ا 
بجهاز الثلفاز يريك ما يلتقطه جهاز استقبال) القنوات الفضائيت ؛ فى ألف قناة 
بريك واحدة فقط و يُحجبك عن باقيها : فإن شهدت ثناة تلاوة القرآن الكريم أو 
لامي ل اس وه المع ار إن شهدت قناة منحزت 


و س 
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كذلك إل[ لأكه يتقلب : و من صور الأكوان كما قال الشبخر ص محيّة الأحداث 
و الغلمان » و لو لهم يكن من جلاء ف هذ المحرث إل[ شغل) القلب بمخلوق لكفى 
؛ قال دعضهح لمن استوصا : ١‏ احذر أن يرى في قلبك غير» , فاتك غيو رلا يحب 
أن جرى في قلب عبد سواه ) و قد نك ر علي بعضهح. على أكها جائزة وموصلة؛ و 
يسلقوني بالسنة حد اد : و لمئل صؤلاء أقول أنّ من ذاق عرف : وما قلتُ عنها 
أها مُخرات يصوي الأدلة إل لما كبرتها و ذقئُ مرارتها و ذلك في بداية 
التسعينيات وإإكنِت وقنها منتسبا إلى الطريقت العلاويت تبركا لأنٌّ شيكها غير 
كامل مكص لع فاك كلك و لها قاسيثث يتما و صولها تعلّقتُ بأستار الكعية 
ليُذصبها الله نعالا! عثش #يذعد زرت عدّة مشا اتدكر منيىم الشبخر سيدي 
محمد بلكبير رضي الت تي( /)بعنه و سيدي أحمد فرام رضي الله تعالى عنه 
لتغبير الطريق لثرقع عثي دليكعد» المحيةقأزوء! علي . عد إشي قلت لسيدي محمد 
دلكبير رضي الله تعالى عنه: لما لهم تدكلئي طريق السلوك كأذن لي إذاً في 
الهجرة إلى الهند . وكنتُ ناويا إما الطريقة الكنيقية أو النشضيندية ؛ يدهب 
سيري في إحداصههما بلاءَ مذ المحبّت الخبيئت ١‏ لحنه )م ائنا قاذلا : لا تسافر 
فييك تجدههنا . وجعد كمس سنوات التقيت الشبغر سيدي مككلحالصوض رضي 
الت تعالى عنه ؛ و كل ما كنت أطلبههو التحرر من قيود بلية ضذ#المحبّتاو قد 
استجاب الدّت تعالى ذله تعالى الحمد و الشكر, و إوّصناك ميزائا يعرقةية اليريد 
صدقه في المحبّة الروحية من عدمه : فإن أحب غلاما و كلما قرب منه ثارت 
فهوقه الجشييّة و كار أوارصا. فلبعله_ أنّصدك المحتخصي المحرّمة . أمّا المحة 
الروحية الصادقت خلا تفرق ذيها بين جميل و ذميه من إخو انه ؛ و متى رأى 
أحد إكوائه رلى فيه تجش شيخه . فكلما رلى أكا» تذكر شبكه ؛ فهذاصص 
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المحبّة الصائية الصادقتة الشش ينبغي للمريد ربط قلبه بها . ىن اعلهم أكي 
الفقير أثه لا محبوب و لا حبيب إل[ الله تعالى فاربط به قلبك : قبل) ليحبى بن 
معاذ ٠:‏ يروى عن رجل من اهل الخير قد كان أدرك الأوزاعي وسفيان؛ أنه سئل: 
مق تق الفراست على الغائب؟ قال: إذا كان محباً لما أحب الآّك مبغضاً لما 
أبغض اللّك؛ وكعت ف راسته على الغائب؛. فقال) يحبى 

كل مكبو يوق الله سرقة * *+ وطموم وَغموم وَأَسَعا 

كل محبوب,اقجزئة خَلمُ *+* + ما كا[ الرحمنَّ ما منهُ خَلِفْ 

إن لخب ذاقنإل # + + ظهرت من صَاحب الحبآ عرق 

متاحر الحر: وتان فيد +« + د اثعث الفُصنة مَحرُونٌ دقف 

نتفي اللدلا في عَزْر ++ فلص العمل وبائه كلها 

أشعَثُ الرأس حَحِيِصٌ بطنة 6ظظإ موجه والطركاذردا 

لي سي ع حب غائ ايلات التبرقة 

فإذا أمعنفي العارة ** + وَعَاا الوق من قإاغإكثم 

باشر المحرابة تركو بك ++ وَأمَامّ اللّد مولز وعكه 

قائما قذامة مضنا ++ + تيجا تثلوجآبات المحم 2 

راكع طو را وَطوزا ساجدآً ++ +#جاكبا والذمعْ في الأرض يكم “م 

ره المشقدر الحية الف سيور كد افكت نه 

عجان كَفُهُفي اجر ب هق الحا مس واقتمدة 

[الأكلانت لسن ع لك ا وار قات ارو سردا 

لا ولا دوي لا جالفهًا **+ لا ولا الحوراء من قوق غرّقة 
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زيارة المشاجع 
قلت : 
زجارة المشاض للفقير المبتدمئ لها حْجَبا #** و للمنتهي تقتضي التواضع و 
الأدبا 


كالول كتشطققت أدنى سمت تطفيها **+* و الثائي كشعلت ذار تزيدصا الر 2 
> 
ثلهبا 


قد أذك ربعضهه نهي ال كو لزدارة غير ثيخه و لهر يدروا سبب ذلك النهي ؛ 
فظنوا أن زجارة المشاخ لها بركة و دِنظلتْمئنها المرجد دأثوار و أسرار »و لهم 
بغرقوا في زجارة المشاخغع ما جين سالك و ل[ مكدو ب و إنما نهى الشبخ إذا كان 
مربيا مرجدة عن زجارة غير من المشاخ قشعت وإكتونا عليه أن ينقلب عن طريق 
السلوك و أن مراد الشبيغع من مرجدة إزالة رعوئات فس© وكرديةفواترقيته ليكون 
أملا للحضرة الربائية و قد يرى المردد من شيخه بشريته ققيط و تحجب عنه 
روحائيته وخصوصيته فيراة كآحاد الئاس فإذا ما زار هذا المري تخب «آخرا 
ريما لعب به الشيطان و زين له في مقام هذا الشيخ و قد تصدر ودق الشبع 
كرامة هت بها وجقول لي كذا و كذا في صحبة شبيخي و له تصذر عنه أية 
كرامة و يظن النقص في تبيخه و منى ظير ذلك ل[ ينتفع منه أبدا كما كال 
الغوث سيدي أ مدين شعيب رضي اللّت تعالل عنه ؛١‏ من ظهر له نقص ف شركه 
لهم ينتفع بت ؛. و من هذ الحيثية ينكب على وجوه و يعود عن السلوك و قد 
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ل ل اي ل ون 
و قبل رجولته الروحية و لو كان ابن التسعين عو كمئل الشمعة أدى نسمة 

اء تطفنها فروحه أدضى شبيغع يملكها و سره أدى مجذوب يسرقه و نور أحمر 

سوء أدب مع غير ثبيخه يطفثه , أماسوء أدب المرجد مع شبيكه ذلا يض ر بلعو 
كالواجب أو المغروض عليه فترى المريد يسيء الأدب في حق ثبيخه و هو 
عين أدثك 9 صوويظ ترديته . و لذلك قالوا ١ن‏ ترك الأدب عند هل الأدب أدب ), 
أما إذا صار القتردد رجاا في الطريق وت أدبه ذلا كضر؟ زيارة جميع المشام 
سالكين كانو الأم بيبا و صار حكمه حكم تبعلة الثا رلا يزيدها إطفاؤصا 
من المجاذيب إلزااا استعانا: على التعال .و مش راى المرجد بشرية شبكه 
وخصوصية غير شبيكه فقد أ أوان خسراته والعياذ باللّك تعالى قا( سيدي 
سهل) بن عبد اللك رضي الله تعالى عنجية! كَإِنْ رجل مشهور دالولاية بالبصرة و 
كان خبّازا فمضى إليه شخص من أصحابي يِأْكِدُ عنه فوجد: ممتقعا كوفا من 
بر الذار فقال في نقسه ؛ لو كان هذا وليا للك تعالك نيا أحرقه شير ر الثارء فقا ل 
الشخ : جا ولدي إنك استصغرئئي و ما بقبت تنتفع بكلا مر قركثع إلى سبدي 
سهل و ذكر له القصة فقال ؛ ما استصغر أحد كقيرا إلا حرط ف واثده أرجم إليه 
دالحرمة فرجع إليه فائتقع جزيارته و عفد التوجة على أت لا نات رن 
حاله حتى بهموت ), 


صحبثة المجاذبب 
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من صّحب مجدوبا لا يُسلكه و لا يُنْجِيه 
إذْ قبل ؛ أن فاقد الشيء ل[ عطيه 
فالفقير عطشان و مشرب المجذوب لا ترويه 
و كل) منهيما كمن رمو بحرا و كد قبدوا بديه 


و مذو »امور القاطعة عن الطريق و السالبة للمريد صحبته للمجاذيب 
وأصحاب الككال.الذين صم غير سالكين على يد تيغ مرضي وقد نهى المشاخ 
والمرجون التزكو5] :كح و الدالين عليه تلامذتهه عن صحبة المجلؤيب لأمور 
وأسباب بعلمو كهامص قا الشبخر سيدي عبد العزيز الدجبا رضي الله تعالى عنه 
: (والسالكون يتجنبون المجا كفي أمور_منها أن السالك ل[ بأكل مع المجحذوب 
لأنٌّ المجحذوب لا يبالي جما خر على ليطاد مق سي أو غير» قيجب على السالك أن 
بئقي ذلك منه و منها أنه لا مسائر معه لهذ الأهلك و منها أنه لا جلبس كوبه لزنت 
ل[ جتوقى النجاست و منها أنه لا يحل للسالك أن تبواج مجذوبة و كذا العكس )» 
و قد عن لي و الله أعلى أن نهبيى عن لبس السالك لاباش المجدثريث كي لا جسري 
حال المجذوب إلى باطن السالك كشسأن الخرقة المتعارف غديها| عند الضوفيتك 
قديما و التي كان الشيغر بلبسها مريد فيسري حال الشيع إلى باط ف لمر كوًا 
»و عن سبب ذهبيىم عن صحبت المجذوب كي لا وسرق طبع السالتيهن علبع 
المجذوب لأنّ الطبيس سراق كها يقال أما عن نهبهيهم عن زواج السالك من 
المجذوبت فكي ل[ ينتج سل فاقد التميّيز و العمل و قد ١‏ نهى النبي صلى الذك تعالى 
عليه و آله و سلىر أن تُسَْرَضَمَ الحمشاءئ) لي أن رضم لأنّ طبعها دسري إلى 
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فرق دين الحمقاء و المجذوبة إلا في الاسىم ؛ قحيف بلمجذوبة إذا ولدت و 
أرضعت حتها بكون ولدها مئلها ؛ لأنه علميا يرث الطفل من أمّه كُلائة و 
أربعين صبغيا ١‏ كروموزوما ) و من أبيه فس العدد و كلك الصبغيات أو 
المورئات تحهل, خصائص الوالدين إلى طفلهها . خصائصا عقلية و نفسية 
وروحية وخسدية . و أن أخطر مراحل) التكوين الاذسائي صي عند التقاء خطفة 
الأب مفروقثريضية«الأم و أن أي زجادة أو خقص في عدد كلك الصبغيات و لو جزيادة 
صبغ واحد ا#لإتقصه يسبب خذلا و خطرا على الكبان الاخسائي و من المخاطر 
في حال زجاد بوي واحد أن يصير المولود قاصرا عقليا أو منغوليا لا فيد 
ولالسي ا ل سر ل تن 

أنّ المجذوب إذ ذا كروج سالك 6هولدوا مجدوبا والحال كذلك إذا تزوس سالك 
مجذوبت : و قد نهوا أيضاعن محادئت الاثائللمجذوب و مجالسته ومصاحيته 
إذ الصاحب ساحب و من القصص التي تروئئ/في هذا الشأن أن أحدصم وجد 
مجذوبا مدفوعا عن الأجواب يسأل) الئاس ذيرد و#فملفق عليه و أضافه في داره 
وكان هذا الشخص غنيا فأكرم المجذوب غايت الكرم وف العظايخ غيّر له ثيابه 
بأكرى جديدة و كان المجذوب بديثا قلما ألبسه الجلابة ؤ#هائئ ضيدك عليه 
صا المجذوب قاذلا : ضيّقنها علي ؛ الله يضيق عليك ؟ ولأن المجذوقة ل[ يش ما 
بقول و دعاؤ» مستجاب فقد ضاقت الدذيا على ذلك الغني ا هذ مات 
فلهذا السبب نهى المشاخ عن ملاقاة المجاذيب . كما نهوا أن يطلب منيىعصم 
الدعاء لأئيهم فاقدون العقل و التميبز فعوضا أن ددعو المجذوب لشخص ما ؛ 
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و هناك حادئتان وقعنا لي مع مجذودين أسردهها للعبرة و لمعرفة مقام 
الشبيخر سيدي محمد الصّوفي رضي الله تعاق عنه و كيف يحمي مريد من 
طوارق مع المجاذيب ؛ أولى تلك الحادئتين أثني سايرت مجذوبا و اعتقدت 
فيه فكائت الضربة كبيرة و الضريبة كثيرة ؛ و ديان ذلك أثني أردت زجارة الشبخم 
سيدي محوئد الصّوفي رضي الله ثعالى عنه . فمررت على أحد المجاذيب 
المذعطياقي جلدة توئان و كان موظَنا دبلديتها و كان من الثقلاء الذين لا 
بحنمليصم ادي الشيخ ؛ فقلت لك : أريد زيارة الشيغع سيدي محمند الصوفي 
رضي النّد تعالع عَنعخرَل لك في مرافقتي : فقا( لي : ذعهم . ذلتقي في الزاودت عند 
المساء , عد دقتتاك إلى لاويت الشبغ سيدي محمند الصّوفي رضي اللك تعالى عنه 
٠و‏ جلستفي مسجد الح >يجاء ذلك المجذوب ذسرتا معه لنتلقى الشيضر :و 
كان يوم إثنين . فوجدنا سيدي الشيظة ضيائما فأفطرنا معه , وبتنا ليلتئا في 
الزاوية و قبل النوم راح هذا المجذوب الموّعي تحدذئني عن فسه وأئه شبح 
مأذون من الشبخع سيدي لان و سيدي علان . و51 بذلك الاذن صارصو الآخر 
شبح طريقة . و لينه قال ذلك و سكت ., بل راح جغتري قلى اهيشضبدي محمد 
الصّوفي رضي اللك تعالى عنه أكوالا جقف لها الشعرء و يلوح (ت(بافتراء ان للفسد 
علي إعتقادي في الشيخخ و محدجّي له. و لهر وستع وصو في حرم الفإزغر أن وكبّب 

بدا على شبخه ؛ و في الصباح وذعنا الشبغر سبدي محمد الصوفي رضي الله 
تعالى عذه , و «مجرّد خروجي من عند سيدي الشبغر طرقئش حال) لكم أعهدك , 
وله أعهد ثقلا كثقله و لا انقباضا كانقباضه و لا فتورا و كسلا كفتورة و 
كسله : وبالجملة صرثً كاش أحمل جبلا و قلت ذائي فسرثا بطيءَ الخطوة : 
و طاش عفشي فصرت كالمخبو [) أرى الثاس فأراصمم خبالا و أسمع أصواتهحم 
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تكائي أسمعها في حلص أو في كيال : و لما أجهدني هذا الحال) طلبئ من هذا 
المدّص. أن يتركني أثام و لو في ركنة خالية من جلدة تونان لأئه لهم وتركني 
أسائ ر إلى محلي لأثه جزعمه استضائني إلى بيتك لثناول العشاء و المبيت عند» 
في بلدة الغزوات ؛ تعس تذكْرتُ مسجد البلدة فرحتُ إليه لأئام و لما وقفتٌ ببابه 
وجدئه مصغدا ؛ فرحث إلى من سكنه من الطلبة الذين يحفطون القرآن 
الكردضوقترجيئزام أن بضتحوا لي الباب لآثي مرصق وأريد أن أنام ؛ فتمائعوا 
بدابة لأن ثيتتهم منعيىم من فت المسجد في غبر أوكات الصلاة » تعد 
تداركتني مث إلاةكعالل رحمة تعس من سيدي الشببغ رأقة ففتحوا لي الباب 
فدخلت و اضطككقات لزنام قهرب مث النوم لانشغال صني بأصوات الطلبة و 
معد يغرءون القرآن الكري د ©#يفجاولت عبنا طلب النوم فهرب مثي فيائيا ؛ 
فبقي هناك ساعت أترجّى في زورة النووظ و (متحذكرضش غمضة عين : فلم أجد إلا 
الأرق ؛ تعس رجعت إلى ذلك المدّعي إلى البلؤليقاً بحكمم عمله فيها , فأخذني 
إلى أحد الطلبة الرقاة ليكتب لي حر ا يغشيني فنا فيه فكتب لي حرا ؛ كعم 
أخذني إلى قبت أحد الأولياء ليُزورني فسرت معه . و أثاني كو ذلك كالمخبول 
بل كالمهبول : و عند المساء سرت معه إلى محله بالغز و 1ثاز وافي اليل راح 
بُحذثئئي عن نفسه مرة أخرى و بدأ المسلسل المكسيك. عنددو أتلع#ثاذوراو له 
عشرات المشاضر و أن لك الاذن المطلق في كر و تلقين اسمه تعال لليف 
لذكر» عشرات الألاف : فأعطائي طريقة ذكره تلك في ورقة . و نمث بالكاد و 
تركته يذكر اللطيف بالالاف ؛ و في الصّباص استيقظت و له أجد للحال الذي 
طرقئي أثرا : فركبتُ أقرب و أسربع سيارة و تركته هر قطعنُ الورقت التي أعطاني 
فيها ذكر: و لحد الأن لهم أعرف سبب الحال) الذي طرقئي ؛ لكثي را إمًا أدبا لي 
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من الشيخر كي ل[ أصاحب المجاذيب مر أكرى ؛ أوهو كالحصن الروحائي لسري 
-00 هدر أن يصل له دلو المجذوب ذاك ؛ لأئت كان عطشانا و الماء أمامه 
لكن ملّحه سيدي الشبغر بقطرة من بحار» ؛ فهذ: حادئة أسردصا عبرة لمن لازال 
من فقراء سيحي الشبغر يُصاحب المجاذيب ٠‏ فإن أحسٌّ بحَرٌ جمرة الثهي فهو 
السعيد و [ اذ بلحطه ب الحدهوا. خااراكر هسه بومز تله الجدلة 
صر أكر ذلك ال#جذوب المذعي أذ الكره؛ و قد كان أتقل الخلق على سيدي 
الشيعر . هلخدت بوصفة سرّة كنث أراها قنبلة ذرقّة أفجّرصا في وجه 
المجاديب , لز بعشل إن كان مُعتديًا مستحق الأذى بها حثى أنّ نهاية كلمت 
المجاذيب تنتهي آقلمة ذهث . و الذبيب معروف بمكر: و حبله . وهذه الوصفة 
السرّة أئعتها وأصفها لمن انق يملاقاة المجاذيب قسرا و قهرا ومُكرضًا كمن 
بلاقبههم في غدو» و رواحه و يخس «آذاهف الداطئي . لأنّ ملاقاة المجاذيب 
تطمس أثوار السّالك و تشوش عليه و قد كار/الشيغع سيدي محمد الصّوضي لا 
يحبا مجالستههر وجطرد المدّعي منهه من #كلسه . فقد رأيته رضي الله 
تعالى عنه طرد مجذوبا في أحد المجامع : و سر طرده صن اللكاتغالى عنه له و 
خادة المي منو مدي و لممااحة امتؤويةء حار ادر اخ او رالسصرة 
و على أسرار الفقراء فتصيبه سهام الشيغ الباطنقة وتؤديه وقظلرج لإصير 
ا 
اه المجاذيب الكبار و قد كان بعض 
الفقراء يكشونه أشد الخثبية و صو المجذوب الذي ذكرت عنه أته كان يُكاشف 
بعض الققراء بأسماء زوجاتههم ؛ و ديان ذلك أثني زرت أحد الاخوان في بلدة 
حاسي زصائة فوجدت عند هذا المجذوب و ذبل) دكوان عليهما ناديت على 
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الشبغع سيدي محمد الصّوفي رضي الذك تعالى عنه بباطئي تح دكلت و لهم أكن 
أعلهم ما سيصير إليه أمري معه ؛ فجلستُ بتواضع و أدب معه واحترام » 
فقال) هذا المجذوب لأكي الفغير و كنا ثلائك فقط ؛ لا ينبغي أن أجالس من ليس لك- 
أدب و ليس جمتواضع : وكان يقصدني داللوم : قد اخلئي عور بالفرح والترور 
سر و قوّة مهت بض سبدي محمد الصّوفي رضي الله تعالى عنه لما ئاديت 
عليه تاكن هوقثه رضي اللّت تعالى عنه م رآةهذا المجذوب وشوش على جهاز 
استقبالت 5مكل[تزععر , ىد أراد الإنصراف فراح يدعو للفقير الذي استضافت , 
فلت في ضسثق : اللي إئك تعلهم أثني ل[ أحتاج إلى دعائه ؛ و كاديتث على 
شدخي جباطني , [#اكرص »الأو :«دعو لي هذا المجذوب : فجاءة الارسال مث مشوشا 
فقال لي قد دققتا على قلبكِ و#دخلته ف ريتك حرنت لأكي سيت أن أدعو لك , 
فراحح يدعو وأنا أجتسهم على سذاجنه [امروملة مثلي لكن لها ركنُ ويق وهو 
صمت سيدي الشببغر رضي الك تعال عنه ؛ تٍُْوقفنا جميعا لننصرف و كنئُ 
لس عداءة فضشاضت كبيرة علي تكالها خيمة ,أديكلت راس في كمي لأخرج 
سبحتي كي أدكر وردي ؛ فصا المجذوب حالفا بالنة4 وَآلذكالعظيم لن آكد 
منك أيه زيارة (أي دراهى الصّدقة فعلمئُ حينها أثه ره و قد شوش 
رادار هوة جلجلة رعود سطوة الشيخع سيدي محمد الصوني رضخ الله قعالى 
عنه و تعطل جهاز استقباله جقوة صواعق بروق صمت سيدي الشسبعر وض يللد 
تعالى عذه : فهذ: وصفت قاهرة لكل مجذوب أبَا كان مستواه ؛ فعليك بها أي 
الفقير إن أردت أن تعكس مرآة المجذوب فتشوش رادار» وتخلي دار إن أراد 
إذايتك , 
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الإئئثان بأصحاب الكششف 
قلت : 
الشارح بكثشه مخدوع : أحمق و مغرور 
و المثهجر لنفسه في ذثشه على خير و مسئور 
و من تلأس صياحب شف مع ثبيكه في مقام 
(2_كمن قايس في الرصبة ذملة مع أسدهصور 

ومن البالها لت رق فيها بعضهه أن فتنوا بأصحاب الكشف و صاروا 
بلازمونيهم أكثقامن اللازمتيىه لشيخهىه و ذنوا في حبهىم و ما طلبوةه 
مؤلاء منهه. سارعوا في تلبيئ © و كلما كافشوصم بأثياء دنيوية دخيثة كبروا 
في أعينيى و قارنوهه مع شبخه ع قال و /أماد اموا أعله_ من شبيخنا و ليهم 
الكشف الصريج فلما الوقوف مع شع لبوهله كشف فارقوا شبيخيم و 
انتكسوا بعد ما ضحك عليهم الشيطان و إناإكانوا فئئنو! بأصحاب الكشف 
فليعلموا أن من وقف مع الكقف كسف وخسف , حَسَطكتَ شوش ع اثوار: و خسف 
بدر أسرار» و كالوا : (من أراد الكئف الله يكتهكد) .وليعل كط المفتونٌ بمئل) 
هؤلاء أن كثيرا من الحيوائات ليم المقام الأعلى منيم قعطلاوتن,«اجل 
يرى الروحائيين فليعلهم أن الديك أفضل منه و من ذتن جمن ركني الحَنفإن 
الحمارو الكلب أفضل منه ومن فتن بصاحب كثف فليعلهم أن الشيطان أفضل) 
منه لأئه جراناهو و قبيله ويعلمون دأسرارنا و مواجس خطراتنا . و كثير من 
الفقراء وققوا مع هؤلاء أصحاب الكشف و وقعوا من جرفهار ذائهار بيه في 
قاع القطبعة و الحرمان فخسروا أقسههر و فاتههر خير كثير لو لازموا 
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شبخهى و صبروا لأنّ مراد الشيخ هو تصفيت بواطنهىم و إصلاح ذوائهيهم 
لتكون أماا للحضرة النبوية تعد للحضرة الالهية وليس للكفف كبير خطر في 
نظر الشيخع , فقد قال لنا سبدي الشيغع رضي الله تعالى عنه ذات يوم ١:‏ أن 
الكئش أو مرائب الطريق .و ليس له لي اعبار وذئنته أعظم لمن وقف معه 
!تع إن العف قد بكون ظلمائيا ثيطائيا وهو أخطر على صاحبه و قد سثل) 
الشبخ تبيطآي إحهد السرصندي رضي الله تعالى عنه عىر إلقاء الشيطان عل) 
بكون له دكلق في ذف الطالبين الصادقين و شنهودصمم ؛ فإن كان فبماذا 
بعلم و يتط أنك كلف قبيطاني و إن له دكن ذما السبب في وجود الغلط في 
دعض الأمورالملانت دأخات رضي اللت تعالى عنه ١:‏ اللد أعلهم بالصواب ل[ أحدا 
محفوظا من إلقاء الشيطان «لق اذا كان ذلك متصورا في الأنبياء بلع متحقق , 
قبالطريق الأولى أن يكون في الأولياء ,يهل ن إن الأذبياء ينبهون على هذا الإلقاء و 
بميز الباطل من الحق ؛ قال الله تعالى :( يتيك الله ما يلقي الشيطان تم 
بحكي اللّه آياتك) هو تنبيه دا( على هذا المعثنآثر في قصت الغرائيق ما يثبت 
ذلك و ليس هذا التنبيه بلازم في الأولباء فإئيىم تابعو [لنيجايذكلما وجدوه 
على خلاف ما جاء جه الئبي يردونه و جرون بطلاذ . و أما فنِ#ضوزة سكثت عنها 
الشريعة و لهم تحكهم بإئبائها ونضيها فامتياز الحق عن الباطلغافيها بظريق 
القطع مشكل) : ذإن الالهيام ظني و لكن ل[ جتطرق القصور إلى الولاقة تيبب 
عدم ذلك الامتياز أصلا فإن إتيان أحكام الشريعة و متابعة الش متكفل 
بنجاة الدارين و الأمر المسكوت عنه زائد على الشريعة و تحن لهم تكلف 
بالأمور الزائدة , و مما ينبغي أن يعلى أن الغلط في الكشش غير منحصر في إلقاء 
يطاش فإئه رجما يكيل أحكام غبر صادقة في القوة المتخيلة لا مدكل 
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للشيطان فيها أصلا ومن هذا القبيل رؤية النبي صلى الله تعالى عليه و آله 

سلهم في المنام و الأكذ عنه بعض الأحكام مما ألحق في الحقيقة خلاف 
كلك الأحكام : و الحال أن إلقاء الشيطان غير منصو رفي تلك الصورة فإنٌ مخثار 
العلماء أنّ الشيطان لا جتمئل) بصورة خير البشر صلى الله تعال عليه و آلكحو 
ار ل 0 
الو اكع والتعبايإ :قر قال الشيضخ الرو اس رضي اللك تعالى عنه في فذلكت الحصيصة في 
أحكام الطرلتقة ١:‏ رذ ما يفع في الخاطر و يزعمه الزاععر إلهاما وله يكن 
مطابقا للأحكام لاتتاعية . فإن الجنيد رضي الل تعالى عنه قال ؛ قد تقع في 
خاطري النكتت"7الي اللطيفة و الفائدة ؛ من علوم القوم فلا أقبلها إلا 
شاهدين عداين الكتاب و ال“لقيروعدم الانصراف مع الخيال الذي ينتج عن 
خلوة أو كثرة جوع و سهر و الوقوهة فيه عند الحد الظاهمري ليكون كيال 
السالك تابعا الوو الس رار بكونصو تابعا/لخياله )هذا عن كنف الصادقين 
اللجالكرى فج وااف يقبف الم عورم الظالزن الدج ونوا وفتقوا و كائو | اموه 

أسرار و طامسي أثوار و قطام طريق السلوك على مريدبها و«تواعجيبصؤلاء 
أنّ أحدصعر كان ينظ رإليه على أثه أكبر ولي و له الكشف الفاخييح و الطرجع و 
كان مر جالسا في مجميع رجال فبدأ في إظهار عضلات كفهه قلِذل مناأول 
جالس و كال ل© زوجتك قسى ذلائت تم كال) لآخر وانت زوجتك ذاآية و صكد | 
إلى الثالث و الرايعم و القوم ما بين مشدوة بقوة كنشه وبين مستحي و قد غرف 
اسحدٌ زوجته . فه[ هذا كشف !؟! وهو الذي فتن به العوام و ظنوا داعس 
واعرس ص سح و رت ا سر 


صاحبه إما دجال) أو سخا ر مشعوذ؛ تال الشيغر سيدي | حمد الرئاعي رضي الل 
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تعالى عنه : (إياكم و الدجاليت إياكم و الشيطائية إياكهم و الطرق التي 
تقود إلى كاا الوصفين . اخجلوا الشيطان بخالص اإايمان خربوا ١‏ بيع الدجل بيد 
الصدق ).ته إن بعضيىم قد لا بعجبه النهي عن صحبة أصحاب الكشف و 
الشيخر جيننا إن كان رضي اللت تعالى عنه رضي بها ونهيتعنها , وهناك ميزان آخر 
لمعرفةهؤلاء و لو كانوا أصحاب كرامات تلميك عن كتشفههر المفضوح وهو 
ميزان الف يعتيفان وجدت الرجل صاحب الكرامات واتفا عند حدود الشريعة 
ا ا و ا ا 
البسطامي رطتي [3 تكالى عنه:؛ إذا أعطي الرجل من الكرامات حثى برتقي في 
الهواء فلا تغتر و ااتك حت ل قرو | كبف تجدوئه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود و 
أداء الشريعت ). و قال سيدي كول دن عبد الآه التسشري رضي الآ تعالى عنه؛! 
أصو ل طريقتنا سبعت : التمسك بالكتابغة و (للإقتد لع بالسنت. و أكل الحلال؛ وكفٌ 
الأذى وترك المعاصي. والتودة. وأداء الحفوق ؛ و قال سيدي أبو سليمان 
الدارائي رضي الله تعالى عنه؛١‏ قد تخطر النكنك قي الخاطر: 8 أو اللطيفةا؛من 
ذكت الغوم في قلبي أياماً فلا أقبل منه. لي من قلبي كن بأ (وشامدين عدلين 
من الكثاب والسنت.و قال الشبغر سيدي عبد القادر الجياائقإرضي الك تعالى 
عنه ١:‏ القدر ظلمة . لي الحباة المقدرة الئى نعيش فيها ظلمة##فادجل فى 
الطلمة دالمصباح الذي مو الحكر. والحكى صو كتاب الل وسَنة رسيوله 
ا ل 0 
أبو مدين رضي اللك تعالى عنه؛! إذا رأيتهم الرجل تظهر له الكرامات و تنخرق 

لت العادات قال[ كلتفتوا ! كت نظروا كيفصو عند امتثال) الأمر و التهي). 
فممن ظهرت عليه كرامت وفقدناة عند الأمرو وجدئاهعند النهي فهو على خطر و 


11 الشين سيدي محند لصوي رضي ان تعلى عنه عمارايه و عرفه ... 


تكون كرامئه استدراجا لك و العياذ باللّه و قد ذكرت الكرامة عند سيدي سهل) 
دن عبد اللّد رضي الذّت تعالى عنه فقالم :٠و‏ ما الآباتك و ما الكرامات ؟ وض ثيء 
دنقضي لوقته و لكن أكبر الكرامات أن تبذل كُلْعَا مذموما من أخلاق سك 
بكلق محمود ). و قيل لسيدي أبي يزيد السطامي رضي الله تعالى عذه ؛( إنّ 
ثلانا يمشييضلى الماءء فقال : الحيئان في الماء و الطير في الهواء أعجب من 
ذلك ١‏ ووثال سبي أبو العباس رضي الآت تعالى عنه ١:‏ ليس الشأن من تطوى له 
الأرض إثما الشأن من تُطوى عنه أوصاف نفسه ؛ فإذا هو عند رته): تع دين 
سيدي أبو مذ قن رت )لذت تعلق عنه خطر الدعوى فقال؛١‏ الذعوى من رعوذة 
الثفس و المدّع/#لأثازع للروجوديت ).و قال أيضا ؛ «المدّعي من أشا رإلى فسه! .و 
قيل؛1 أن الذّعوى فضيحة و لوانت صحيحة ). كما قال سيدي الجنيد رضي 
الله تعالى عنت لشاب كان يلازمه فصايظ ينووكا في مجلس ذكر ؛( إن كنت صادقا 
ققد اشتهرت و إن كنت كاذجا فقد افتضحت ل[إقعد إليها وإلا قلا تصاحبي ) 0 
أي جهل ركب المدعي حثى أشار إلى فس و المذعي فيه ثلاث صفات 
مذمومت فيه الأنا الابليسية و العنديت القاروئية 4 الليّك«المزعودية و قد 
ذمهه الله تعالى و ذم من يقتدي بهم في الدئيا و الدين #الماصس قّول أنا 
خي رمن الشبخع الفلاني و لي ما ليس لك و عندي مالا يوجد عند وإإؤليس كال أنا 
خير منه أي من أبينا تدم عليه السلام و فرعون كال و لي ملك مطيرق كيزون 
قال إثما أوقيته على علهر عندي . فلي جه لهذا و أي فتنة طمنت كلب المذعي 
و عمّت عقله حثى تقربّه بأعداء الله لو كان بعقل ؟! قال سيدي أحمد الرئاعي 
رضي اللك تعالى عنه : (إياكم و الكذب على اللّه تعالى و الخلق فَإنّ الرعوم 
كذب على الله تعاى و خلقه؛ كلم العبودية معرفة مغام العبديّة ؛ الدين عمل 
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بالأوامرو اجتئابعن النواصي وخضوع و انكسارني الأمرين : العمل الأو امر 
بقرب إلى الله تعالى و الاجتئاب عن الثوامي كوئ من الله تعالى : طلب القرب 
بلا عمل محال و لي محال؟ الخوف مع الجراءة فضيحت , اطلبوا الله تعالى 
بمتابعة رسوله صلى الت تعالى عليه و آله وسلر : إتّاكهر و سلوك طريق الله 
تعالى بالقناو الهوى فمن سلك الطريق بنفسه ضل)ْ في أول قدم ؛. و قال رضي 
الله تطالرجاعنصيأيضا لي بطال ! تعلثمت على الكبر تعلمت على الذعوى 
تعلّمت على الثعالي : إيشى حصل لك من 5ل ذلك ؟ تطلب هذه الدئيا الجايفة 
بظاهر حال الح لبك ما صنعت ؛ ما أنت إلا كمشتري النجاسة بالنجاسة 
كبف تعمل ا ل لأنف ل #إووتكدذب على فسك و أجبناء جشسك ؟ هد يدر رضي 
الله تعالى عنه مريده دسح فقول له :( أتِها السالك إتّاك ورؤيت النفس» إِتَاك و 
الغرور» إيّاك و الكثر ‏ فإنّ كل) ذلك مهلك يما دكل ساحت القرب من استصغر 
لويسو اه اب 0 
أوؤله مضغة و آكر» جيفت ). و طريق الصالحي ن فاقيا كالبحر يشي الؤيد (قأ 
الزدد فيذهب جفاء و أمّا ما ينفع الئاس فيمكث في الأرظ) وكالقي( تَذصب بخبث 
الحديد و تبي جيّده لمن اذى و رلى فسه عن إخوائه جل) غتئل سائر الخلق وقد 
قالها ل 0 (أنّ طريهنا فك للتضلعم 
إلا لأقوام كثست برو احههم لمزاجل ؛. و التواضع صو سر الوصو كميقال 
سيدنا ام آله و سلهر : اطوضى لمن تواضع في 
غير منقصت و أذلٌ سه في غير مسكنة) فالتواضع صو بساط العز الدائعم عليه 
سير الموفق , و القذلل صو محو خقطة النقس ليعيش صاحيه في التدل ؛ فلكي 
تتدتل في نهايتك تذلل في بدايتك .كما قال سيدي [ حهد الرئاعي رضي اللك 
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تعالى عنه:(من لم يكن له كد تداس لا يكون له كف يباس) و كال سيدي عبد 
القادر الجيلائي رضي الله تعالى عنه لمريد لك ١:‏ بك لا ججيء شيء و لا جد منك 
)قال أحد 
الدعوى من ريع النفس باد رلتركها “« + *« + + فحمن ححريت النفس كرك الذعاوي 
كال الشيج العارف سيدي محمد بن عبد الجبّار النشري رضي الله تعالى عنه في 
المواكقعاو_الوبخاطبات ١:‏ أوققني في الفس فرأيت الملك و الملكوت كله : 
أجنيتها وقصو قتا و رأيت العلهم كله و المعرفة كلها و العقل جهيلماتته حُذَامها 
و الأسماء والحروف كنودصا و أعوانها و قال لي ري عي عدوّك . فلا حاورا 
ذإئك لن تحاورعا#إللآ بعلقت: و العلهم جنديها و العقل) خادمها وص ناطقة لا 
تصمت . ليس تصحت فتسمع قوذ حاورتها أوصمتك أئها تسميع وصي بالحق لا 
تسميع إلا نفسها وصوتها و رغاذبها .و قال لييارنييان أردت مُلكها و ملك بيوتها 
و جنودها .إن أردت إخضاعها ذلا تحاورها و أيهم ر جوعها كما تضم رصي من 
وراء ما تدعوك إليه شبعها و حينثذ سوف نرف اإثفارق جندصا و تخرج من 
07 ولا تجيوناقاقك إن حاورتها 
أو أجبتها أرغبتها فأخرجتك عن إضمارك و إذا أكرجنك عن إفتامارك ظطثرت بك 
و لو حاورتها بالعلهم غلبتك فالعلم و المعرقة جنودعا , لامر ذلك 
كمطاردة عدوك بين يديك حتى إذا أوطنك ديار» خرج من وراء ظهزك#كاضمر 
جوعها و اكظه على إضمارك و لا تضمر به منزله فتخرج منْ إضمارك 
ال ريا سر لوسر و 0 
مُلك و مَلكوت و أقامت على باب هذا الاضهار تحاورني ثيه لتخرجني منه 
تكظمت عليه فلهر تطالبني إلا به تكظمت لأئه حصني الذي ل[ كستطيع 
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محاورضي ثيه و لا تصل) إل من بابه , عاد نفسك ذإئها اتتصبت لمعادائن؟ :و من 
ما في قاع القطيعة ادعاؤه أثه كليفت الشبيخع جلا إذن من 
الشيغ أصلا ؛ تع تطاوله في إعطاء العهد و الوسيلة بغير عله و لا دراية 
بعواكب ذلك عليه و على السّالك الجديد . فليحدر الثبيه ذلك لأنٌ نجاته منوطة 
بإخالا صه تكيف بتخليطه . جل من نجى رأسه يوم القيامة و قال في فس 
مه الأخثاء تكيف بالحثالة مثلنا الذدنعم خلوٌ علما و عماا : فعلينا الحذر 
من الأمّارة للإأهاتهوى الإمارة : و ما أحسن ما كاله سبّدئا حيدرة كرّم الله 
تعالى وجيه : 

ذصب الرجال اذى ظلونيىم + + ++ + و المنكرون لكل أم رمُذكر 

و جقيتأفي كلف يُزون جعضهي !اج » + + بعضا ليدفع مُغوراعن معور 

سلكوا بكبّات الطريق فأصبحو ا +« + +« بيغا مْتَيْكْرين عن الطريق الأكبر 


زجارة قبور الأولياء و الصالحين ] 
- 
ذلىت: 
زدارة قبور الأولياء لهاسرّو ثور *«** فهي تعال النفوس وأقاث ريز الصدور 


ذمن زارعا دأدب ذا زو رجع داجو ر* ** و من زارعا بغير» كاب و © اجعبور 


افقسىر الئاس في زيارة القبور إلى ثلائة فالفقسحم الأول) يزور الزيارة 
المشروعة لقبور الأولياء المعروذين و المغطوع بولايتهيصم بأدب و التي 
أسلفت ذكرصا و القسىر الثاني بزور أيضا الزدارة المشروعة دأدب لكن لا ضرق 


في زدارئ© وين ولي معروى و قبة مجهولت و القسحر الثالث يزور جميع القباب 
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الزيارة الشركية المحرمة و كلامنا هنا عن الفسعر الثائي و الثالث اللذين لا 
يمركان في زدارتهها دين ولي معروف و قبت مجهولت و معن القبت المجهولت : أو 
ما سمى بالحويطة أو المقام كان بداية بناهما مع حلول) الاستعمار 
الفرفس و ذلك أن الدولت الفرسية أرسلت قبل دخولها الجزائر سنت ١١١‏ 
جواسيسها لجس نبض الحركة الاجتماعية و الدينية لمعرفة مكامن الضعف 
ذبهها يؤل ديّة#الدخول من جائبهذ! الضعف و معرفة قوة التمسك بها لحمر 
آبار اباجعا ع قها_خلمنًا دخل) مؤلاء الجواسيس في صيثات مختلفة بالئخفي و 
ساهم عرق ١54“‏ أنّ المسلهر الجزائزي يحب الصالحين وقدسيعم 
وبحكى انتشا#الطرق الصودية بجميع مشاربها كان 5ل الناس منضوين تحت 
لوافها و سائرين جأوامرصا ال#ادخل الإستعمار الفرذي و استوطن تراب 
الجزائر أول من انتقض ضده في ثورايكاجهااجةصى مشاض الطرق الصوفية 
كثورة الأمير عبد القادر الجزائري الصوذر)هيزضي الله تعالى عنه صاحب 
الموائف و كورة أولاد سيد الشيعج و ثورة الننضي! أبو عمامة و كورة الشييع 
المغرائي و لالت ذسومر و غيرها من الثورات التي رفع رأيته#كذابخ الصوفية 
ذلهما رأى الاستعمار ذلك حرّك النعرات الدجنية جين الصوذيت و#جعض خصوؤميعم 
من رجال) الدين الجزائردين ليصرف مشاخ الصوفية عن ورانهى 6 ظدٌ» كرب 
المسلهر بأخيه و الجزائري بأخيه وصو شأن الكفار واليهود في كل )لمان : و 
لما كان الجزازي بيحترم هؤلاء المشاض و قدس أضرحتهم تنه 
المستعمر الفرذس فكرة يصرف بها محترضي اللصوصية عن مزارعه 
وممتلكاته فكان أمام كل) مزرعة وشريد قبت و جزينها ويدهنها باللون الأديض أو 


الأكخض ر تحر تيع في الئاس أنّصذء القبخصي ضرجم سيدي ذلان و أن له كرامة 
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كشف السارق و له التصريف إإصلاك من يقترب من مزرعة المعمر الفرشي 
ذلان فزرع الرعب بهذك الحيلة في قلوب الناس وصارت كل مزارعه و ممتلكائه 
في أمان و كان هذ! المعمر في بعض الأحيان يدئن كلبه أو حماره في القبت الني 
دبنيهاءو لو تأمل اللبيب و سأل فسوصل لهر يجد هذا الول الصالع من مكان 
يوصي ليدفين ذيه إلا عند كاف ردالآّه و عدو للدين و الوطن ؟ لقال أنّصذا لعجباً لا 
بصدر هه اجزافضي لا يصلي و لا يصوم فلا يرضى أن يدقن عند كافر فكيف 
برضى به و للك تعالى؟ و يُنبئك على هذا العمل المهين المشين ما تراه حاليا 
أمام عدة مِؤَار2| كنت للمعمر الفرخس عذة قباب لا زال بعض الجهال 
جزورونها وعي لآالأة منإأيّعنها من حيث الدلالت التي ذكرت وشسأن تلك القباب 
كشأن ما وسمى بالحوجطت وإ تئببه الحجر على كل صلال لأثها مجهولة و 
لا «درى ما مدئون بها ذالاحتراز أولى«شؤداللعقيدة و الدين , و صناك أمر آكر 
ائتشرت جسببه جناء بعض القباب و شيتّدت لأجلة الحو اوجط وصو دفن الكنوز الي 
كان يخفى أصحابها سرقتها في ترحالهى ذكان #جبريد ذلك يبني قبت أو يشريّد 
حويطة و يدقن فيها ماله من الذصب أو الفضت إذ 35 العظظلكين المنصرف 
بهما في ذلك الزمان ثهم بضع لذلك خربطت ملغوزة على #لهان هذه القبت أو 
الحويطة و لين تقع و ماذا يحدها من جوائبها ىم عن محان الاكتز و 3م 
عصمقه ومن صؤلاء من كان يستعين بالحكماء ليرصد لههذا الدنز و يظع عليه 
حراسة من عالهر الجن : فإذا ما رجع صاحب الكنز من رحلته استخر كنزو 
إل[ ترك خريطته لورئته من بعده ؛ وهناك أيضا في العرف الشعبي ما يسمى 
بالمقام كمقام سبدي عبد القادر الجيلائي رضي الله تعال عنه الذي لهم 
تطأ رجله الجزائر قط لكن يشيع بين الئاس أن في هذا المقام صلَى سيدي عبد 


1 الشين سيدي محند لصوي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


القادر أو جلس و حكىم زيارة تلك المقامات منهىّ عنها شرعا فإن سأل سائل أو 
0 
الخطاب رضي الله تعال عنه الملهم الذي كان نزول القرآن الكريهم بوافق 
لاسي حيس سس 
عليه وآلك وشلىر ؛ (مثل أصحابي مئُل النجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى) 
و في راك : (أطتحابي 5النجوم بأبهيى اقتديتعم اعتديتر) أما الذي فعلت 
سيدنا عمر .الأ تعالى عنه فهو قطعه لشجرة يبعت الرضوان التي نزل) قولب 
تعالى فيها : لمت تقد رضي ]اند عن المؤمنين إذ جبابعونك تحت الشجرة فعله ما في 
تلوبيىم تأنزل الالأكينة لغلييم و أتابهىم فتحا قريبا) قال) نافم رضي الله تعالى 
عنه ٠:‏ كان الئاس يأتون الشج التي ايم رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه و آله 
وسلهم تحتها ببعة الرضوان فيصلور#نذصا ذبلغ ذلك سيدذا عمر بن الخطاب 
رضي الآ تعالى عنه تأوعدصهه فيها و أمر دهاققطعت كلو كان الأمر جائزا و 
صو التبرك لتركها سيدذا عمر رضي اله تعالى عن :واعو القائل رضي الذه تعالى 
عنت لما نظ ر إلى الحجر الأسعد فقال ١:‏ أمّا و الله لولا آكن رليك رشول الله 
ما قبّلتك و في رواية قال):إني لأعلهر أنك حج رلا تضر و لا تنظيخ والولا أ رأيت 
رسو( الله صلى الآت تعالى عليه و آله و سل يقَبّلك و يستلمك كاقتلتك*و لا 
استلهمتك ؛ فقال) لك سبدنا على رضي الك تعالى عنه ؛ بلى ,يا أمير المنؤهتين إنه 
م 0 الله تعالى لعلمت أن الذي أقول لك 
كما أقول ءتال الأدتعالى: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورصى ذرجاتهيهم 
و أهدصىم على أنفسوىر الست بربكم_قالوا بلى شمودنا) , فلم أقرّو! لك بأئه 
الزّبعز وجل و أثيىم العبيد كتب ميثاقيهم في رق ته القمههذا الحجر و 
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أنه يبعث له عيئان و لسان و ثغتان يتنهد. لمن وذا بالموافاة فهو أمين الت في 
هذا المكان .فقال سيبدذا عمر رضي الله تعالى عنك؛ل[ أبقائي الله بأرض لست بها 
يا أبا الحسن )» و إثما كال سيدنا عمر رضي الأ تعالى عنه في الحجر ما قال 
لأنههم كانوا أفسوا بلمس الحجارة في الجاهليت و عبادتها فأخبر أني إنما أمسّ 
هذا الحج رلأئي رأيت رسول الله صلى الله تعال عليه و آلكو سلمر بمسّهو 
بهَبّله ١‏ والأباد قيعلى ذلك أثه قطعها رضي النك تعالى عنه لأنَّ الثاس كان وا حديثشي 
عهد شرك وق نقد عبدو | إلى عهد قريب الشجر و الحجر , قكيف يرضى لوهم 
ذلك , فهذا مادأ الله على إتباع سيدا عمر رضي الآت تعالى عنه سئة النبي 
صلى الله تعالر#ظليه وإآلك و سلهم شبرا برا ؛ فأمر جاباتباعم وزجر عن 
الإجتداع .و من الدلائل أضا غل.نهيب الئاس عن تتيع المقامات و أماكن الآثار 
للتبرك ما روا المعرور بن سويد رضيق الأداتعالي عنه كال ؛٠‏ خرجنا مع عمر 
رضي اللّت تعالى عنه في حجت حجّها قال : فمإزايونا في الفجر الهم كر كيف فعل) 
وماك ل عر و ري اراح ارت 
فقال) رضي اسيم ماهذا ؟ فقالوا: هذا م سجداصن فيفيالئبي صلى الرّد 
تعالى عليه و آله و سلىم ءفقال) رضي الله تعالى عنه: مكة لاض لك عل الكتا 
قبلكم ائخدوا آثار أتبياثيعم بيعا “من عرضت له فيه صااة فليص لاز مث لحم 
تعرض له فيه صلاة فليمض ). فهذا من أدل الأدلة على عدم جو آز اتكايكلك 
المقامات أماكن للعبادة وطلب التبرك فيها . و إن كان هذا المسجلا قد صلى 
فيه الثبي صلى الله تعال عليه و آله و سلر بذاته الشريفة و وطثت أقدامه 
الشريفت فيه و مع ذلك نهى سيدنا عمر رضي الأك تعالى عنه عن تخصيصه بصااة 
قما بالئا جما يسمى مقام سيدي عبد القادر رضي الله تعالى عنه أو مقغام 
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سيدي عبد السلام أو غيرههما من مقامات الأو لياء الذين لهم تطؤها أقد اميم 
قط ؛ فمئلا سيدي عبد القادر الجبلائي رضي الله تعالى عنه لع تطأ رجلاة أرض 
المغرب العربي و الجزائر خصوصا فكيف يقال عنه أنه صلى مثلا في هذا 
المقام : و لو كان حقا صلى فالحق أحق أن يثبع و قول سبدئا عمر رضي الله 

تعالى عنه حجّت , و الجلوس في المساجد أفضل من ثلك المقامات : و إن كان 
فعل سارجرقا ال ل ل ل لي 
حديثو عيد قتترك و حمر 0 الثبرك بها [ ا 

الحبيب صذر "رز 2 عليه و آله و سنّم مُعطرتها ؛ أمّا البرك بأماكن ما 
وئف علبيها نبي 079[ ول #فغير جائز . مثل) مغام سيدي عبد القادر الجبلائي 
رضي الله تعالى عنه ؛ أمًا الله الثالث الذي يزور الزجارة الشركية المأئومة 
الأكثردة منيى الجهل و الفسوان ذتروا ال اكد ونيم مثا يطلب الولي قاذاا : 
أعطيني يا سيدي قالان الذريت: أو أغنيني أو ما بأهازك ذلك من الأدعية المأئومت: 
و بعضهص يتوسل بالك تعالى إلى الولي لبعضئ0© حاجته فيقول : قذمت لك 
جان الك يا سيدي ذلان إلا ما قضيت لي حاجتي ؛ و هذ اكُبرجاف لال الواجبهو 
عكس هذا التوسّل أي أن يغلب المعنى فقط ليصعر توسله ذيقتؤل) : اللوقم إني 
أسألك بجا سيدي ذلان أن تقضي لي حاجتي : وعذاصو التوسل المششروع او قد 
أدان سيدي عبد العزيز الدجا رضي اللت تعالى عذه عن مغمى استغائة"العوام 
دالصالحين بالطريقت الأئمت لما سأله تلميذ كقاذلا ١:‏ لحم كان الئاس ويستغيئون 
بذكر الصالحين دون الله تعالى : فترى الواحد إذا جهد في يبمينه بول و حقّ 
سيدي فلان كسيدي عبد القاد رالجيلاني أو سيدي يعزى أو سيدي أبي العباس 
السبتي و غيرصههم نفعنا الآه تعالى بهحم و إذا أراد أن يحلف أحدا و يؤكد عليه 
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في يمنيه يول لك : احلف لي بسيدي فلان : و إذا أصايه ضر و أراد أن مسأل و 
بكدي من الئاس صرح داسهم سيدي فلان فيغول أعطيني على حقّ سيدي فلان ‏ و 
مهم في ذلك منقطعون من اللّد عز و جل و إذا قيل ليم توسلوا بللّه أو 
احلفوا به أو نحو ذلك لا بقع ذلك الكلام منيهم موقعا قما السب في ذلك ١‏ 
فقال) رضيي الت تعالى عنه : أمل الديوان من أولياء الله تعالل فعلوا ذلك عمدا 
لقوة اللالام ني «الذوات و كثرة المنقطعين عن اللأدعز و جل فصارت ذو اتهيهم 
كبيثة و أو 8/0 الله تعالى بحبون الذين يذكرون سيدصى و خالقيى سبحائه أن 
تكون ذاته طأفرةتن6تعالى يجيب من دعاه إذا انقطم إليه باطنا وقت الدعاء و 
إجابته تكون بأك8ا أمرجقيإها أن يعطيه ما سأل و إما أن يريّن لك سر القدر في 
المنم إذا منعه وهذا لا دك وأهإلز للأولياء و لا يكون للبعداء المحجودين فلو 
توجيت الذات الظلمائية إليه تعالى يمني عروتها و دكل جوارحها و سألته 
أمرا و منعها و لهعر يطلعها على سر القدر ف /الهمنع لرتّما وقع لها وسواس في 
وجود الحق تعالى فتقع فيماصو أدص وأمرّ موغقام قضاء حاجتها فكان من 
المصلحة ما فعل) أل الدجوان من ربط عقول الئاس تراد الله" إلضالحين ,لزنه 
إذا وقع ليه وسواس في كونيى أولياء فإن ذلك لا جضرصحظ]|. و عن مث هذه 
الزدارة نهى الذي صلى الت تعالى عليه و آلك و سلحىر بقولك : العرالنث رؤارات 
القبور والمتخذات عليهن السّرج) ؛ و هذا القسهم من الئاس لا جهْرْقِقق زياركه 
القبور جين قبر ون معروف و دين قث وحويطة مجهولتين جل) تراههم ضٍ 
زبارتيه المذمومة يشركون بالله تعالى و من النساء من تخد من زيارتها 
فرصت لعمل طقوس سحرية و أعمال شعودة ؛ دل من عؤلاء من يجترئئ على 
محارم الله تعالى تراك وتخذ أيضا من زدارئه مواعيد غرامية مع من يحب في 
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الحرام : و بشهد على ذلك أئاس لا خلاق لهم يزورون الول سيدي يوسف 
رضي الل تعالى عنه والذي شاعت بركاته في الشرق و الغرب ؛ جل) زتّن ليحم 
الشيطان في المعاصي حنى زئوا في ذلك الحرم و العياذ بالله تعالى و شربوا 
الخمور و لعبوا القمار : وكان من أمر الله تعالى ليصون حرم وليه أن قذر 
لقبته أن جهدمها الإرصاجيون في سنت 1114: قائتهى صمؤلاء العصاة عن معاصييعم 
مذة مل الزمنبئقر عادوا في هذه الأدام و خصوصا في جوم الجمعة حيث 
جفوق عدد مزإديبهى من سيارة وحائلت عن المائة كل أسبوع . و تيتهيى إلا 
في النادر لسرا تمعم زارة الول سيدي يوسف رضي اللّه تعالى عنه و إنما ما 
ذكرته من معاظل و اختالاط بين الرجال, والنساء و زبارائيم تلك ماصي إلا 
أوزا رتحملونها و بُحملو ها يريم . و يُؤدون بها الول المذكور رضي اللّد 
تعال عنه ؛ و من المذعين زورا و بهتافا نرق التصوى أقوام لا خلاق ليحر : 
ُقيمون الحضرات في حرم الولي المذكو رٍلهؤيدخلون الثساء و الصّبايا إلى 
حلق الذكر ؛ فينجذين جذية الشيطان لا جذدة |الزقتمن ٠‏ قلا جؤذيك إل[ رؤيت 
عورات مكشوفة من هؤلاء الثسوة ؛ و هن مختلطاناهمَ الركلم ؛ و الداخلة 
لحلقة الذكر من الشوة . لكئف مقائنها . و الداخل فت الرجال للثظرة 
والثملي : فهل هذا تصوف يا قوم ؟ أم إجتراءًا على معاصي الله تعالق فى 
حرم وليّه ؟ و إن كان لعب بهؤلاء القوم إدِلِيسُ الشطرضي مع (عؤاذهمن 
الشياطين : قلا ينيغ وصفهى_ دالمنتسبين إلى طرق الصوديت بدا لأنّ الصوضي 
الصادق يَغير على محارم الت تعالى ؛ و لا يكذ من سبحته و مرقعته شيراكا و 
مَصنْيّدة يصيد بها الغرر و اند ؛ حش أنّ خادم الولنّ كما قبل لي يبيع كُرق 
كثان تابوت الولى : كرتا صغيرة ؛ لمن بريد أكدصا للثبرك . بصل تمن الخرقة 
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الواحدة إلى خمسحمائت دينار» فهل هذا تبرك أم تجار يا أصحاب الشطارة ؟ قلا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلى العطيم, 


إسقاط الأعمال و التكاليف 
قكلت: 
إسقاط لز قصالم التكاليفى *+*+* * من أعمال الحمقى وص بلوى 
تصيب الخال رقن الثفوى ‏ *«<***«<؟ا منمهصته ل[ تقوى على الخطوا 
من ابثلى بها قم لله +«+* * * ا العدوّ فهرب لكن حبوا 
و كمن مستقى القناء فالية ها ب بده الصحراء بالغ را( و عند الدلو 


8 
< 


و هذ أشنعها و أخطرها . و معنرجاإشقاط الأعمال و التكاليف أن يقول 
المغرو ر المدّعي أثك واصل :لا حاجة إلى لوال بعيلاتي و طاعتي , لأئه لا 
تشع طاعة الممطيع و لا تضرك معصية العاص بو لأكي أشمامد» فلا عبادة جعد 
الفتع و المشهدة ؛ و لا طاعت بعد المخع و الثوحيذ» و عزوي ما شاد إلا 
نفسه . و لا وحّد إل[ تببطاته . ذكر رجل عند سيدي أبي الماقتاهر الجني رضي 
الله تعالى عنه المعرقة فقال ١:‏ أعل) المعرقت بالله تعالى يصلؤاك إلراترك 
الحركات. من باب البرّو الثقوى ؛: فقال) سيدي الجنيد رضي الله تعال هنك إن 
هذا قول) قوم تكلموا بإسقاظ الأعمال : وهذه عندي عظيمة . و الذي يسرق و 
وز أضين حالز من الك معو لهذا وان العارفين وله قا أخدوا الأعمال) 
عن الك تعالى : و إليه رجعوا فيها ‏ و لو بقيتُ ألف عام لع أنقصن من أعمال) 


البزدرة: إل أن تحال بي دونها و إثه لأوكد في معرقني » و أقوى في حالي ).و 
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قال رضي الله تعالى عنه أيضا ١:‏ لو أقبل) صادق على الله تعالى ألف ألف سنت : 
تُحسّ أعرض عنه لحطت ؛ كان ما فاته أكثر مما نالك ).هذا لمن أقبل عليه كل 
مذ المدّة بالطاعت ؛ تعس أعرض عنه لحظت إمّا بمعصيت أو غفلت هذا شسأته : 
تكيف بمن يدّعي الوصول و لص يقبل على الله تعالى لحظث ؛ و قد دذكر له أن 
من أسعط الأعمال و الثكاليف قد وصلء أو صو واصل ؛ فقال رضي الله تعالى 
عنه :تعض بإ واصل : و لكن إلى سقر؛ , لذلك من كال بإسقاط الأعمال و 
كان في عم لتقي ؛ فهو إمّا مَمْكورٌ ده أو مسلوب : أما أن يكون مجذوبا أو 
مغلوبا فاا ؛ لق لتَصِوق كما أجمع أقطادءصو إقتقاءٌ لأثر الئب صتى اللّه تعالى 
عليه و آله و سل سبل اهدر . و قدما بقدم . كما كال سيدي الجنيد رضي 
تدان سن» ١‏ ارق أي وزوز جم ضاق »المت لس أثر المصطفى 
صلى الذه تعالى عليه و آلك و سل ؛ ليهاس . و لزه طريغته ‏ فإن طرق 
الخيرات كلها مفتوحة عليه ؛, نعهر . هكذ| وإإلل[ ذلا : لأنٌ النصوكعو باب الله 
تعالى و له مفتاح واحد ؛ و ذاك المغتاح صو إتقاع] الذب صلى اللك تعالى عليه 
وآلك و سلهر ؛ و من أراد الدخول على الأد تعالى م ناغير ه يحفيز ام المحال ؛ 
لأنّ حقيقة الصّوني صو عالعٌ عامل بعلمه بإخاا ص ؛ قال الاشيغز سيد أحمد 
الفاروقش الشرصندي رضي الله تعالى عنه ١:‏ إعلىر أن للشريعث لاقت أجؤاء 
العلهم و العمل والإاخلاص ؛ و ما لهر تتحقق كلع عد الأجزاء النلائت». لا 
تتحقق الشريعة » و متى تحشقت الشريعة فقد تحقق رضا الت تعالى الذّيعو فوق 
جميع السعادات الدئيوية والأكروية : و رضوان من الل أكبر ؛ فكائت الشريعة 
متكلفة بجميع السعادات الدئبوبة ل 0 
الاحتياج إلى ما وراء الشريعة ؛ والطريقة و الحقيقت اللتان امتازت بهما 


11 الشين سيدي محند نصنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


الصّوفية خادمتان للشريعة في تكميل جرفها الثالث الذي صو الاخلاص » 
فالمقصود من تحصيل كل منهما تكميل الشريعة ,لا أمرا آخر وراء الشريعة 
و الأحوال و المواجيد و العلوم و المعارى التي تحصل للصّوفيت في أثناء 
الطريق : ليست من المقاصد ٠‏ جل صي أوصام و خيالات يترتى بها أطفال 
الطريقة م جينيغي أن يجاوز جميع ذلك و أن يصل إلى مقام الرضا الذي مو 
نيابت امات الهتلوك و الجذيت ؛. و كال) الشيضع سيدي زروق رضي الله تعالى 
ل 
صهت الرزق واؤِنوت مك الأول : الثنهوة و و المعصيت ؛ و من الثاني : 
الغضب و الحم ةلإالحدلا بهو من الثالث : الحرص و الطمع و البخل .و مَنْ 
أسقط الأعمال والتكاليفع و أإإضيعن ضيه , كيف ل[ ؟ وهو مئيع لهوات؛ غافل 
غرزي هو الك نساص رادو اطاط وي ارون ف مها كان هتدم 
راسخ في الترتض مع الصّيام و الخلوة ؛ و له يكن لب شيع مُرتي ٠‏ جل هذا 
الصنف ليس لهحم بتاتا لي شيخ مرتي و مرغد #اولل مكمل ؛ جل فبوخهعم 
تياطينهه ؛ لثه قيل) تحقيقا و كدقيقا ٠:‏ من لا شبع)لت يهالييظان شيخه) , 
من كان كذلك ذإثه حنما واصل إلى حقيقة الثفس . و تصواقة فس لا روحص 
تلبى ‏ و من وصل إلى معرقة حقيقة الثفس فشأئت كفرعون القائل# اذا ركهم 
الأعلى ؛ لكن ثرك قو لها ثارك الطاعات كوفا من الفضيحة . و ارك الذكاترق و 
الطاعات سير أكبر من إبليس اللعين ؛ جزم اللّعين أفضل) منه قربت عند الَكَ تعالى , 
لأنَّ إدليس ترك السّجود لمخلوق و تكبّر على مخلوق و صو سيدنا آدم عليه 
الشلام ؛ و ترك السّجود بحكم صواء ؛ لأثه ظنٌّ فسه أفضل من أبينا تدم 
عليه السلام ؛ جل لو كان اللعين متحمققا لقال : أن السجود لغي ر الله تعالى شرك 
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و كفرء أمّا تارك التكاليف و الطاعات فإثه أعظطم فرية من اللعين لأئه تكثّر على 
الخالق تعالى فترك السجود له ؛ و قياسا على ذلك فاللعين أفضل من تارك الصّلاة 
و السّجود من هذه الحيئية ؛ و قال ٠‏ قال الشبخر سيدي أحمد الفاروقي 
الترصندي رضي الله تعالى عن : قال الله تعالى : ( 0 
فاتبعو» و ل,تتبعوا السّبل) ) . فسسى ملته صلى الله تعالى عليه و آله و سلم 
صراطا ويشتقبهبلة و جعل ما سواها داخلا في السبل و منع من اثباعها و الباطن 
منصّى للظافز.و مكمل لك . لا مخالفة بينهها مقدار شعرة . مثلا عدم 
التكلمر بالكلاب رةه و في الكذب عن الخاطر طريقة و حفيقة ؛ فإنّ ذلك 
الثفي لو كان بالتقامل و(التكلف فطريقة . و إلا فحميقة ؛ فكان الباطن الذيعهو 
الطريقة و الحقيقة متمتّها وفرُكوتلا في الحفيقة للظامر الذي صو الشريعت ). 
و كال الشبغر سيدي عبد القادر الجباا رضي اللد تعالى عنه شي وصيت له لأحد 
أجئافه ؛٠‏ دا ولدي ؛ أوصيك بتقوى الذت تعالى إفوظاعته و لزوم الشريع و حفظ 
حدودةك: و تعلئْ العله يا ولدي . و اعلهد أن#لرإإشتناهذ» مينية على الكتاب 
و السّنت؛ و سلامت الصند رو سماحة الثفس و سخاوة الك ودثياتةالوجه و بذل 
الندى و كف الأذى و الصّمعع عن عثرات الاكوان : و قال الاشغر سيديّ أحمد 
الرفاعي رضي الذك تعالى عنه ١:‏ الفقير على الطريق . ما دام على اللثانك م فم 
حاد عنها ز[َ عن الطردق ؛: و قال رضي الذك تعالى عنه أيضا : (الطرنقا اضم , 
صلاة و صوم و حج و زكاة و التوحيد و الشتهادة برسالت الثبي صلى اللك تعالى 
عليه و آله و سذّىه أول الأركان ؛ و اجتئاب المحرّمات حال) المؤمن مع الل 
0 ذكر الله تعالى 
كثيرا ؛» و قال ميغ الصوذية سيدي بو العداس جنعطاء الأدمي رضي الله تعالى 
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عنه ١:‏ من الزم نفسه آداب السّنت . كور الله تعالى قلبه بنور المعرقت : و لا 
مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله تعالى عليه و آلهك و سلّىه في 
أوامرة و أفعاله و أخلاقه و الدأدّب بآداده قولا و فعلا و عزما و عفدا و ديه ).و 
كال سيدي أبو سليهان الدارائي رضي الأك تعالى عنه ١:‏ رتّما جقع في قلبي التكتك 
١‏ لي اللطيية أو الحكمت ) من تكت القوم أبّاماء قلا أقبل منه ١‏ أي من قلبت ) 
إلا شافوش عدروق : الكتاب و السّنت ).و قال سيدي أحمد بن أي الحواري رضي 
الله تعالى غ29 ند من عمل بلا اكباع الست , فباطل عمله , و قال سيدي 
حمدون القعثر رض أله تعالى عنه ٠:‏ من ضيّع عهود اللدتعالى عند فهو لآداب 
شريعته أضيع » 310 الند عالق بقول : (و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )). 
و قال سيدي أبو تراب الفت “هرضي الل تعالى عنه ١:‏ الكيّسُ من عُصّال اللّد 
تعالى من حفظ حدك مع الأت تعالى . وراك العلهيجري مجاريه ). و قال سيدي 
أبو الحسن الثوري رضي الل تعالق عنه ٠:‏ و ق/يسئل عن التُصوف . ليس التُصوى 
رسوما و لا علوما ؛ و لكثها أخلاق ١‏ و قال لاي محمد بن الفضل البلخي 
رضي الله تعالى عنه ١:‏ أعرف الثاس بالله تعالى أشذعه_ مجاظدة في أوامرة و 
أبعيهم سثت ذريه صلى الله تعالى عليه و آله وسلّحر , وكا سبحي أبو بكر 
الوراق رضي الله تعالى عنه ؛١‏ من اكتقى بالكلام من العلم هلان الرظد و 
الفقه تزندق ؛ و من اكتقى بالرهد دون الفقه و الكلام تبدع ٠‏ وه« لص 
بالفقه دون الزعد و الكلام تسق » و من تفثن في هذه الأمو ر كلها تخلص ).و 
قال سيدي أبو على الثقفي رضي الله ثعالى عنه :( ل[ يقبل الله تعالى من 
الأعمال إل[ ما كان صواباء و من صوابها إل ما كان خالصا ء و من خالصها إلا 


ما وائق الست ).و قال سبدي رويعم بن أحمد البغد ادي رضي اللك تعالى عنه ١:‏ 


11 لشي سيدي محند نصنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


قعودك مع كل طبقة من الثاس أسلهر لك من قعودك مع الصّوفيت ؛ إن كلأ 
الخلق قعدو ١‏ على الرُسوم ؛ و هذ الطائفة قعدت على الحقائق . و طالب الخلق 
كلهم أقسههر بظواهر الشرع : و طالبواعىر أفسهحر بحقيقة الور و 
مداومة الصّدق : فمن قعد معيى و كالفههه في شيء مها دتحققون ذيه نز 
الله تعالى ثور اباجمان من قلبه ؛. و قال سبدي عبد الله بن محمد بن منازل) 
رضي اللهاتعاليجغنه ١:‏ لهر يَضْيّمْ أحد فرديضت من الفرافض إل[ اجتلاك الله تعالى 
بتضييع الستقة و لصم يبنل أحد بتضبيع السّئن إل[ أوضسك أن يبتلى بالبد ).و 
كلام القود#ني د المتدد كثير . لكثيمم كلهم مُجمعون على أنّ أصل 
النصوى مو متاققك النرهإصتلى الله تعال عليه و آله و سلى و ملازمة طاعة 
للد تعالى ؛ لذلك مسال مدع ىأو ك الطاعات و التكاليف : لي طريق تسلك ؟ و كلها 
مُجمعة على الأجتهاد في العبادة و تررق الثوتائي ب فإن ادّعيت الثصوف . ذاعلهم 
أن أقطابه متبرثون كلهم منك و من دعو الثأهواو قد جعلوا رضوان الله تعالى 
علبييى ميزائا يُعرف به الصّادق من الكاذب ؛ مدال الشيخر سيدي أبو مدين 
رضي الذك تعالى عنه ٠:‏ إذا رأجتعم الرّجل تظهر له الك رأقآت ووقتخلاق ل العادات 

قلا تلتفتوا اي .و اقول 
باختصار إذا أدّن المؤذن و لص يسارع المرء إلى السجادة . و إر# كان يتقّاطر 
العسل) من أصابعه كرامت : فهو مدّعي كذاب ب) : و الحال) كذلك إن لهداونة© عن 
محارم الل تعالى . و كال) رضي الله تعالى عنه أيضا؛١‏ إثما حُرموآ الوصول) 
بترك الاقتداء بالذليل و سلوكيم. إلى الهوى ؛. و الذليل الهاديعو النِي صلى 
الت تعالى عليه و آلك و سلج ؛ قمن ادْعى الوصو[ و لهر يِسِدنٌ بسثته صلى اللّد 
تعالى عليه و آله و سلّهرم ظهرا و داطنا . فهو مغرور ؛ حثى أنّ رجال التحقيق 
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تالوا أن الأكل بالشتمال هو مخالف للسّثت . و تعصد» يُظلحم الباطن ؛ فهما 
القول جمن ترك العثلاة و الصئوم و سائر العبادات؛ و بدّعي الصوى و الثوحيد 
وال و اعقو مين الأذواق وال نوق إثه تمي فطا عد مقرو رورهنا لدو هنا 
كاله الشبغر سيدي أحمد العلاوي رضي انك تعالى عنه في سأن من هذا حال : 
وعل دقع التشديق بالقول و الثنا “٠‏ و صل جنقع الثزويق في تحصيل) العلى 
وصل) ننفش الميروض ما سوى طبه "٠-١‏ وص ل يقشع الغردب شيء سوى الأصلا 

فإن لمعت الأققزال تحص كقوليم ٠»‏ فهذا شود الرتبور, أين عسل التحلت 
قبل ليت معرعة م يكبل و ما الذي دعا لهذا الزو رده تحمئ | 

فيا لك من أحمقاقة ضاءرإعوتر» :“يروم جذب التجوم بيده الكلا 

ألا جعتني بماصو بصدد» ٠٠»‏ و#ثروي ما لديهعقالا كان أو ثقالا 

و ليعم ل بماغَلعد برث ما لع بعلعهة*#فهذاجاء الحديث عن النبنّ يثلى 

و ليأت ببوت الله من مُعدذمها *** و ليجيز عر لأكذب ل إيحسبه سهلا 


البطالت الباطئية و الدعوى ٠‏ 
قكلت: 
البطالة في العبادة و الدعوى بالعرئان و السيادة 
من أعمال الحمقى طالبي المكئيخت و القيادة 
و العاقل يق رّجالتتصي رو لو عملكفي زيادة 
و يجلس في صفة الثعال و لو نال الرّيادة 
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جغال أنه لكل مبدان مجالا و لكل مجال رجالا ؛ و من ميادين السادة 
الصوفية رضوان الله تعالى عليه ميدان السّماع ؛ و مجاله التغثي بليلى و 
سعدى و الكأس والكهرة ؛ و رجاله أصحاب الرضا و الرضوان , و لو جُلْتُ أنا 
المحجوب فيج ميد ائهيكر لنّهْتُ لتشابه مسائله و عيَدتُ لوعورة مسالكه : و لو 
سمعتا وناأسمعوة! لهلكت و كفرث ؛ فإن غتوا و أنا بينيى. على ليلى كبادر إلى 
دصي كلك لمانا الممشوقة المعشوفقة الي سلبت عقلي ‏ و إن كثوا سعدى 
قن لينني معلا كَل رجو ا على ذكر الخمرة قلت لين كأسا منها يُمسين صعد 
المعيفت و أحرّقة بدرجة ركحول ثابتة . هذا تفكيري أنا المحجوب مع سادة 
رضن اللّه تعالى عنهىر فامسظيليم و اجتبهى ! وهذا تساؤلي فقط لأئي 
محجوب ؟ فمن تجيبئي ؟صل قلبى الوق لهل بُحِبْ بَعْدْ ليل وله يِرَ سعدى و 
لهم يذق قط كمرا ؟ أم عملي المحجوب المغفوب والقإصر الحاسر الذي ضف 
عند الكلمة و شَكْلها ذلا يدري مَعغامي المعاني ؟إأإإأتساءل فقط فول من مجيب 
دا أصحاب المجالس و المجامع و بينكم من لا حسن واضوعهؤ منثيى من لهم 
عرة امصسربو ١9‏ ومنهه المراءق القازج تيسيعه دروا ار يور 
الممئقى | امسر سا ل ار له خوصها! مودي تيد 
تزضون لمسوعهر ا اشويين لاشرام 
أرقئي الغرام * من حسن ليلى + و القلب في هيام * مع الجميلا 
أم كيف يقول المنشد و كيف يسمعه من تاب البارحة من ذئوهه و رجع إلى 
رقهو قد كان سكيرًا عرويدًا يُعاقر الخمرة و النسا 

ساقي الخمزرة سقائي + ها ساقبها مهلا راحا براح 
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دانديمي املأ الأوائي * و در الكاس على الملا 

ألا ترون أتكه تُدكْرونه بالأدام الخو الى : ذيقو ل دا لهىم من قوم أباحوا لنا 
مُعاقرة الخمرة و معائقة الشوة .هذا الدين و إلا فلا اسك رليُصلي , لأهسمع 
يي ا واللّه غير مُستغرب . لأنّصناك قصّة 
حقيقية ثثبيه ما نحن بصدده وص أنّ أحد العوام و أعرفه جيّدا كان جالسا 
أمام شد إلقتدت مع جماعة . تحر إنه استأذنهىم لاسباغ الوضوء فلصًا 
عاد 7 يي ل يا 
تعهم ء أسر سب الولو . فزاد السائل في فض ولك و قال (- :كيف أسبغت وضوءك 
و أعضاؤك غي ر##تلأولت الوداء ؟ قعل لى كيف أسبغت وضوءك ؟ فقال ؛ تلت فقط 
اافضحك عليه الجماعة و سه د العام فوق الثمانين سنت . و كان يظن هذا 
العامي أن إسباع الوضوء ليصلي صو أ#اإب وم فقط !و مل هذا كثير ؛ فهل بعقل) 
لمن كان في جهلهذا أن يسيع الخمرة وليلرهؤ سعدىء ؤيقيس ما يسميع على 
مايرى ٠‏ فإن كرت التهمرة و الكأس تدادر إلى ناه المخمرة العمومية ؛ و 

الكلام قياس في البائي ! كيف يسبغ ذلك و قد كال تبك الطافلةضشيدي الجنيد 
رضي الله تعالى عنه ١:‏ من سَّمِعَ السماع يحتاج إلى ثل[ك©"أشياء ٠‏ و “إلا قلا 
يسمع . فقيل ل : و ما تلك الثلائك؟ قال ؛ الزمان ؛ و المكان : وللأكوارة. و 
قصدة رضي اللت تعالى عنه بالا خو انصى المقراء السالكين لز العو امنوالهالكين , 
فحن لهم يكن من حزب الفقراء لا جنبغي ل سماع إنشادصير و أقو اليه لأكه 
يسمع تأذئه ل[ هليه و ضهى بعقله لا جقلبه و يطرب بحسّه لا جمعنات و 
تتواجد فسه لا روحه . و منهى من تُسَيطر عليه الغريزة الجنسيت و العياذ 
دللك تعالى و صو يسع ليلى و سعدى . لذلك لا بجو ز قطعا مجالسست العوام و 
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الانشاد لههر : و أقصد دالعوام من لىر دكن في سلك السلوك مخروزا على يد 
تبيخ عارف داللّت تعالى : و إن كان دكتورا في الشريعة أو الفقه فهو عامي : من 
هذ الحيئية ؛ تعد قد يمري سالك الطريق و يقول بحل لي السماع فلست من 
العوام الذي تقصد . و لأنّ القلوب ديد الل تعالى والسر عند تعالى كالعا] نيت : 
فليصدق أكبن الفقير في سماعه و لا يتكلف ؛ لأنّ لماع قئنت و فيه مداكل 
للشسيطان«إلى القن . فقد سئل سيدي الشبلي رضي الذت تعالى عنه عن السّما 
فقال) ١:‏ السصتاع_ظاهر» فتنث و داطنه عبرة : فمن عرف الإشارة حل) له استمام 
العبرة : و إل "قفد الى الفتنة و تعرّض للبليّة ). و ما دام بالفغي كفس من 
كفس فالسّماء كلظ رعلبكو لذلك سثل) سيدي ذو الثون رضي الله تعالى عنه عن 
السّماع : فقال ٠:‏ وار حق ير لض_العلوب إلى الحق, فمن أصغى إليه بحق تحمّق 
٠و‏ من أصغى إليه بتفّس تزئدق ). وصنالئا كات ثروى عن أثاس سمعوا السماعم 
في حضرة شبوخيى : ذلما تواجدوا كائمؤهم شيوخهىم بما يَندى له 
الجبين . كما كال سيدي عبد العزيز الدتّا رضي الات تعالى عنه ١‏ أنّ قوما من 
الفقراء كانت عندصى بغاس مَبِيتة ( في وليمة اللبل))) ككلمه إشخصا صادقا 
في الذصاب معههم و كان أعمى ؛ فدهب معيهر إلى المتتؤضع ؛ فَبَيْنًا محم 
بذكرون إذ كال الشيج الأعمى رضي اللك تعالى عنه ؛ با قوم قذ ذكل[م علركم 
الشبطان في صورة عنزة بغروئها : ثىم قال) : فمن هو صاحب الغفارة«الحكيكراء 
منكهم ؟ فإثن رأيت الشيطان بشحمّه شما عنيفا , جم صا الأعمى و قال ؛ 3ه 
نطحه بقرونه حش غاصت فيه ١!‏ فلىر يفرع من كلامه حش صا صاحب 
الغفارة و خرج عن حسّه . ته قال الأعمى: ومن صو صاحب اللباس الفلائي 
فيكهم ؟ فإثن رأيت الشبيطان قد انتقلم إليه يشمنه ؛ جم صا ؛ لقد فطحه و الل 
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بقرنه نطحث منكرة ! فصاح المشموم و غاب عن حسّه. فاقتضحوا بحضور 
ذلك الصادق معي : و كانو! قبله بحسبون أثهى على شسيء : فكانوا على جهل) 
مركب ؛. و معى الجول المركب لي الرجل يكون جاهلا و يجول أنه جاهل ؛ 
عكس الجهل السيط الذي يكون فيه الجامل جهاا و يعلم أنه جعل . وكال 
أيضا رضي لذت تعالى عنه ٠:‏ و قد اثفق أنه صا بعض الناس جبحضرة شيخ عارف , 
فقال) لك الشبئج» هي كبعت صيحنك حثى دخلت إلى قبر جمقبرة كذا . فقال 
الصافع و (مالإتكن من مريدي ذلك الشيغ ؛ صدقت دا سيدي ؛ لما مررت بكم 
فوجد ثكم تحرو #لحبودكم ذكرت أنا محبودتي . و كانت ابنة عع لي 
ماتت . و ذلك ضقزاتبرص !يفلم تذكرئها صخت من الى فراقها ). و يروى عن 
الشبخ سيدي العلاوي رض يأبيّدئعالي عنه أنّ شخصا صا في حضرته من 
سما فقال) لك رضي اللك تعالى عنه :(طال تذكرت الثين الذي وضعنه على سطع 
دارك لِيَبْبَسَ يله المطر: فصحت ؟ فقال) الشخي_ص : نعحمريا سيدي !و أنا ثائي ), 
و قد يعترض مُحب السّماع و مَك رْكلامي على شيخ سيدي محمد الصوني 
رضي اللت تعال عنه لهر ينك ر على أحد و لىم تكائف أكدّأ علإكذبه . و نقول 
لهذا أن حلهد الشيغر سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالنكله و سماحته و 
حرصه على عدم إذاية مريدة و تأنيبه فغع للمذعي من الفضيؤظة ي واكان 
رضي الله تعالى عنه يعرف الصادق من الكلاب ؛ و الواجد من المكعلة لكنه 
حَلِهدَ و ذلك من كرمه : بلى قد فضعع أحد مردديه في جماعة بعدما قرؤوا 
جزءًا من القرآن الكريه تقال رضي الت تعاق عنه ١:‏ أثك من له حفط القرآن 
الكريىم لا جنبغي له أن يتظهر أثه حافظ له عند قراءة الجماعتة ): وكان ذلك 
المغضوم الكاذب المدّعي و المحجوبصو أناء فلله الحمد و المثت, 
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و 


هذا و قد فتن جعض الفقراء بالسّماع و ظنوا أك> سر الوصول : جل زعموا أن 
التصوفصو الماع فقط ؛ من سمع فهو ذاكر : و من لهر يسيع ذلهر يذكرء 
فظثوا أنّ دك ر الله تعالى صم ما فيه من الإنشاد و الثواجد و الحضرة » سثل) 
سيدي أبو علي الروذداري رضي الل تعالى عنه عن السّماع فقال ١:‏ ليتنا خَلِصْنا 
منه رأسا بررأس ؛, و كأنه رضي اللك تعالى عنه يقصد به سماعر قل البطالة و 
النو صلا للأسمييرل عل الأذو اق و الأشواق. و لو زتّنصؤلاء مجالسهم بالتذكير 
بأحوال أ لالد تعالى ومُجاهد اتيس و قوّةعممهص و إخلاص عباد اتهيهم 
لكان أولى م سما التقس و التقاط الألفاظ الجافة الخالية من زيد المعائي , 
بل لو كدارسوا كتاما ببنهى< كتاب رياض الصالحين أو لي مؤلف من مؤلفات 
الصوفية في تردية الأضس و لتصفية القلوب وشحذ اليمهم كإحياء علوم 
الدين لحجّة الإسلام سيدي أبي حاظ لعزا رضي الل تعالى عنه أو غيره 
لكانت بركت المجلس مُعطرة . و أقول) هذا و أكتطر من عضههم قرض جلدي و 
أكل لحمي غيبة و انتقاصا ‏ و لهذا أقول ل ؛ بالادتعليك اليست الغيبة مُحرمة 
على المسلهم لو اغثاب يهوديا أو نصرائيا . فكبف مدع «الإفتساب إلى أصل) 
الله تعالى الصالحين و ل[ يسلجر سسائه من اغتباب أخيحط"الفقير و تخريمهم 
ملاكاتك و السلام عليه ؟ لذلك ينقص ذقراء هذا الزمان التطريق تبه 9الطرق لي 
تطريق القلوب و تمديدصا و ترقيقها و تصفيتها من الغل) و الحسد و الكمجٍ ؛ و 
العمل على إثباع الشيغع حالا و قالا : و ترك الذعوى لأثها من قطآم الطريق 
كما قال سبدي أبو مدين رضي الله تعالى عذه : (الذّعوى من رعونت النمفس و 
المدّعي منازع للرجوبيت ؛ و قال أيضا : «المذعي من أشار إلى فس ). و قبل : 


(أنّ الذعوى فضبحة و إن كانت صحبحة؛ و لي شيء لان آدم حش يشير إلى 
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نفسه أله تطفة مذرة و آكر» جيفة قذرة و صو بين ذلك يحمل في أحشا 
العذرة : قال) سيدي سهل رضي الله تعالى عنه : (يا مسكين ! كان و لهم تكن : و 
دسا رس سر و أناء كن الآن كما له تكن 
فإثت اليوم كما كان! وقال بعض اسلف رضي الله تعال عن ٠:‏ ريا مُستارج 
بنعىم اللّهتغالى عليه وهو لا تعلهه ؛ و رُبِةً مَفتون بثناء الئاس عليه و صو لا 
بعلم وازي مغو رجستر الأدتعالى عليه وعو لا يعله ). و قال الشيخ سيدي 
أحمد الفارواقي رضي الله تعالى عنه ؛( إنّ الماع و الوجد نافع لجماعة 
متصفون تقل ألأبوٌال و متسمون جتبذل الأوقات . خفي وقت حاضرون و في 
وق غانبون و أكتتثآنا واجُوون و أحيانا فاقدون وصى رداب القلوب ينتقلون في 
مقام التُجلّبات الصفائية ع :نز إلى مفة وينحو لون من اس إلى اسر » 
تلون الأحوال) نقد ا ليك ل و0 
محال في حشههر و استمرار الوقت ممتنع في أيهم : فزمانا في القبض و زمانا 
في البسط . فهر أبناء الوقت و مغلبو» . ذمرة جزيكون و مزة يهبطون . و أمّا 
أرداب التجتّيات الذاتية الذين تخنّصوا من معام القلّب يالأولام وائصلوا 
جمغلب القلب و رجعوا بكليتهيه من رقيّة الأحوال إلى محو(ل الأحو ا() نيهم 
ليسوا محتاجين إلى الوجد و السماع ذإن وقنيىم داثمي و حالياه< سردي 
بل لا وقت لهم و لا حال : فيم آباء الوقت و أرداب الثمكتراو هامر 
الواصلون الذين لا رجوع لهى أصلا و لا فقد لهيىر قطعا ؛ فمن ل[ فقد لك لا 
وجد له), 
قال الناصس الفاضيح رضي الله تعالى عنت : 
ليس التصوف لبس الصوف ترقعت + ++ + + و لا بكاؤك إنغش المتون 
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بل التصوى أن تصفو بلا كدر ** * + + و تثيم الحقّو ال رآن و الذينا 

و أنثرى خاعا لله مكتثبا #+*«** + على ذئوبك طول الده رمحزونا 

ليس التُصوّق لبس الصّوف و الخلق *«** + + + جل الصوّف حُس الصّمنت و الخلق 
فالس شوااللبيويها تختار أنت و تعد *«***+ جنع الظلام و أجر الذمع 
بالغسق 8 

فزباً من بلس الد رثا رأشغنه + + + + + حب الذي خلق الإذسان من علق 

و كه ذتى لإ بسلالكيش لأحهبه + + »ا + + تاجا و ذلك عند العارئين شسىئ 

فذا مع اللبس لهم يحجبه م زد الك +« + +« “ا ا و ذاك باللبس محجوب ذلم يتمق 
قال الشيغ سيدي أبو مدين رضي التدوقعالياعنك ؛٠‏ أضرٌ الأبياء صحبت عالهم 
تعالى عنه ؛٠‏ و مما يضر المردد صحبة صوفي حفن . وهذه داعية على المريد 
أكب رمن أختها ؛ و المراد جه شببغر مدعي الطريق و كيفكات الين إلل الله تعالى و 
ليس لك من معرفة الطريق إلا مُجرّد القول)» فهذا منقطع و فاظيز عن الذك ثعالى و 
ذئبه أعظىم من غيرة ؛ لقوله صلى الله تعالى عليه و آله و سلع 6 كأتيخ الثاس 
عذابا يوم القيامة من كان الئاس وظئون ذيه كيرا وهو لا كير فية )اق معي 
الطريق و مُتظهر بما للقوم من الأسرار و العلوم و المعارف و "ليس له إلا 
مُجرّد الدُعوى فهذا صو الجهل) المراد جه في قول المصثف ؛ و أمّا الجاهل 
بأحكام الشرع ذلا يغتربه المريد في الغالب ؛ و لا ُطلق عليه صوفي أيضا كما 
أخبر المصنف ؛ ذكان تحذيره عافد | على صحبة مدن الطريق الآخذ من القوم 
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مجرد الانتساب و اتخاذ السب و العمائه والعصّيّ فيكون الثشيّه بيه في 
الظامرو المباينة ليه في الباطن ) 
كال أحدصى : 

ليس الصوف عكازا و مسبحت + < + كلا و لا الفغر انتسابك للشرف 
ا 0 *«* * و تحتها موجقات الكبرو السرف 
و نظي الؤتقد في الدئيا و أت على *+ + عكوفها كعكوى الكلب في الجيف 
الفقر سرو عثك الثفس تحجبه +« * فارفع حجابك تجلو ظلمة السّدى 
و فارق جذ سق اذك شاك في كفس *«* + وغبأعن الحسُو اجلب دمعة الأسف 
وثال محمود القزاق: 
أظهزوا للئّاس ديئاً ++ » وع #لإجرنار د ازوا 
ول صامُوا وصلُوا * ** وله حَجوا وواأرن] 
لو تدافوق التْرَا + *+* ولهحاريش لطاروا 
وقال) مساور الوراق: ١‏ 
تصوّف كن بُقال لك أمين ** * وما تَغني التُصوف و الأماتت 
ولص برد الالكبه ولكنْ ++ + أراد به الطريق إلى الخيائث *١‏ 
و من هؤلاء المعين أعرف الكثير . منيهم من تدعص أكت سبعهشادوة من 
سيدي قلان و سيدي علآن و أثه تعطي الوسيلة و بزعى أثه مأذو هق إعطاء 
الذكر باس الله اللطيف . و من صؤلاء أيضا أحدصيم كان يَلعَن الاسعم 
00 العوام فمرض في آخ رحياته فكان يمشي و أطرافه ترتجف , 
و من صؤلاء أ يضا أحد أحداث السّنٌ جلبس لباس الكبار من برئوس و عمامة و 
ودعي المشيخة و يُعطي الوسيلت : و بالجملت فالمذعين زورا و بهتانا كثير . 
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فينبغي للمرء أن جعرف قدر ولا بُجاوز طورة. و أن لا دعي أنه واصل و ذائق, 
ا ل 0 
بن حامد الترمذي رضي الت تعالى عنه : ١‏ الولن في ستر حاله أبدا و الكون 5[ 
ناطق عن ولايته: و المذّعي فاطق يب و الكون كله يُذكر عليه! ؛ و من ادّعي أنه 
جاز و ذاز تليزرسعم خريطة سيرك ؛ فإن حار فليعلى أن مراحل الطريق و عقباتها 
عي أولجالتوجك إلى اللك تعالى مع شروطها : هر مقام الخوف جر مقام 
الرجاء ىوه الصالحين ىم مغام المريدين ىم مغام المطيعين هم 
معام الوط اساي آله تثاقن فهر مقاض. الا وتراع كمس ورق ا 
المغررين : و كلقا ظأعشير شرائط , كيت المذعي مغامه بحاله ل[ بقالك : 
بل المقصود من السلو كع و في الباطن و جعله محلا لنظر اللّه تعالى كما 
ثال سيدي عبد السلام بن مكيش رض «الَنديَقَا عنه في زج رصلائه المشيشية 
: حش لا يبقى في ربائية لغيرك و حثى أطيلي لحضرتك و أكون من أل 
خصوصيتك؛. و الرحلة إلى الذك تعالى صي من أمظ ز الرحلات و أصعبها و من 
تك بدون دلبل : و دليلها صو عصة العم و ربط العلب 
بمحيّته . و كالوا ؛٠‏ أثهإذاعزم العبد على السغر إلى اللك تعالقتإو إرادتعرضدا 
لخوادع و القواطع . فينخدع أولا بالشهوات و الرداسات #8 المبلاذ و 
المذاكم و الهلا جس ء فإن وئف معها انقطع و إن رفضها و لهم يقف معينا و:صضدق 
في طلبه ابثلىَ بوطء عقبه و السّي ر كلفه و التماس رضاه و تقبيل يدكو الثوسعة 
لو فضي المجالس و الإشارة إليه دالدعاء و رجاء بركته و نحو ذلك . فإن وقف معه 
اتقطع به عن الل تعالى و كان حظه مذه : و إن قطعه و لع يِعْفُ معه ابثلي 
دالكرامات و الكشوفات ؛ فإن وقف معها انقطع بها عن اللّك تعالى و كانت حظّه , 
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و إن لهم يقفة معها ابثي دالتجريد و التخي و لذة الجمعية وعرة الوحدة و 
الفراعٌ من الدئيا . فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود ؛ و إن لىر يضف 
معه و سار ناظرا إلى مراد الله تعالى منه و ما يَحبّه منه بحبث يكون عبده 
الموقوف على محاثه و مراضيه أين كانت و كيف كائت ‏ تعب بها أو استراح , 
تنقم أو تاه ؛ أكْرَجَنه إلى الئاس أو عَرَانْه عنههر , لا يختار لنفسه غير ما 
بختاره الك لتحوسيّدء:. واقفمع أمره دهده بحسب الامكان و فسه عند أمون 
عليه أن يعدم راحتها و لذتها على مرضاة سيّده و أمر»: فهذاعو العبد الذي قد 
وصل و هد" (م] بتلَطعه عن سيّده شيع ألْبئك ). فالتصوف صو المصائاة و 
الصماء كما ذا(#الكدمطاب 
لس أمض هذا الاسم عن لله * +« + + صافة فصوفي حث سَصر الصوضش 

أما التطلع إلى الكقف و مشهدة الإخلًازوا جعلياص المقصد فهذا عبث في 
الطردق كما قال سيدي أحمد السرصندي رض الل تعالي عنه ١:‏ ليس المعصود 

من سلوك طريق الصوفية مساهدة الصور و الاتلكال الغيبية و معاينة الألوان 
و الأخوار اللاكيفيت فإنَ ذلك داخل) في اللهو و اللعب و لي تعظيان ني الأنوار و 
الصور الحيتيتين حثى وتركها شخص و دتمت الصور و الأنوا3الغيبيتين زارتكاب 
الرداضات و المجاعدات. فإنّصذه المّور و الأخوارو تلك الصو ر ولالأتوارةكليا 
مخلوقة الحق جل و علا ). و قال) الشبغ سيدي عبد القادر الجياائّي وض يالله 
تعالى عذه ؛٠‏ دا غلامم ! ليكن الخرس د أبك و الخمول لباسك و الهرب من الخلق 
كل مقصودك . و إن قدرت أن نشب في الأرض سردا تخفى فيه فافعل ٠‏ يكون هذا 
ا ا 
تنقتع عَيْنا قلبك , فترقع أرض ديتك و تطير إلى جو على الذت تعالى . تطوف الشرق 
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والغرب ؛ البرّو البحر انهل و الجبل ؛ تطوف السموات و الأرضيين و أنت مع 
الذليل الخفير الرفيق ؛ فحينثذ أطلق لسائك في الكلام , و اخلع الخمول و اتركث 
الهرب من الخلق و اخرس من سربك إلبههعر فإثك دواء له غير مستضر في 
نفسك ؛, و التصوى الذي يزعمه البطالون صو التسوف بسوف يفت علي و لعزأ 
كما تأوؤة أن إُحقصى كان في رفقت في سف ر فمرض و ائتفخر بطنه ‏ فجعل يدعو 
وقول : جا رقع ضرطتة ففط كر مثي : و صار بدعو بهذه الدعوة طول دومه : 
كلما كان الذزآع انيرو الى الموت فصا ربدعو و يقول ؛ اللهى. أدخلني الجتت : 
نسمعه أحد الككأق فق انه : ياهذا ما رأيث أحمغا مثلك ؛ طول بومك و أنه 
تطلب ضرطة ما فرحت رهاي يترتطلب الجتة ؟ فوكذا صو تسوّف البطالين : و 
ليس التصوف الذي قم تُصثه بالأضس ولا ر واس و المهسر . كما قيل : 
وصالي غال) عليك ++ + + + و أذت فقي ر» ههلا تنفق ؟ 

و طردق التصوف مخوف ذو تعب مهلك و كيلك صعبة . فعلى كل تبعية 
ومسلك منها قاطم طريق أو لص سارق ؛ فمن سلكه ينرق لكك يشلاحه و زاد 
و مركبه ؛ و لا يخاطر و لا تجازف بروحه . و قديما تاق[ الشالك الواصل 
ال . 

كيف الوصول إلى سعاد و دونها ** ++ + قلل الجبال) و دوئين حَنوْوة 

الرجل حائية و مال مركب *+ + + + و الكفة صف رو الطريق مَخوفٌ 

كال الشيعر سيدي أبو مدن رضي اللك تعالى عنه ١:‏ تمن التُصوف تسليهم كله) , 
قال شارحها سيدي العلاوي رضي الل تعااق عنه ١:‏ لكل شيء تُمن . و منهذا 


الشأن جذلع الكلمٌ : و من ثرك لنفسه أدض ثسء يستعين به في زعمه انقطع عن 


, 1 2 
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رتك ؛ فسلّئ كلك أيها المريد و لا كترك لنفسك شنيثا ؛ فإن قبل منكهذا السليع 
مالل سوى رو حي » و داذل) فسه << + + +« في حب من يهو ا ليس سرف 
فلثن رضيت بها فقد أسعفتني * + + + + يا كيبت المسعى إذا لهم تُسعف 
ليح ذلك حثرييوبة لوا الحل) فياخذو ا وقثئذ الكل ؛ من خال) : 

ذنيتث كلن فى كلك « + + + «هذ | جراء من يُحرّك 

عجر ره ,قطيطايك + + * + + و الكل مش جوابك 
أنت تريد أن كت رك#شييذا لبيك و تزعه أثك مريد الحى ؟! كلا !و لولا لطف اللّد 
تعالى ما كان لك شىء » لأن ل ئرء مهراء تطلب ذات الحقّ و تبكل بذاتك بل 
بنفسك و مالك و مالوفك و معتادك فللا نضِي لك . و لا قصعرٌ لك الارادة حثى 
تسلهم فبما تريد قال تعالى في الحديث القديلتي ؛ (عبدي تريد و أريد .و إثما 
يكون ما أريد : فإن سلّمت لما أريد كفيتك ما تيت و إن لىر تُسَلَحْ لما أريد 

- 

أتعبتك فبما تريد تعم لا يكون إلا ما أريد ) و قال تعالك: (للاتكالوا البر حثى 
تفقوا مما تحبّون ) ١‏ 
قلا تدع محبّت الله تعالى و في قلبك حب غير ) » و الدذعوى و !/اكائتاحمقا 
فمشامها : أدنى من مقام التدتل و إظهار المسكنت للحق تعالى و لخلقم6 بل 
من يكون في مقام الشيغر سيدي عبد القادر الجبلاي رضي الله تعا عنه من 
هؤلاء المدعين بالبطالت . و الثكلهم عن أحوال) و مقامات لهر يَسْصُِوصا فضلا 
عن التحقق بها و أين ثراها من ثُرتها ؟ ؤإذا قلت لهحم أن مقام الث و اضع أفضل) 
من مقام الصو لت له بُصدّقوك؛ لعُبئهه و قتنتئهى بأصحاب الصّولت و إظهار 
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العلو ؛ و كال في فقض ذلك الشبخر سيدي محبي الدين بن عربي رضي الله تعالى 
( إثما ظهر الشبغخ عبد القادر الجيلي دالتصريف في الوجود و التأئير و 
الدعاوى العربضت ؛ لأنّ مشهد: من الحقّ تعالى كان حضرة الاسم الظاهر : 
فأعطا: مقام الصّولت و الهحنّت و الكتطعر وإظهار العلو على أمثالك و أشيكالت , 
جل على مضو أعلى منه في مقامه : و هذا المقام و إن كان رقيعا : فتّعدّ ما 
عو رفش جثتك يورهو مقام الأدب و إظهار الذل والمسكنت . و من شطع على 
ماح لسع سر ا رس ادير 

لؤسعه بخلاقه الْمزوْق لضيقه . و تعد أقوام يشطحون على مل الله من 
هود فى حضرةكبالية#إفوؤلاء لا كلام لنا معيىر : لأئيهم مطرودون عن 
داب الله تعالى و علامتيحي يمر لل جرفعون دالأحكام الشرعية رأسا و لا 
قفون عند حدود الله تعال مع وجو غقل التكليف عندصىم ) ؛ و الأقوام 
الذين قصدصىر الشيخ الأكبر صىر امل التإغوى و البطالة , الذين يعولون 
بأحوال لهم يلبسوصا و يذعون مقامات لهم يطيلواا إليها ؛ و إن كائت الذُعوى 
فضيحة و لو كانت صحيحة , قما القول بها إن كانت كدوك ضاحبها بطال ‏ 
مقيهم على الرّسوم واضعا رجلا على رجل في مقهى من المغاي ‏ ترتشئف 
تهوة مضغوطة و جنتئي سجارة أمريكيت : وفي زخمة القيل و القاعؤ الكلام 
المشحون بالغيبة و الثميمة من حوله تسمعه يدكر أحوال العثالحين و 
الأولياء الذين تتنزل عند ذكرصعر البركات , لكنه يرمي الجواعر للخنازير 
بمعود: ذاك : و من مهاوي الطريق و مطبات السلوك التي تعود بالمريد من 
حيث بد أطلب العلوّ والاستعااء . و الفرح دأثك من خواص الأولياء :و ما يدريه 
؟ و كلم ذلك منافي للمغصود الأسنى؛ وصو قتل) الثفس بسبوف التدلل والتواضع 
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و نصال الإذتقار ومعرفة مغام النفس الذنيء ل[ إحياؤها برعود الذعوى وبروق 
الصّولت ؛ و كان من دعاء جعضهحر : «اللههر أمنافسي و أحبي قلي وروحي 
حثى أحيا بك حباة طيّبة في الذئيا والأخرة) ؛لأنْفي موت التفس حباة القلب ؛ وفي 
حياة الثفس موت القلب؛ و الثفس سيرصا إدليسي فرعوني كاروني ؛ تحب أئا وعندي 
ولي .و للقي سر من أسرار الرنوجيت . فهي تحب العلوٌ و اباستعلاء و مطلق 
الحرقة يواتكر ع الآخول تحت حكهر التحجير؛ لذلك تثقل عليها الطاعة لأثها لا 
تقبل) العو ذ © للك تعالق و ذيها عرّتها . ولذلك تراها تأئي الطاعة وص مكرصة و 
مَتْعَلِك , فإذا بها انيت و طاوعت صارث لها الحريّة الرابحة في الذنيا و 
الآخرة : لذلك وكا عل الإلمنتسب أن يتذلل و يشتقر نأ تعالى و دنس ما سواه 
من الخلق ؛ لأنّ سرٌ اللو :بيدلية أم رالسّالكعو أن لا زور و لا يُزار و لا 
تعرف و لا عرف ؛ حثى يتمضن من العرقا نقتا بحق له مُجالست الخلق , لأنّ 
نفس الني كانت ثنفخر عند ملاقاتهيه ماتت و فنيك. و طريق الثصوف مبنية على 
الثسليهر و التواضع فعليك أخي الفغير أن /[ تدتهزأخاك و لو كان عاصيًا كال 
سيدي عبد الوصاب الشعرائي رضي الله تعالى عنه سكت سيرد يهعليا الخواص 
مرة بقول: (إداكم أن تزدروا أحدا من أصحاب الحرى الذقيية فان الل تعالى 
أعطامىم القوة على سلب إيمان العلماء والصالحين حال) رؤؤت الكثالم 
والصالعم فس عليههم فان أكبر الأولياء يقدر على سلبه أصغر التايناإذ ليرا 
اه ال عضر 
سيدي إبراعيه الدسوضي و صو في ظهر أبيه انه كان إذا خرج من صلاة 
الجمعة بشبعه الئاس إلى دار ل[ بكاد احد منيهم يقدر على التخلف عنه 


اغتئاما لرؤيته و لحظه ثم ر بوما على صبي تحت حائط يغلي ثوبه من القغمل) و 
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مو ماد ردلره له وصصيها شال سبدي محعد زن قارون في سزةهد! الصي 
تليل الأدب جم ر عليه مث و لا يضم رجليه فسلب لوقته و تفرقت عنه الئاس 
ثهما وصلم إلى دار معه احد فتنبه لنفسه و رجع للصبي يستغفر في حقه فلهم 
يجده فسأل عنه أين ذصب ثقالوا له هذا صبي القراد و لعله ذصب إلى 
االإسكندريةسافر الشيع إليه قلعم يجده فقالو! لعله سائر إلى المحلت الكبرى 
ترجع لوو المحلةاكلهر يجد فقالوا لعله سائر إلى مصر فرجع الشيخع إلى مصر 
فوجدة في الرؤتلة ذلما وذفععلى الحلقة قال القراد الكبير للصبي أقعم وجهك 
هذا زدونك جنع دبعن الشيغر حتى فر من اللعب كحم دعاك و قال مثلك في 
العلهر و الصاو الشوازةرجنيغي له أن يخطر في باله انه كير من احد من كلق 
اللّه تعالى ؟أما تعلهر أن ذلك ففييادليس الذي طرد لأجله عن حضرة اللّك تعال 
فقال) الشبعع التوجة فقا( القراد و كلنالآتوره عن مئل ذلك ثى نادى المعلىم 
الصبي باسمه .ها قريمزان أبن وضعت علمه و#معارفه جين سلبته 'فقال) الصبي 
في قلب السحليت التي كنت أذلي قميصي عند عياش الحائط الغلاني فقال رد 
عليه حاله فقال قريمزان قل لها بأمارة ما وضع لك ريمزا اباب على باب 
استقا ردي إل كاي قمر بإرذي محم بن مارون إلى ولكاير ترز ديار 
ذكر لها الأمارة فخرجت و فخت في وجهه فرد له عليه حالت ##إذا بالخلق 
اتقلبت إلبه يقبلون أقدامه حتى آذى بعضيى بعضا من الزحامتيئه- اكد 
الشيغ هدية لقريهزان و سافر إليه قال له الصبي كيف ترى فشك بعلهم 
تستقل بحمله السحلية فمن ذلك الوقت ما ازدرى الشيغ أحدا من خلق الله 
تعالى حتى مات)؛ و نظي ر هذه الحادثة كثير لكي تعمدت ذكرها دون غيرها 
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لأنه غالبا ما جظن البعض أن العوام وصى من الذين لا جؤبه له غير كادرين 
على السلب كال أحدمىر: 

تواضع لرب العرش علك ترفع *«* * + * قما كاب عبد للمهبمن بخضع 

و داو بذك ر الله قليك انه ** * * + لأشغى دواء للقلوب و انع 


١ 
البظالت الطردة و الكسل عن العمل‎ 
: قلت‎ 
البطالت تقستي القلبو قورت صم الما‎ 
وتحوج إلى تصديق جور سمل له‎ 
فشصّريا صاحح عن ساعد الجذ بصدق الع زاذهر]‎ 
اعلهم أن الحنيا القالجت لل كنال إلالد رامعم‎ 


قال الك تعالى ؛ (فادتغوا عند الل الرزق واعبدو» واشكرو الت إليه ترجعون ) 
وقال الثبي صلى الله تعالى عليه و آلك و سلّحم ؛ ١‏ طلب الحا [مالُرديضية بعد 
الفريضت) و كال صلى الله تعالى عليه و آله و سلّحم أيضا ؛ ( إن الك بحب العبد 
مسي و ا ا 
000 له و سلىم أ 0 
أمس مغفورا لك ) و كال صلى اللت تعالى عليه و آله و سلّعر أيضا ؛ (إنّ من 
ما سيرم ييه 
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طلب المعيشت )و كال صلَى الت تعالى عليه و آله و سلىم أيضا : (! لسار 

بحب أن برى عبده كعباً في طلب الحلال)) و قال صلى الله تعالى عليه و 
سلىم أيضا : الأن يحمل ا 
السّوق فيبيعه تحص يستغني جه , عه على سه ؛ كير له من أن يسأل الثاسَ , 
أغطوة أو مكعوة ) و قال صلى الله تعالى عليه و آلك و سلّم أيضا : ( ما أكل 
أحد طفافا خيولامن أن بأكل من عمل يد ) فهذ» سبعة أحاديث و غيرصا كثير 
في الح علالعمل و طلب الرزق الحلال ؛ لأنّ الدئيا يا فقراء صارت ترى 
لما ”ا التعال الجود والاحسان كصاقيل” 

معى الجود وا وجنت أو[ -».. و اكنية قرا اللفكرو المكارود 
و صرت إلى ضرب من الثاس خودت رون العُلى و المجد جَمْعَ الدذراههم 
و ليعلهم أكي الفغير أنه في هذه اناو كاري نينا إلا إذ ذا كان لك شيء :و 
ذلك الشيء صو الدجنار : و لا يكون أميرا إلا إقاِمّلك الأمير ؟ و صذاصو قائون 
الذئيا الذخية وصي دئية و لو كانت بالذصب مطلر#جقال الحكيهم 

لو دنت في علهم موسى :"و زهد عيس بن مرتكم 

و لهم يكن لك مال "٠***‏ لهر كُسو في الثاس درمهم > 
و قال الآخر : 1 
اللا ار ع ا ال ان أدعيد 
إذا جمعت في المرع » و المرء مَعْلس ****" و إن كان حرا ؛ لا وساوى برهم 
لذلك يكون لزاما على المرجد أن يتسيّب في طلب الرزق ؛ و لا يفعل ما يفعلك 
مذعوا التصوف من تواكل و بطالة . و تطفل على إخوائهيى الفقراء » و 
الطمع في سائر الئاس , لأنّ ذلك مغسدة ما بعدها مغسدة ؛ و هو من قواطع و 
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2 


سو الب الطريق كال سيدي بو مدين رضي الذك تعالى عنه ١:‏ الطممع في الخلق مَك 
في الخالق ): و قد سثل) النبّ صلى الله تعالى عليه و آله و سل عن القناعت : 
فقال) صلى الله تعالى عليه و آله و سلى : (ص الاجاس مما في أيدي الثاس »و 
إتاكهىم و الطمع , ؤإثه الفقر الحاضر )؛ و كال أحدصهر ١:‏ لو سثل) الطمع من 
أبوك ؟ لقال): الشك في الرازق ؛؛ قال حكيم : 

ل[ تخظيطق لميختفوق على طجمع *** فإنَ ذلك وصَنُ منك في الذين 

و استرزق اللكمها فى كراثنت *** فإنّ ذلك بين الكاف والثون 

و استغن بالّقعرإ)/الملوك كما »* استغن الملوك بدنياهم عن الدّين 

و لو تأملنا أتال الطوفية لوجدئهم جنيىم كانوا يأكلون من عرق 
جبينيى : وبطلبون الحلال همعائهىر. حش أنّ منهيى من غلب عليه لقب 
حرقته كسبدي إبراعبى الفخام رؤؤق الله تعالي عنه و سيدي عبد الرحمن 
العطار الزّات رضي اللك تعالل عنه و سيدي أب واستعيد الخرّاز رضي الله تعالى عنه 
الذي قبل عنه أنه خرج سنت من السنين من النتاق إلى مكة المحرمة مع 
القائلت . فجلس ليلة إلى الصّباح يخرز نعال) أصحابه مك المعراؤ الصوفية ؛ و 
كان سبدي بش بن الحارث رضي الله تعالى عنه غرالا : قال 'قيذي سهل أبن عبد 
اللك رضي اللت تعالى عنه ١:‏ من طعن على الإكتساب؛ ققد طعن على الشئة, ف من 
طعن على التوكل ؛ فقد طعن على الايمان ؛؛ و سأل رجل سيدي ادق شيلم 
رضي الل تعالى عنه و كان يتكلهم في فضل) الكسب ؛ فقال له :1 أَيْها الشبخ , 
نحن مُستعبدون بالكسب أم بالتوكل ١‏ فقال ابن سالهر:التوكل حال رسول 
الك صلى الله تعالى عليه و آلكو سل ؛ و الكسب سثته صلى الله تعالى عليه و 


آله و سلّىر : و إثما اسئنٌ لهم الكسب لعلمه بضعفوهر : حش إذا سقطواعن 
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درجة الثوكل التيي هي حاله صلى الله تعالى عليه و آلكو سل لا وسقطواعن 
درجت طلب المعاش التيصي سئّته صلى الله تعالى عليه و آلك و سلّهر . و لولا 
ذلك لهلكوا ؛؛ و قال سبدي عبد الله بن المبارك رضي الت تعالى عنه ٠:‏ لا خير 
فيمن لا يذوق ذل المعاسب ؛» و كال) أيضا ١:‏ معاسبك لا تمنعك عن الثفويض و 
الثوكل إذ لله تُضيّغهما في كسبك ): و لذلك لا ينبغي للمتسبّب أن يدس دكر 
الذك تعا لوق التوكل عليه و تفويض أمورة له : ذلعله جغفل عن اللك تعالى لحظت , 
جسقط بها عذ فلإتبينين من سلوكه ؛ ورب كلمت في لغوك في كسبه تقطع به الستّلوك 
من حيث لا بعر" واإنبغي له طلب الحلال : فلا يرضى غير و لو أوسر من 
البسيرء لزه مياظا خالط الحلا [) الحرام .هلك العبد و مُحقتأبركة رزقه : قال) 
سيدي إجراعبى بن أدصى رطوي الي تعالى عنه : عليك بعمل الأبطال : الكسب 
الحلال و الثفقة على العيال ). و علي الذي الكسب الذي جِيّنه سبدي أبو صر 
رضي الله تعالى عنه بقوله:! و من اشتغل «المكاسب تأديه أن لا يشتغل عن 
أداء الفرائض في أوقائها ؛ ولا يرى رزقه من ذلك ؛ و دنوي بذلك معاوذة 
المسلمين و دنصفهعر ؛ ذإذا فضل) ثيء من كسبه و فقت عذال. لا بيجمع و 
لا يمنع ؛ و إنقق على إخوائه من الفقراء الذين ليس ليح معاشٍ وأ لا معلوم و 
لا سؤال » لأثه و إن امتحن بذلك . فهو واحد منيى ). و ينغي [#لبجلت به 
أرض و أجدبت ,أن ورحل عنها . لأنّ رزق الله تعالى لا تحذه الحدوت» و عليه 
بالحركت و الانتقال) كما قيل) ؛ 
دعني أسي ر البلاد مُلتمسا »**” فضلت مال) إن له يمر انا 


بيدق الرخ وصو أيسرصا *---*في الذست إن سارء صارفرزاثا 
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ول ار و الرضصي طاولت الشطرخع , 
والفرز انعو الملكت في اللعبة أو ما مسصّى بالذامًا : و معنى ذلك . لولا تحرك 
الجرو و سير و مراوغاته لما صار ذامًا » و هذا إشارة إلى بركة الحركت , 
والثرحال) لطلب الأرزاق , و طريق السّلوك تحتاج إلى مال مع حال : لأنّ 
الواحد منهها دون الأكر بطو الطريق على سالكها ؛ جل قلت ذات اليد فى هذه 
الأجامذ يوثأك ل يصتاحبها جددنه : و المال تعد من الواجبات في تحصيله من وجه 
حلال لأن بمإقواص الذين كما قال الثبي صلى اللّد تعالى عليه و آلك و سلّم : | 
إذا كان في آكْقٍ الرُعياالا جد للثاس ذيها من الدرامه. و الدنائير » يهم الرّجل 
بها دينه و دنياة»)! أما القيعود عن تحصيل الرّزق من حلال في حقّ السّالك فأقل 
عيوبه البطالت الثي ذه عسي العتا4يعهها قال صلّى صلى الله تعالى عليه و آله و سلّم : 
١‏ البطالت نفس العلب 0 
تعالى عذه : ( ياغلام ؛ تحتاج إلى إيمان يُسَبَرتفي طربق الحقّعزٌو جل و إلى 
إيشان يتبتك فيها : تحتاس في أوّل سلوكك في عذا المللآيق إلى عيمان ( أي حصّالة 
النقود و صو إشارة إلى المال ؛ و في آخر إلى إيماك ؛ بخالاقطريق مكة : 
بعضهه قال : طردق مكت يحتاج إلى إيصان وصصيان ١‏ أي الايتهان قبل المال ! 
و هذه 0000 الث قد أشرت إلبها تحتاج إلى صيمان وإيمان بداية#إحياية” عن 
ن الثوري رضي الله تعالى عنه أثك أو[ ما طلب العلهم كان غَلو ويطه 
عيمان فيه كمسهائة دينار ينفق منه و بيتعلهم و يدق عليه بيدة ويقول : 
لولاك لَتَمَتدلوا جنا ؛ فلمًا حصل (© العلهم و عرف الحقّ تعالى : أفق ما هي 
معه على الفغراء في يوم واحد و كال :لو أن السّماء حديد ل[ تمطر و الأرض 
صخر ل[ تنبت و اعمتمهث بجرزضي في الطلب إن كافرٌ , عليك بالكسب و التعلق 
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بالسبب إلى أن بقوى إيمائك . تعس انتقلع من السّبب إلى المسيبّب , الإتبياء 
علييىم التّلام اكتسبوا و تعلقوا بالأسباب في ول أمرصم و في الآكر 
توذلواء جمعوا دين الكسب و الثوكل جداية و نهاية . شريعة و حفيقة ؛ يا 
محروم لا فل من يدك الكسب ؛ في الثوكل) على ما في أيدي الثاس. و تكدي 
منيى فتكهز نعمت الأقد ار فيمقنك الت تعالى و بُبعدك. ترك الكسب و الكديث 
|5 0 ٍِ 7 56 , 0 )| 37 1 000 
من التا نمو يهن الله تعالى للعبد . سليمان عليه الستلام لها أزال الذّك تعالى 
ملكه عاقبه قأئنياء من جماتها الكديت من الثاس ؛ كان في أيّام مملكته يكنسب 
و بأكلم : كلها ضبق اللحقىٌ تعالق عليه أكخرجه من مملكته و ضيّق عليه طرق 
الأرزاق حش (#55 من الاين . و كان سبب ذلك عبادة ام رأة فى بينه تمثالا أربعين 


85 - 
وما ء كبفي في العقوبة اربعين توما بوما بيوم ) 


التطلع إلى الفتع و الكرامات 
دلت : 4 
< 
كى من عابد غم[ ,عن الذات << « ب و تطلع للذ انالك روطان 
فغْرّه عدو اللعين بتجليه + + + ا و جر إلى طريق أصل) الكؤتاذاءت 
فأراكافى القمامات و المزابل *«*+** +* مقامات يقظت لا مناما ا 
و سقاءكهرا على أثكه +** + + + ابن قلمّاسكرمات 


استقيت معنى أببائى صاته من حادئة ثروى عن أحد الفقراء بعد ماغرك إجليس 
وقغر في نقسه دخان الكثر و همس في خاطر» أثه مثُل) شبيخه في مقامه » 
فاستم لم هذا الفقير و اقطى عن شبيخه و زععر أثه يصلى كل أوكاته أمام 


111 الشين سيدي محند نصنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


الكعبت المشرقت ؛ تعد بعود في خطوة إلى بلدك ؛ فبلغ ذلك شيكه فعرف أن 
الشيطان قد مكر به ؛ فسار إليه وذال) له : : أنت تزعهم أثك تصلى أمام الكعبرتة 
فهل أذصب معك لنصلى معا : فقال ذلك الفقير ؛ عع : تذصهب معا لنصلي : فسار 
ل 0 
الكرسي لبيطزد بها الشيطان ؛ هم ذال للفغبر : انظر حولك . ذنظر فوجد نفسه 
جالسا ات مزبليكة خال) مشاخ السلوك ١:‏ ليس الطريق لمن سبق , إثما الطريق 
لمن صدق؛ دمن الصدق في الطلب عدم الطلب ؛ و من أراد الفتع ذلا يطلب 
الفقم , لأنّ الإتمكبدتالمن ل ل را ا 
شغله ذكري عر ٌ)#الأسأل تر (لأعطيته أفضلع ما أعطيت الساذلين ) و في رواية أخرى : 
العطيته قبل أن مسائني) . ,##اؤوشلج ذكر اله كعالن عن طلبه الفقير جاء» 
الفتعر بفضل الله تعالى قال) الشيعر سي أي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى 
عنه ٠:‏ كنت أنا و صاحب لي قد أوينا إلى مغار#يتطلب الوصول إلى الله تعالى : 
و ل ل ا لي الا ل 
من أنت ؟ كال ؛ عبد الملك ؛ فعلهمنا أثه من أولياء التك تعاليفظلنا له : كيف 
ا ا ل ال م ا ا 
ل[ فلاح » »جا نفس لا تعبدين الك إل[ للك ؛ قال ؛ فتغطنا من أين د خز مظلرْيا وِقِبِئا و 
استغغرنا فغتعر لنا ؛. لذلك ينبغي لك أخي الفغير أن تعبد اللت تعالى لمردة متك لا 
لمرادك منه .: لأنٌّ مراده تعالى منك أن تكون عبد! له صرفا كالصا ؛ يرضى لك 
الحرية من سواءو لا جرضى لك العبوديت إل[ لت ؛ فمن عبد الت تعالى نيت الفقع 
فهو عبد للفتع ل[ لربة الفت و الشأن كذلك لطالب الكرامات و الفتح أي بعوض 
و غرامت : و ليس لك ذلك . لأنٌ عبادتك الله تعالى صي منه تعالى أجراها فقط عليك 


7 3 < 
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يي 0 
الطاعة لأثها درزت منك وافرح بها لأئها برزت من الله إليك (قل بفضل الله و 
درحمته ذبذلك كليغ رحو اصو خير مما يجمعون) : ويقال أنه لو سقطت طاقية 
من السّماء لهر تيع إل[ على رأس من لا قار الزاهد ذيهاء و ذلك شسأن الفقع . 
من زصد في الفتصر و عبد الل قعالى خالصا فتعر له و أعين عليه ؛ و من دكل) 
الطريقا وبد اذه تعالى بنيّت الفتعر و طلب طال عليه الطريق و مال عن السلوك 
لنعده ايض عدادة» و لو فت عليه رصا فتن قال تعالى : (وما 0 
ليعبدو ١‏ اللّد جهرطي نلك الذين) . لأنٌّ مبدأ النصوفهو كن أو لا تكون ؛ لي كن 
صوضي حقا و إل|"قلا تنكل سك جترتهات الصوذية؛ لأنَ كلمت صوني عي أربعة 
حروف فالصاد الصدق جينك ول الِحِقَ تعالي و الصفاء جينك و جين الخلق و الواو 
الوفاء لحقوق الحق تعالى و ور من ذاقوقةالخلق , و الفاء فناء في الحق تعالى 
و فراردالقلب و السّر من الخلق» والباء اليقين ليها في بد ,الحق تعالى و اليأس من 
الخلق كلهى : سئل سيدي أبو الحسين بن الصائض الآ نوري رضي اللك تعالى عنه 
عن صفت المريد فقا( ١:‏ صفته ما قالع اللّك تعالى : (طَكَادَت علي الأرض بجمما 
رَحْبت و ضاتقت عليهم أقسهم و طنوا أن لا ملجأ من الأط إل[ إليك)؛؛ كال 
سيدي عبد الوصاب الشعرائي رضي الله تعالى عنه :(ومن شأن التثزيح ذل لا 
يستبطئ الفت عليه بل يعبد الله تعالى لوجهه الكريهم سواءً أفت عق قله و 
رفم عنت الحجاب أم لا فإنّ العبادة من شروط العبوديت ؛ و قال الشيغر سيدي 
محبّي الدين بن عري رضي الله تعالى عنه:(إياك أن خترك المجاهدة إذا لهم قر 
أمارات الفتع ٠‏ جل دم على المجاهدة فإنٌّ الفتع بعدصا لازم لابذٌ منه ؛ تطليه 
الأعمال و ثنالت الأقس , و لكنٌ للفتع وقت لا جتعدا, فلا تثهىم رتك ذاه لاب 
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لأعمالك من الثمرة إذا كنت مُخلصا و ارفع من فسك الثهمة لرتك جملة 
واحدة؛ وفرْ من أن تكون من أصل) الثيح ). و ذال) الشيخ سيدي داود بن باخلي 
رضي الله تعالى عذه :( احذر أيّها المريد أن يكون قصدك من ذكرك و عبادتك 
الأجر والثواب فإنٌ ذلك حاصلم لك لا محالت ؛ و إثما ينبغي أن تكو ن صمدّتك في 
الثلذذ بمناخاته ؛. ومناط السلوك على محو كل) إرادة من القلب و شهوة من 
التفس (يتظلع مق السّر .و النظر إلى الفقح من صذء الزو اها إنافي خالص الارادة : 
لأن الارادة عق أن لا تردد : قال تعالى في الحديث القدسي : (عبدي ثريد و أريد و 
إئما يكون مآ ررك ] تل سذّمت لما أريد كقيتك ما تردد : و إن لهم تسلّى لما 
أريد أتعبنك فيه اقلآيد , قي[ بكون إل[ ما أرجد ) .هذا شأن من طلب الفخع مع 
كثرة عباداته و مجاعد ات تكاثم لويش :العام و للليل بالقيامم كما قي ٠:‏ 
من علامت المريد الصادق أن لا جقو لق أن أفعل كذا من العبادات العطيمت , 
فَإنّ الآه تعالى عجر المدعين و إن كاكوا على الال التهلين صبطوا و مقطول), 
ل ال 
حصد غرس و دَرْس الغير بالقيل و القال و الغيبة والثوكرمتيوجخضاند الألسن , 
000 
سميع مريدا يغتاب أخاء الفقي رفقال له :مل جاهدت اليهود ؟ قال #الا قبا ؛ و 
ل[ النصارى ؟ كا( :و لا النصارى ؛ فقا( لك : سلحرم منك اليهود و النصارق ولعم 
يسلئ: منك أكوك الفقير؛ . و كه من بليات لحقت ببعض الققراء من 
اغتبابهيم لاخو انهه : قكهم من ذقير ضحك على أكيه فصار أضحوكت , 
ومنهيىه من فر دبلاء أخيه الفقير و أظهر الشمائت به فابتلاة الله تعالى جما 
ابتلى أخاء؛ كالم صلى 01000 
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فيُعافيه الله ويبتليك ) و الغيبة و الثميمةهما من المهلكات و من قواطع 
الطريق ؛ و عاد من عاد و سلب من سلب إل[ بسببهها نسأل الله تعالى السلامت, 
تحم قنع بركيعات و أذكار يقولها اللسان و يغفل عن معنلها الجنان ؛ و طن أنه 
شيع فتطلع إلى الفتع والكرامات ‏ و لو عله معى الكرامات لمات من حينه 
حياء من ثقيفه إن لهم يستعع من الك تعالى و رسوله صلى الت تعالى عليه و آل 
ب ا 5 07 8 2 أنه 
و سلطا جه ييه و سائر الصالحين لآن كلمة الحراماكص. جزاين اسكر و 
فعل كأمًا الإطته فهو الكرى و صو الليل والفعل, هو مات : فمن أراد الكرامات 
ع ١‏ 3 5 5 
فضاا من الذة قعالى إ عليه في الكرى أن دنيم عبدًا عن طلب الدئيا و الأخرى عن 
تعالى ؛ إذاً فمن لزم الكري لمك استحق الكرامات ؛ و الكراماتا. مِنحة 
من اللّك تعال يعطيها لمن جشاء بفضلي؛ ونس ك[) من ظهرت عليه كرامةهو 
ولي ؛ كها قال الشيخر سيدي أبو مدين رضي اللفثعالى عبه : ١‏ إذا رأيتهم الرجل) 
تظهر له الكرامات و تتكرق له العادات؛ قلا كلنفتعٌ ]اليه : و لكن انظرو ا كيفهو 
< 
عند امنثال الأمر و الثهي ؛ : و الكرامات كما يقال مق كحبضن لجال .و كما 
أن الم رأة فستحصى بحيضها و كستكفى » فالولىئ كذلك إذا ظه رتاغليه كرامت فإثه 
بكتمها جهد: و يستتز منها ؛ و ليس كل من لهم نظهر عليه كرامةطؤ :لي ثقافص 
بمو الكامل ؛ و لذلك قال الشيخر سيدي أبو القاسى الجنيد رضزيالثّة تهالى 
عنه: ( قد مشى رجال دالبقين على الماء و من مات على العطش (فضل) منهيهم 
قينا ؛. ودليل ذلك أن حبيب رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلّم 
سيدذا الحسين السبط شهيد كرجلاء رضي الله تعالى عنه و هو من صو في علو 
منزلتت عند الل تعالى قد مات عطشا رضى الذَّكُ تعالى عنه و أرضاءه و ذلك أن ابن 
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زياد أم رجبجيش كبه ألف مقائل) ما دين ذارس و راجل, و جعل عمرا بن سعد قائد ا , 
فسار الجيش و نزلوا بشاطى: الفرات و حالوا جين سيدئا الحسين رضي الل تعالى 
عنه و بين الماء فضاق الأمر على سيدا الحسين رضي الله تعالى عنه وعلى 
أصحابه و اشئدٌ بهم العطش ؛ و له جزل رضي الله تعالى عنه عَطشها حثى 
استشهد رضن اللك تعالى عنه . و تُروى أذه رضي الك تعالى عنه دعا على أحد 
أعد اذهأ لؤثا_أر»«الماء و أسكبه على الأرض ؛ فابتلى الك تعالى ذلك الشنخص 
_ ل 0 بروى حثى هلك ,هذا عن سبط 
سيدنا رسو( "إبل0 02 الآّه تعالى عليه و آله و سنج ؛ فلو حدث لأحدئا مثل 
ذلك لقلنا عنه [#2ارحروقث راثك استقرٌ في أدمغتنا الفاسدة أن كلم كي رلا يصيبى 
إلا الصالع و كلم غيزلا صبية إإلذ الطال . وقد دين لنا الله تعالى أنّصذا المقياس 
لا يعولل عليه بقوله تعالى : ( فأمًا الإفشا نذا ما اجثلاك ره فأكرمه و كعّمه 
فيشول رقي أكرمن » و أما إذا ما اإتلاة فقد رعلإلك رزقه يمو( رتي أصائن , كل[ ), 
0 للاجتالاء بالخب رو الش ر فاسد . و لذلك إذا را 

كي الفقير شخصا مبتلى قلا قطئنٌ أنّ عليه غضب اللك تَعالي يلل الاجتلاء عو 
تمحيص إما لغفران الذئوب أو لازدياد الدرحات و لدلك “تايلا الل تعالى 
عليه ال ١‏ اأكذ البلاء جلبابا ء اأكذ الفق رجابابا ) لرجا#الها قال له 
؛ دا رسول الذّت إن أحبّك في الأك تعالى , جل طريق السلوك مبني أنياشيا يعلى 
00 السمإساي در أن بقولوا آمثا وصعم 
لا تئئون و لقد فتثا الذين من قبلهىم فليعلمنٌ الله الذين صدقوا و ليعلمنٌ 
الكاذبين ) وقال) الث صلى الله تعالى عليه و آ له وسلىعم أث الثاس جلاع 
الأخبباء تعد الأمئل ذالأمئل ؛ يُدئلى الرّجل) على حسب دينه : فإن كان في دينه 


11 الشين سيدي محند نصنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


صُلبًا اتح بلاؤ : و إن كان في دينه رقت ابثلي على قدر دينه ؛ فما يبرم البلا 
بالعبد حش يتركه بمشي على الأرض و ماعليه خطيثة ؛ : فما قول) المغبون في 
فهمه إن كان الأنبياء أحباب اللّه تعالى أثيدٌ الثاس جلاع : قهل) ابتلاصىم الحقٌ 
تعالى لغضبه أمم لحبّه لهه ؟ بل إن نظرة بعض المحرومين إذا رأى فقيرا مُبتلى 
و كان في قلنه عليه شيء أن يول هي دعوتي أصابته و صو سرّي ضرده و صو 
سهحرادكري روثتق فيه ؛ و من صهؤلاء من يعقوم اللياق | لطوال لا لذكر انلك 
تعالى و عداذ قو التهجد و المجاهدة بل ليدكر أذكارا ما أنزل اللدجها من سلطان 
كعريمة الدطؤو نرق [ و البرصتية أو غيرهما من العزائهم ليضر أخاء» الفقير » و 
منيم من ببيكةا ذاكرا اسنتكمت تعالى اللطيف و برسل) سهامه على إكوائه 
الفقراء تعد ينتظر الصباح و مووثيرز سبحته لسممع من إخوانه الذين آذاههم 
بأذكاره مناما أو رؤيت تتحذث عن قوةثثرة وأنور_دكره . وهل مئل هذا يستحق 
لقب فقير ؟ إذه لعمري زنديق في ثوب صذيق !تيو شبطان فض صورة ولي ؛ و عل) 
التصوىعذا سرك ؟ وصل) السلوكعذا سَيْره ؟ لذلق جتن طلب الكرامة فهو مُدْعي 
و المذعي فيه بقية من ضس إن له تكن الثفس كله قال الفغر سيدي أبو 
مدين رضي الل تعالى عنه : (الدُعوى من رعونة التفس #بزاللممذعي مئازع 
0 المدعي من أشا رإلى نفسح ). لذلك لا جذبكا :تصلق أن 
يغول : أنا و أنا : أو بول ؛ عندي و لي , لأنّ تلك الكلمات صي أقوزال إتليس 
لقا 0 و قارون القائل:إثما أوتيته على علهر عندي . وفرعون 
القائل :و لي ملك مصرء قال الشيغر سبدي عبد القادر الجيلائي رضي الله تعالى 
عنه : إلا تغترٌ بطاعتك و تُعجب بها : اسأل الحقّ تعالى قبولها . و احذر وخف أن 
نلك إلى غيرصا : إدش آمنك أن بُقال لطاعتك كوضي معصية و لصفائك كنْ كد ر| ؟ 
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من عرى الت تعال لا قف مع شيء و لا غترٌ شيء , لا يأمن حش بخرج من 
الذئيا على سلامت دينه و حفظ ما بينه و ين اللك تعالى ؛ ؛ بل ما قصد طالب 
الفتر و المغتزبالكرامات .مل يريد العروج إلى السّماء أم التحليق في الهواء 
أم المشي على المماء ؟ ل[ هذا و لا ذاك يُعتذ به في مقياس الصّلاح » جل منهيهم 
من تستهويت مطالعة كتب كرامات الأولياء ويكون جهده يريد أن يتحلى 
ببعضيا والبطاليكة كما قال الشبخ سيدي الجنيد رضي الك تعالى عنه : ١‏ من 
بتكلص ني القرامات و لا بكون ل من ذلك فيء مثله مثل) من يمضم الثن؛ , 
و لعمري ماتقطمٍ الثّْن إلا الحصار أو البغل :و قد كش وعرض رضي الله تعالى 
عنه و أبذئ و أقكنُ اظبجاب الفهحم عن بعض العقول »؛ إذًا إثه لعارٌو شثار أن 
تذعي الحمثر أثها أمند , كدلك جما الذي لبس جلد أسدٍ ودكل الغابة: فتفرق 
منه الحيوائات كوفا و فرَكًا و قد َتنك أننيها ؛ فلمنًا رلى ذلك حمل عليههم : 
فمنهه القَار و قد أَجْهد جربا و منهه السَاقطل قد جربج و منهه الجائّه و 
قد بلل قسّه ؛ فلمنًا رأى الحمار ذلك أخذك الرتؤاثر العجب فنيق فرحًا . قلحا 
سمعت الحبوائات نهبقه تحقفت أثها كُئلئ . فحملك جمرظيااعلى الحمار 
وأوسعته ضربا و رفسا حثى قتثلته . و إن كادت هذ القطا عبرة علنٌ لسان 
الحيوائات و بالديثال يتضعر المقال : فهي تذكرة لمن قال جما (بس]إفة , جناضعر 
من حيذه , لأنَّ من ادّعى طلب بالبيّلة . و من أراد العسل كليصب رعلى لين يحل 
٠‏ كما قبل : 

لا بذ للشهد من نحل تمئعه * + + + + ل[ يجني الثفع من لهم يحصمل) الطرر 

ولليفيرة: 
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له د كك ورذًا لز تضيئة بوك #«مدسدد و نهر ككن نو ة| لعر تعزك اك 
ا : : 
أراد السرٌ فلبحفر عنه في فسه يجده : و هذا الشيء لا جأتي دالثوم 
والبطالة و القال و القيل و وضع اليمى على السرى على الوثير من الأرافك 
بل 
قد رلك تَعِتِشُ المعالي ** + + + و من طلب العال سه ر الليالي 
و من رام القدلامن غي ركذ لاسا الاي العكار: 
كروم العز ه6607 نبلا 94>“ لا ب« )ا عرص ص البحرّمن طلب اللآلو: 
و من المغرو راهن بطليث المحال و صو غارق في اللهو و البطالة كما قبل ؛ أن 
عض الفقراء أصابه قولض يدق ري طم اشير موسو وخر 
المساجد فجعل دتكرّب و جقلق و جهو( د الله يضرطة واحدة تخريج مثي .و 
أقلق رفاقت , فلمنًا كان الصّبسرٌ أثيرف على الهالإك و عاين الموت فقال ؛ يا اللّت , 
أدخلني الجثت ؛ فقال له بعض رفاقه :ما رأيث أحههتا منك : أنت من البارحة إلى 
الأن تسأله ضرطة ما فرحت بها . تسأله الجثت ؟ و مم 2د يكثيا؛ منيص من 
بظنٌ قسه فكرا ؛ فإن حقفته وجدكه فخرًا بغير فاء ! لأنّ ضغ الطريق كالبحر 
كنفي الزبد ولا ثبقي إل[ الصّحيعع من الثوايا في القلوب ؛ فمن صدة]فا[) مناك:. و 
ا فهو المغبون كماقتل ©( يا 
مُحنّث العزم ٠‏ أين باقر الطريق ؟ طريق تعب يه آدم ؛ و ذا لأجله نوح :و 
رمي في الثار الخليل »و أضجع لايح إسماعرل. ولق نوسه بام و بخي و لبك 
في السّجن بضع سنين , و ثُكيرَ بالمنشار زكريا . و دص الشيد الحصور يحبى ؛ 
وقاس الصّرٌ توب ؛ و زاد على المغد ار بكاءٌ داود ؛ و قاس الأصوال و الخوى 


7 0 < 
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موس ٠‏ و سار مع الوحش عيس . و عالج الققر و أنواع الأذى سيدنا محمد 
صلى الله تعالى عليه و آله و سلحر ؛ و تطلب أنت ما طلبوا باليهو و اللعب ؟ ) 
وما أحسن ما قيل : 

لا فحسب المجد كهرًا أنت أكلت ** + * * لن كبلغ المجد حثى تلعق الصّبرا 


> 


القناقة بلاارد الأحلام 


القذاعة بوارد الأحلا م" #يده + »ا تغطى سماء القلب بالغمام 
قلا تشرق سمس الحفيفة << + بابلا دياو تدعه فى ظلام 
و الفارح بأحلامه كالذاكل) ++ + + »ا حكووذا و الجيوش فى إلتحام 


فحلمر أثه في جثة و قد عد ع د يد 2 رفرف الهنوات عليه و حام 


من قنع بوارد الأحلام في طريق السّلوك و عقباته . علؤة من دخل أرض 
معركة حرب ؛ و القذائف ثرمى من كل) جائب و الرصاص طانش #فن أماق و 
كلف ؛ تر أغمض عينيه و تكبّل فسه في حديقة غثاء أو قصر مسق صوادين 
الحشهر والخدم مخدوما : يُصفق فيجد ما طلب أمامه : فخياله في صواء و 
عباء » و حقيقته في أرض قتل) و دماء ؛ و هذا القاطع هو من المظاهر 
المغلوطة لدى بعض الفغراء : و مني من لا يغرق بين الرؤيا و الحلهم و 
حديث الثفس ؛ و كلم ما برا بظن رؤياء لأنَ الرؤيا الحسنةصي من الله تعالى و 
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عن من الامو وإكا وز [لكلعب السحوى من اللريطاق دو ماوسله المع قر 
بفظته ثم براه في منامههو حديث نفس ء و إن كانت الرؤدا من المبشرات كما 
سثلع الثبي صلى اللت تعالى عليه و آلكو سلّى عن قوله تعالى : الي البشرى في 
الحباة الدنيا) : قال صلَى الذّت تعالى عليه و آلكو سلىر ؛ (صي الرؤيا الصالحة 
براها المؤمن أو ثرى لك ): و قال صلى اللت تعالى عليه وآلك و سل أيضا؛ (في 
آخر الأمناق لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب .و أصدتكم رؤيا أصدقكم حديثا ) , 
و قال صلى الذّد تعالى عليه و آله و سلى أيضا ؛ ( الرؤيا الحسنة من الرجل) 
الصالمم جرء إقن تنكو أربعين جرءًا من النبوة ) . و حساب ذلك ؛ أنّ عدد سنين 
ذبؤته صلى ال(كظالى عطيو زو آله و سلى ثلائا و عشرين سنت لي أقام بوحصى 
إليه صلى الله تعالى عليه و الف و سه ثلاث عشرة سنة بمكة , و عفر سنين 
بالمدينت ؛ و كان قبل ذلك سثت أشهر برقل في #المنام الوحي » و هذه الست أشهر 


ص جزء من ست و أربعين جزءً! من النبؤة : وايش ضررنا ثلزئًا وعشرين سنت في 
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اث عثهر شه را وعي سنت تامّت . وجدذا عدد الأ كتهزإلسطة و سبعين و مائتين شهرا 
؛ قإذا مُسمنا عدد الأشهرهذا على ست و أربعين وجد كه سنح اهيلا : فيذه السثث 
أشه رهي جزءٌ من ست و أربعين جزءً! من النبوة . و حتى لوتإكانت الريؤها من 
المبشرات ذلا ينبغي للسّالك أن يعو عليها أو يبن عليها في مراخل#لوجة: بل 
حثى لو جاءة نبي من الأنبياء في رؤياه و أمرة دأمر و كان خيرا و ديتيضااحه : 
تعد أمره ثببكه يقظة دأمر كبر كلاف ذلك و كان فيه صلاكه . وجب عليه 
طاعة عريخج , لأتك يرى في صالاحه . و لا جرضى لقسه الغجن إلا ليُوصلها إلى 
حروتها بالل تعالى وحدك , كمن يأمر؟ ثببخه بإفاق جميع ماله و لا يترك أي 
شيع ؛ فصهراد ثبيخه منوصناصو علاج داء البكل) المستشري في قلبه و الأمثلة 
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في ذلك كثيرة من سير الشبخع بمريد» عطس تثار و مراد فسه و شهوته: قال 
الشيعر سيدي أحمد الفاروقي السّرمندي رضي الله تعالى عن ؛( لو كان للوقائم 
اعتبار و على المئنامات اعتصاد . ل[ يحتاج المريدون إلى الشبوخ و يحون 
اختيار طريق من الطرق عبثًا . قإن كل مريد يعمل حينثذ جما يوائق وقائعه و 
بطابق لمئامناته , سواء كائت تلك الوقاخم و المنامات مو افقت لطريقة شيكه أو 
لا و سؤر اغ كان هترضية عند أو لا . فعلى هذا الثقدي رتبطل سلسلة الكبيخوخة 

و المرجدية رج ذل كهوس يستقل) بوضعه و يستبذ بطور». و المريد الصادق 
لا يكون عند 4208 واقعة صادقة مقدار نصف شعيرة من الاعتبار مع وجود 
شيكه. و تكو ن ال#ثناماظ عند الطالب الرشبيد مع دولة حضور المرشد معدودة 
من أضغات أحلام . و ل[ «لتيَيالى غيء منها أصلا ). و قال الشيخ سيدي 
الرواس رضي الت تعالى عنه :عدم الإظثئ رار المنامات كيف كان ؛ فإنٌ من غركه 
المنامات تحت طىّ المتى مات ؛ و حَدّها التمكاؤل) الحسن بالرؤيا الصالحة ؛ و 
الاشتغال كل الاشتغال +الأعمال الصالحت جعدطل ا تدأ بسر الرؤيا . فإنَ البشارة 
فيها إشارة . و اباشارة فطوى على بشارة , و قد بول قاذم أك رايت سيّد الوجود 
الثبي صلى الذت تعالى عليه و آله و سله في رؤياي؛ فأمرني#وإنهاني ٠‏ ذإن كان 
هذا الرائي من المنتهين فلا فبك أن ررؤياه حقّ وصدى ؛ وهو مصو انض بنطان 
الشيطان ؛ و إن كان من المبتدثين و المتوسطين ذلا يمكنه الاعتماديعان ررؤباه 
؟» قإن سأل): أن الشيطان لا ينتمئل) بصورته صلى الله تعالى عليه و آلك و سلىم 
تقول صلى اللت تعاق عليه و آلكو سل : (من رآئي في المنام فقد رآني حما 
٠‏ فإنٌ الشيطان لا جتمئل) بي ) و دناءً! على ذلك فإنٌ ما رآ صادق و محفوظ من 
مكر الشيطان ؛ و جواب ذلك ما قاله الشيخ سيدي أحمد الفاروقي السرصندي 
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رضي الله تعالى عنه ١:‏ أن صاحب الفئوحات المكية جعل عدم تمثل الشيطان 
مخصوصا بصورئه صلى الله تعالق عليه و آله و سلّعر الخاصّة به المدفوئتك 
في المدينة و لا بجوز الحكصم بعدم تمئله مُطلقا على لي صورة كان و لا ثيك 
أنّ تشخيص لك الصّورة على صاحبها الصّلاة و التلام خصوصا في المنئام 
متعسر جذله فكيف تكون مستحقة للاعتماد : فإن لهم نجعل) عدم تمثل) 
الشيطان ««تخصوضا جصورته صلى الله تعالى عليه و آله و سلّى الخاصة به ؛ و 
جورنا عدم اتنئله به على أي صورة كان كما ذصب إليه كثير من العلماء :و 
مناسب أيض الدع تلأقه صلى الذّه تعالى عليه و آله و سلّم . قول أنّ أخذ 
الأحكام عن تلك# الصو #قبوادراك المرضي و غير المرضي لك من المشكلات : 
إثه يُمكن أن يكون العدو اللَعقن وتو سّطا في البَذْن و مْردْيَا لخالاف الواقع واقعيّا 
٠و‏ موذعا للرائي في الاشتبادو الالتباسؤتلنييينعبارته و إشارته بعبارة رسول الله 
صلى اللّت تعالى عليه و آله وسلى و إشارئه كها روي أن سيّد اشر صلى اللّد 
تعالى عليه و آله و سلى كان يوما جالسا و كألز6نده صناديد قردش و رؤساء 
هل الكفر و كثير من الأصحاب أيضا ء فق رأ الثبي صل الل تخال عليه و آلهكو 
سلّىم سورة التجهم و لما بلغ لذكر الهتيى الباطلت ضاطظ الشسيطان اللّعين 
كلمات في مدع آالهتيىه الباطلت إلى قراءقه صلى الله تعالن علنك ى آله و 
سلّحم ء و ديان ذلك أثه لما نزل) قوله تعالى : ( أ رأيتهم اللآت و الغزهة ) قولها 
رسول الله صلى الك تعالى عليه و آله و سلّىم فقا( : تلك الغرائيق العلا و أن 
تشاعتهن لثرجى و سجد النبي صلى الأت تعالى عليه و آله و سلهر والصّحابة و 
سجد من حض رمن المش ركين و الكفار: فظثها الحاضرون من قراءته صلى اللّد 
تعالى عليه و آله و سل و له بجدوا إلى تمييّز» سبيلا أصلا ؛ ففرس الكافرون 
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و كالوا إن محمدا! صالحنا و مدح آلهئنا ٠‏ و تحيّر منه الصّحابت أ بضا » ولهم 
بطلع الثبي صلى الت تعالى عليه و آله و سلجم على كلام التتبطان اللعينهذا : 
تقال) صلى الله تعالى عليه و آله و سلّىر : ( ما الواقعة ؟ ) فعرض الأصحاب 
الكرام عليه صلى الله تعالق عليه و آله و سلّى أنّهذه الفقرات قد ظهرت في 
أثناء قراءتك: فحزن الثبي صلى الله تعالق عليه و آلك و سلى و اشندٌ عليه الأمر 
. فجاطا أولإن الوكي جبريل عليه الشلام بالوحي لبيان أن ذلك الكلزم كان 
إلقاءً ننيطا وودلك قوله تعالى ؛ ( و ما أرسلئا من قبلك من رسول و لا ذبىّ إل 
إذا تمثى ٠‏ القق [لتنِيطآن في أمنيته ؛ فيشغر اللّد ما بلقي الشبيطان ثهر بُحكهم 
اللّه آياتت ) ؛ فإذًا 0 الأقييطان اللعين كلامه الباطل) في أثناء قراءته صلَى اللّد 
تعالى عليه و آله و سلّعي 5هزهان حياته و في حالة يقظنه و في محضر 
الصّحابت بحيث ل[ يمئاز من قراءته صظل "للك تعا عليه و آله و سله . فمن 
أين جدري الرائي أن 5 تلك الوائعة المئامية محخفوظة من تصرف الشيطان و 
مصونت من تلبيسه مع كونها بعد وئاته صلى التدوعالى عليه و آله و سلمر و 
في حالة المنام التي عي حالة تعطيل الحو لحواس و مكل الإيعنظي لو الالتباس و 
وجود إقراد الرائي عن سائر الثاس ؟؟ , لذلك لا دنبغي إل[ للجتنتيي أن درش على 
رؤجاك: دون المبتدئ و المتوسّط ؛ و من غرائب بعض الثاس أثيى بطثؤن |3 حل 
ما يِرَى في المنامصو ررؤا و لها تقسيرء جل منيى من دأئيه جار ف انام و 
قد يكون خمارا سكيرا المهىٌ أن يكون اسمه محمندا ؛ ففي صباح منامه 
بقول جاءنئي رسول الله صلى الله تعالق عليه و آله و سلّى في المنام : لأثت 
ارا لمان مرول اموكمكوه بتي ل الجناج تيو روسو اجفاصلى 
الذت تعالى عليه و آله و سلىر ؛ و هذا غاية الحمق و البله , و قسن على ذلك سائر 
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الأسماء مع ساثر الأولياء ٠‏ كلو جاءة رجل) اسمه عبد القادر فيقول) جاءني 
الشبغر سيدي عبد القادر الجيلائي رضي اللك تعالى عن في الرؤيا كأمرئي و نهائي , 
و لو تأمّل ما حدث للشيخر سيدي عبد القادر الجيلائي رضي الله تعالى عنه لما 
ظهر لك الشنيطان اللعين في صورة التجلي ابالهي لعرف ؛ فقد كال) رضي اللّت تعالى 
عذه : (ترآي شي نو رعظيحم ملأ الأفق تع تدلى فيه صورة ثناديئي : ياعبد القلار 
أنا رتذبؤاقد جلت لك المحرّمات ؛ فقلت: إخسأ با لعين ؛ فإذا ذلك الثور ظلام و 
تلك الصورة فإقتان ؛ هر خاطبني : دا عبد القادر نجوت مثي لعلمك بأمر رك و 
فقهك في أحؤآال ناتك ولقد أضللت بهذ الواقعة سبعين من أمل) الطريق ؛ 
فلت : لله المعكلاا: فقي قيلت : كيف علمت أنه شيطان ؟ فقال: بقوله قد حللتُ 
لك المحرّمات 6: و سئل) رض هاليّهِ تعالق عنه عن صفات الموارد الالهية و 
الطوارق الشبيطائيت , فقال ٠:‏ الوارد الال إلا دأتي باستدعاء و لا يذهب يسبب و 
لا دأ على ذمط واحد و لا في وقت مخصوصييبو الطارق الشيطائي بخلافى ذلك 
غالبا ؛. و بذلك نعلم أنّ اللعين يتمئل إلا بصوة تبي صلى الله عالق عليه و 
آلك و سلهر : فاته لا تطيقها فلا يتمئل بها لسطوة نو راكتها وو دجتساءل البعض 

0 
تعالى عليه و آله و سلّى ؛ و سبب ذلك أنّ ذات الحق تعالى /[كيظبجىف ليس 
كمثله شيء : وهو نور و لذلك يتشكل اللّعين على مثل ذلك الثو ركقيلا؟ ولذلك 
قال الن صلى الله تعالى عليه و آلك و سل لما سثل :عل رأيت ريك ؟ فقال 
مو سوسم ١نور‏ أثى أراك ؟) لي كيف أراه.هذا كلامه 
صلى الله تعالى عليه و الك و سلّص و هو المشريع : أمّا معى ذلك وهو 
المحفّق صلى الأ تعالى عليه و الكو سلّع : (ذو رإكي أراه أو لها وجه آخرفي 
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قولت صلى اللك تعالى عليه و آله و سلعر : ( نور أثى أراه ) فقياسا على (أثى) 
ظرفى مكان بمعنى (أين) لا 0 
أعلىر : و أيضا لما تجَلى الحق تعالى للكليم عليه السّلام على صورة ثور ئار 
ف فيجرةاخصرلة و كرو واف انرما الأهقا ل طلره و الكو ته 
التي عي أصيلن كل خور . ذلا مستطيع اللعين التمئل صورقه و سر ذلك فصل فيه 
م ار ا لي 
في المنام فتيتتزائي في اليعظت . و لا جتمثل الشتبطان بي ) و في رواية أخرى: | 
من رأضي في الهمناور تقد رآني حمًا ؛ إن 000 ) .و كها أن 
اللعين ل[ يستطتةالتمئلعبصورته صلى الله تعالى عليه و آله و سله في 
المنام و الحواس مُعطلة والخيال مُطلقٌ عَنائه . ففي اليقظت أولى لأنّ شرف 
العقل دالبقظة . و حكير الثاثهم حكجظر ميئلوب الإخثيار. 


الركون إلى تبول الخلق / 
قلت : 
الركون إلى حب الخلق «** ** بعك ر للفقيرماء المذة 
و الستكون البيم تذصب *< « + +« العسل و يخرب الشهّد ' © 
وقد قبل :من عرف أحدا ««*«*«»ا حُجب عن الواحد الأحد  ١‏ 


كح شعرل عيوب فرع وذ داو نويات الامو لما سرد 


الركون إلى قبول الخلق منائي لمقاصد السّلوك . لأنٌ المراد من الترجية 
القلبية الارشادية صي نرع محيّة ما سوى الحق تعالى : و الراكن إلى كبول) 
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الخلق محروم » لأنٌّ إرضاء الثاسغايت ل[ درك ؛ و قد قالها الشيعر سيدي أبو بكر 
الكتبلى رضي الذت تعالى عنه ؛( لو قبلئي العالهم جمن فيه لكائت مصيبت على ؛ إد 
اوالصوص مرهو سراي و ذوقهيى ذوضي » لهم يقبلوني ؛ .و النصوف كما 
قلت له مبد أ واحد وصو : كَنْ أو لا تكون . أي كن صوضي حا و صدقا و عدلا أو 

لا تكون ويل تشغل فسكء لأنّ إمساك عصا الوك من الوسط ؛ بلا بداية 
مخزدة وا#مؤله© من ذوى للحرمان و الفقر و قهر من ساثر الثاس :من القريب و 
البعيد : فذلتير 2 في رجه السّالك مورئًا أكروموزوما ) واحدا من ورائة 
الولايت العام دطبّلا كن الخّاصة , و التصؤؤقصو اختياران إثنان فقط ؛ إمّا الحقّ 
تعالى أو الخلق#فالعدطابلا: يشيم لهما معا بل هو شرك . و الله تعالى أغنن 
الشركاء . قال الشيض سيدي أنوؤامدين رضي اللّت تعالى عن ٠:‏ ل[ تكون ل عبدا و 
لغير» فيك جقيّة رق ) : و التطلم إلى الكائق ديك عبودية العلب ليه . من تصثع 
ليىم : و خوف منهحم و رجاء لهحم ؛ و قال زيضي الت تعالى عن أيضا ؛١‏ إِيَا 
أن تميل إلى غير الله فيسلبّك الل لذة مناجاتت )؟] والميل ولو شيا يسيرا ‏ لأنْ 
الك تعالى جغير على عبد إذا رأى قلبه متعلقا جسواه .أو تويذةهن الوجود : 
فكيف جمن صو غارقٌ و تُصِل) حثى الثمالة جمحبّة الستوى . تك نطمع شي قرب 
المولى تعالى : و لذلك قال سيدي محمد البوزيدي رضي الله تعالخغرب# إإذا 
قبت للمريد شعرة من جسده خارجة عن الوجود المطلق , بحيئ يه يَثبتها 
بالل ثعالى.فهو محجوب عن الله تعالى )؛ و قال رضي اللّت تعالى عنه "أيضا ؛١‏ إن 
الولاية تمنعها شعرة . و لأنَ كعبت شهود الذات واحدة: و دابها صلى النّد تعالى 
عليه و آله و سلهر واحدٌ ؛ و مفتاح دابها الشيغ والدليل) المرضذ واحذ ؛ و 
طريق ذلك مسلك واحدٌ وهو الصراط المستقبىر. لزم على سالكها وحدائيك 
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ذاته و صفائه الا جعرف إل[ نفسه و يُصاحبها و يبحث عصًا فبها من أسرار لبعرف 
رت كما قال صلى الله تعالى عليه و آلك و سل : ( من عرف نفسه ؛ عرف رتّت ) 
٠‏ أمّا من خلّط وخالط و صاحب غير نفسه . غرق وأغرق : وهذا ليس دعوة إلى 
معاداة الخلق , بل) يحبّههر و يحب الخير ليهص ؛ إثما بمحو رسمهىم من قلبه 
و رسومهن عن ثالبه . ذلا بخائهيىم و لا برجحوصىر ء جل لا يجالسهم إظاافا 
لأن فر امخالستهج. من التصئع ما لا يعرفه إلا المخلصون . قال) سيدي يوسف 
بن الحسين الإارَي رضي الأت تعالى عذه:الأنْ الفى اللك تعالى بجميع المعاصي 
أحبةٌ إن من 'أق الَأ كر من التصئع ).و قال سيدي أبو سعيد دن الأعرابي رضي 
الله تعالى عنه :#لأكس ر(الاسرين من أبدى للثاس صالعع أعماله و جارز بالقبيع 
منهو أقرب إليه من حبل لويد روسلامة السّالك في خلوته جرةه و عزلته عن 
الئاس : دعس بمحو رسومهيى عن تال يفلا جنئسبّه بيهص في حرصهم على 
طلب الدخيا ‏ جل دوسي رأسيرا في قبضت العبودية اوززقه مضهون ذإن حارت فسه 
و صاجت خوف فوت الرزق و وسوس اللعين خشيرة الققرء قال له ما قاله سيدي 
حاتهر الأصحّ رضي الل تعال عنه لما وسوس لك اللغين فيجالرواق : قال) رضي 
اللك تعالى عنت : ( ما من صبام إل[ و التتيطان بقول لي ؛ ماذاكأكل و ماذا تلبس 
و أين تسكن ؟ تأقو( لك : آكل) الموت. و الس الكفن ؛ و أسكن العققة . و بس 
كذلك حثى تأئيه تأشيرة الخالا ص و الحريت ؛ فيلبس وقتها ما شماء ؛ و يأكلم ميشاء 
٠‏ و مسي ر في الذّئيا كيف يشاء ؛ لأئه مَطعَّعد بمصل مضاد لا وخشى يه من قتنف 
الدئيا و الثاس » كال سبدي أبو مدين رضي الأث تعالى عنه : (من عرف الأحد : لهم 
يعرف أحد! ؛: لي من عرف اللت تعالى . ذس ما سواء:؛ وكيف لا يشساههر وصحرم 
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لا تعرئه ؛: و قال سبدي أبو مدين رضي الذّت تعالى عنه ١:‏ الغيرة أن ل[ تعرفً و لا 
تعرفة ): لأنّ ولي الك تعالى في جدايت أمر» تعاديه شياطين الاش و الجن ؛ و 
بحسدوئه و ذلك سثت الله تعالى في خلقه و «ستهزثئون به و يؤذوته »: 
لبُخرجهه من كلبه و يكبّر عليههم أزجعا . قال الشيخ الأكبر سيدي مُحَتي 
الذين بن عرش رضي الت تعالى عنه : ١‏ لك ظاهرٌ إلى الخلق و لك باطنٌ إلى الحقّ, 
دمنى ظبيل الج ؤقلى ظامرك سقطت خُرمئك عند الخلق و فيها سعادثك لأئيهم 
فرغوك إلبه /[و .قال رضي اللك تعالى عنه أيضا ؛ ( إذا كرس العبد من عند الحقٌّ 
حدم و غطفك . وإ الاخل إليه جيل و ما احثرم الأعند خصوص الخلق) و 
العبد الخارس عكطالل اورف . أمّا الداخل فوو المريد الصتّادق , لذلك يتيعّن 
إذا أراق الح الى و لذج أدج حون لاحلاه الزال عو ارقف مرق 
الخلق إذا كان مُخالطا ليس ؛ | ذلواراد السّلامة من شرضى و أن يسلموا 
لاا ار ا و0 
لا شعون و لا يضزون ٠‏ قال الشبخ الأكبر سبح #تحتي الذين بن عري رضي 
الك تعالى عنه : (إذا صاحب الإفسان الخلق حمروك ؛ 49إ15 غلوطثيىم اشتاقوا 
إليه ؛ إثيىم جاهلون ؛ إذا دكل حمار الوحش السّوقَ فمد فككث إلى سء يأكدك 
من دكان بائع يأكله : ضحك له وفرح به و ثاوله ديده و ما شع ©الخجاز ؛ و 
الحهمار الإأفس إذ ١‏ مد فمّه لدكان الباقم ليأكذ شيثا ضرجه صآكيها الذكان 
بالعصا و قد رفع أثقالت و دكائه ؛ إثما يدن من على ظهر» و أسباب ذكائت إثما 
سيقت على ظهر» : و ما راعى هذه افوص حرراحه جويد ١(ماصو‏ 
جهل جل هو غفلة تعقبها حسرة » إذ والوحلت نهد مين هوا وتباهذا ٠‏ وجدئه 
للصّحبة و الخلطة ؛ و إن كائت معها المنائع فَابْعَدُْ عن الخلق ما استطعت , تكن 


< خف 7 
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لالس ل ”0 النشري رضي الآك تعالى عنه ١:‏ يا عبد 
أخ رس من قلبك الحم كلشة فخربيز من المختلف , المؤكلفٌ كل ما سلمخعقباك , 
و المختلف كلم ماصلكت عقباك ؛.و كال رضي الله تعالى عنت أيضا :١أوتمئي‏ في 
الوحد ائية و قال لي : أظطهرت كل شيء جدل علي و يكقشعثي . كما جعلته في 
ذات الوقتيودعو إلى فسه و بحجبأُعثى . فحظ كلم إفسان من الحجبّة كحظه 
من الكألو” ذجري أخصّما أظهرت: و ذكري كقش كما أله حجاب؛ إذا يدون 
لهس ثر من هوا كله شيثا ؛ . و من أحبٌ قبو[) الخلق فهو غير مخلص في سلوكه 
كهما قال سيق بين عَلْداء الذّد السكندري رضي الآ تعالى عنه ١:‏ استشرافك أن 
بعلهم الخلى بكظلوصيندليل على عدم صدكك في عبوديتك )؛ فمن أحبّ أن 
دسمع الثاس أت ولي :و فرج (فلكيفهو مثرائي » جل من الثاس من يرضى أن ينحط 
إلى درجت أن «ذصب عند الكيّان و الكإطا ا تيسالهى عن مغامه ؛ و ماذا معه 
من خذام و أعوان ؛ وكأنَّ التصوى عند» إبرازالعضلات الثسخير و التصريف .و 
مو لازال غارةا في طين هو انه و ساقطا في ثز الك لطان و ملفوحا بثار سه 
و قد جعل) الشيغر سيدي عبد القادر الجبلائي رضي اللك تعالاا مجزانا عرف به 
استقامة الشّير من اعوجاجه فقال؛ ١‏ من فاته باب الحق عَوو جل ققد على 
ابواب الخلق ؛ من ضيع طريق الحوّعز و جل) و ضل)عنها , قعد على "هودق الإكلق , 
من أراد اللت تعالى به خيرا أغلق أبواب الخلق في وجيه و قطع عطاءطامسيعنه 
حثى يرد جذلك إليه جقيمه من الغدي رإلى القتطء يقيمه من لا شي ء إلى شيع , 
ويحك! تمرح بمعودك عند الغدجر في الشئاء عن ثردبب يجيء الصيف و ينشف 
الماء الذي عندك فتموت مكائك , الذي عند الشّط ذإئه في الصّيف ينقطع ماؤ», 
و في الشّتاء يزيد و يكثر . كن مع اللك تعالى , تكن غنيّا عزهزا أميرا مؤمرا دليلا ؛ 
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من استغى دالت تعالى احتاس إليه كلم ثيء ؛ و هذا شيء لا يجيء بالثحلي و 
الثمني ؛ و لكن شيء وقر في الصدور صذقه العمل ؛ يا غلام ؛ ليكن الخرس 
دأبك و الخمول لباسك و الهرب من الخلق كل مقصودك . و إن قدرت أن تنب 
في الأرض سَرَبا تخفى فيه , فافعل)» يكون هذا دأيك إلى أن جترعريم إيماتك و 
بقوى قدميؤيقاتك و يترقض جناءم صدقك وتنمت عينا قلبك ). و قد الوا : ١‏ أن 
المرجذ بالشادقيهقتقر بعد الغى . و بذل بعد العز . و بخفى بعد الشهرة ؛ و 
المرجد الغاقوويستغن. بعد المع و يعز بعد الذل » و وشتهر بعد الخماء ). كال 
الشبغر سيدي حمق نري رضي الله تعالى عنه في المواققف والمخاطبات : ١‏ 
أنا و شيء لا نج5م , أنقووشيء ل[ تجتمع). قال سيدي التتبل رضي اللك تعالى 
عن : ١‏ ابإخلاس : االإفلاس جايذا/قي فقيل لح : يا أبا بكر ما علامت الإفلاس ؟ قال) : 
من علامات الاقلاس الاستذناس بالثاسبا. يقال سبدي يحبى بن أبي كثير رضي 
الله تعالى عنه ١:‏ من خالط الئاس دراصهر » و وق درصىب راآهىي ). وبالجملة 
ل[ نزم الممرجد نفس مصاحبت الئاس , لأئهى #إقناما زمن الصّديق والفاروق 
والقرون الثلائت التي قلت قرئهما كانو | ورد | لا شوك قت ؛ ووالآرناصاروا شبوها 
لا ورد فيه و لو وزنتت من وزنت منيه ل رأيت البخس في المتؤزان ظازً! . كال 
أحدعيم: : 


لو كان حرفا ؛ كان ل[ معنى لك 00* أو كان ظرقا ؛ لهم تكن إل[ مذا؟ 


الثعز رجأصحاب اللشلطة و أبناء الذذيا 
قلت : 


المتعرّز بدون اللّهبأبناء الدنياو أصحاب السّلط 
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الطريق مئه تراء و فىهوادوما يتخبط 
بدع اللو يطلب منهيىم مسائله و يتوسّط 


فإن أعطو» تنشط و إن منعو» تسخط 


و من البلايا و الززايا التي تُعذ من قواطع الستلوك و سُوالب سر المريد 
الثعزز (وشرفيأضحاب السسّلطات و ذوي الجا من أبناء الذتيا . و إن خفي سر 
ذلك على عق العقول ٠‏ فإنَ مبيّنه قوله تعالى : ( و للك العزّة و لرسوله و 
للمؤمنين ) قإن عآند تمده العقول : فلتعله أنّ داق الآية الكريمة ١‏ و لكنّ 
المنائقين لا بعل#لون) .شاقطت على قلوجها : لأنّ مادة السّلوك الأولى في مبادئ: 
التصوفصي أن ل[ كعرف وإ "فو قد قالها أحد العارفين : ١‏ أذكرمن تعرف .و 
لا تتعرّف إلى من لا تعرفى ؛. هذا لمنث ز اتبطعرفة الواحد الأحد . لأن معرفة 
سوالاعي ثبرك الطريق : أمّا لمن أراد دالئصوول لباس الطممع و التملق و ليس 
الوصول إلى الل تعالى : ذلا فقصده بالكلا م الاتكفاه عملت الحجاب و سذة 
الأدواب . و من المضحكات أنّ بعضيىم يسى !0ك وتسيوطياته باب النىّ 
صلى الت تعالى عليه و آله و سلّحر و يغفل عن التعزز بالدقيٍ صطلى الك تعالى 
عليه و آله و سلحر لأثه مفتاح داب حضرة الله تعالى , وجتكتؤاغلي,التعزر 
بالعزجز المعرّ تعالى . لأنَ التعزّز به تعالى غاية المطالب ومنتهى الرطيافق قم 
يذصب ليشهر قسه بالئعرز بضلان الوزير أو علان الجنرال : وأثه يعرفيهم » أو 
بغلان والي ولاية كذا . أو صاحب المال و الأعمال فلان من أبناء الدّئيا و 
الراغبين فيها ؛ و يتملق إليهيم بقلبه و قالبه ؛ و يُلطخ دينه و قد قالها من لا 
ينطق عن الهوى صلى النت تعالى عليه و آله و سلهر : ( من تواضع لغني لأجل) 
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غناك . ذصب تلت دينه ) .هذا : إذا كان حما بعرفهيى : بل) منيى من رع فقط 
عن بُعد ‏ ولص بُحادئهه و لص يُحادئونه ؛ حثق أثهه لا يعرفوته أصاا ؛ ىد 
بدن أنه يعرفيه ويشبيع في الثاس أده من أراد الوساطة لأيّ يء فإثئي أعرف 
فلانا و قلانا . ويروح يكذب صادقا ؛ و يصدق كاذيا على قسه و أبئاء جسه» و 
إن كان همذلا غباء: فهو بلاءٌ : بل حثى و لو زعم صادقا أده يعرف رئيس 
الجموور23 . فوقل صو ' و منصو رئيس الجمهورية ؟ كلاهها لا مُساويان طفرا 
من قدم شبك عارف بالثّت تعالى ٠‏ قال الشيغر سيدي أبو مدين شعيب رضي الل 
تعالى عنه : (#لى للشب ر على صحبة مولاك اجتلا» الله بصحيت العبيد ) و قال 
في شسرحها الشبك#لسيدي((أحهد العلاوي رضي الله تعالى عنه : ١‏ أمرّ لازم » 
عقوجة من اللّك تعالى لعبدى يإ اله «صب رْ على صحبته والثوجه إليه ؛ فيُعاقيه 
بصحبت الخلق بعد صحبت الحقّ. وبالنظل إليواعم يعد النظ رإليه و الأخذ منهو 
العطاء إليه : فيعود لما كان عليه من الؤقهلة والقطيعة ورؤية الخلق و 
بتحمل مشائقيىم و يستبدل العز بالذل , و العكهجودالجهل : وكل) ذلك عموية 
له حيث له يصب ر على صحبث الوحيد اجثل بصحبة الكُبرد ؛ إللاتصطبزياهذا على 
صحبة الحق ! فإنَ لك و الك في صحبته خيرا كثيرا . فهو نعخث|المو ل و نعهم 
النصير . صاحبك وصو بعيبك عالىر ؛ و بضعفك قائهر ؛ لما في الحكهد العظائية 
ما صاحبّك إل من صحبك وصو بعيبك عالىم . و لس ذلك إل[ مولا الكريهم . 
وعل صحبة العبيد غنيك عنهذا الصاحب الحليهر ؟ كال حكيى : 
صاحب إذا أرضاك, يُعْنيك فضلح *»»»٠‏ (كثه ديد الإغارة في العهد 

فحافظ على صحبته , و إتّاك أن ثناقض عهدك. لثلاً تكون كوم موسى حيث لهم 
بصبروا على الطعام الواحد و الوا فيما حكى اللك تعالى عنيحم : ( فادعر لا 
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رتك يُخرسر لنا مها ثنبتُ الأرض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها ) 
فكذلك من لم يصبر على صحبة الحقّ تعالى و استبدلها بشهود 00 
الخلق لا تقوق عن العدس و البصلم و الثوم بالاضافة إلى الحق تعالى ؛ فهذ 
مسلك الإسرائليين حيث يستبدلون العزبالذل ؛ فأين مسلك الموحدين العاملين 
على صحبكهالحق . فمن طلب شيثا زائدا على الله تعالى ذادكه حقائق الحضرة 
اإإلييتا [استبدلون الذي عو أدى دالذي هو خبر؟ )؛ .هذا عمّن صاحب و تعزز 
بالخلق . فصكتتئهيم ولو كائوا الثقلين , فإثههم لا ينشعون و لا يضرون ؛ فعن 
موقن امن عَنَاش )الله تعالى عنه قال: (كنث خلف لم فقال: يا 
عرر وك ني 8442 كلمظات: إحمظ الله يتخمطك. ! حفظ الله تجدة تجاعك, إذا 
سات فال لله وإذا انكل تين باق ولغله هن ْ نّالأمّه لو اجِتَمَعَداعَلى 

أن يَُمعُوك بشع لحم يَنُمعُو ك لأس ظتيكتبه لله له وان و اكتجنو اهل أن 
يروك يشيع لعن يَضروك إلا بسع قذ كتبح انلك عَليْكِ 5 الأؤلام وَحَمّى 
الصحى ). إداً عليك أكي الفغي راز صاحب إل"؟ الاك تعالى ؛ فهو معك في ك/] 
لحظة و عند كلم كفس ؛ و مُحيطك بعنااته و حفظه ,و تقريدا لايك منه : م 
الخلق فههر عدم . موقى لا ينشعون و لا يضرون . و لو كاذو ! أصدقاء . ذلا 
تنئظر منههم في دئياك : السثلام عليكهم . و لا فى قبرك : رهم 1/06ك عاليك , 
كما أوصى بعضوحم إذا مات أن تدذن على قارعة الطريق و أن بحتب غلوا تبرك: 

بشارعة الطريق جعلئُ فبري :**» لأحطى بالثرحّه من صديق 

يا مولى الموالي أنت أو لى :::ه» برحمة من يكون على الطريق 
و كال سيدئا لقمان الحكيجم عليه السلام اجن : ( استعذ باللّه من شر الثاس», 


و كن من كبارصىم على حذر) : و قال سبدي إبر هبيه بن أده رضي اللّد 
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تعالى عنه : (فرْ من الثاس فرارك من الأسد )»و كال بعضهحم : (إن اسئطعت أن 
تغرف و لا ثعرف : وكصمشي و لا يمشى إليك : فافعل ) : و قيل لبعضهعر : ( مَنْ 
تجالس البو م؟ قال ؛ مَنْ أبصق في وجوه و لا يغضب ؛ فقيل له : منهذا! ؟ قال : 
الحافط) و قيل لأكر : (ما الوحثت عندك ؟ قال : الثظر إلى الثاس ) : تعس أنشأ 
بمول: 

ما أكثروالثاسيلا جل ما أقلهه :و الله يعله أقي له أقل) ذتدا 

إئي لأذض كن دين أفتحها على كثيرو لكن ل[ أرى أحدا 
و قال سيدنا مقس يعفر رضي النّت تعالى عنه : ( ائق العدو و كنْ من الصّديق 
على حدر . فإنَ القللوب سيت قلودا لتقذبها ) : و يُروى أن رجلا أكثر على رجل) 
دالسّلام » و قال (ج : أنا ص بظفيرقال ؛ كيف ؟ قال : لأثي أسلّه. عليك . فقال : 


7 كن 


إن كان سَنْ قال التلام عليكىم يعد صلابقا تالصّديق دثير , 


طلب الحكمة و الكنوز 
قلت في أن اللاصث على الكنوز : 2 
البحثعن الكنو زفي التراب مئل ماء الستّراب : 
تليث له العطئى حدّ الموت ظنًا أله الشراب 2 ١‏ 
و الحكيمم من يحف رأرض كلبه ليستخريج 
كنز القناعت بعطاء رتّه الرراق الوصّاب 
و قلت في شدأن الطامع في الرزق من الخلق بالرقيت و الكتابت : 
ليس الحكيهم كل من كثّرعمامة و أطلق لحية 
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تحتهما قلبُ طحنام و فس كبيئت كأثها حيّه 
إثما الحكبه من برى الأرزاق معغسومة فيرضى 
و ينفش على قلبه زو في السماء رزقكىم ) بنية 


واب الميظاعر المضحكة المبكية التي إبتلي بها بعض الثاس . طلب 
الحكمة ووأووتن عن الكنوزء و لما أصابهى المقيعث المقعد من التقكي رو 
الإعتمام بأ مرا لبي كما قال فيه أبو القاسى الحريري : 
تبا لمن خادم #ماذ ول موهه» أصمرّذي وجهين كالمنئائق 
«بدو بوصفين لعين الزامق ٠‏ ”دن معشوق و لون عاشسق 
و حُّهعند ذوي الحقائق *»»» بدعو إليج أرتكاب سكط الخالق 
لولالىر تقطم يمين الشارق ١-٠و‏ ل[ بدك مطليهت من فاسق 
ولا امار باكل من طارق ول[ اشتحى اطق ل) مطل العائق 
ولا استُعيذ من حسودٍ راشق "و شير مافيه من الكالائق 
أن ليس يُغني عنك في المضايق ++ إل إذا فر فرار البق 2 # 
الثجؤًا إلى الحكماء أو من يزعي أنه حكيى . و لما كان الحلابث مشوق 
الثفوس كما كال تعالى : ( رن للثاس حبة الشهوات من الشاء و البنين و«القناطير 
المستطرفوى لسعو الفسطتة مو الكر[ السدوجه ير لز عاميو الكت ا قفد 
ثارغبار طالبيه من الفقراء و الأغنياء على السُواء ؛ جل كأشيدٌ و أحرص ما كان 
من طالبيه صمح الأغنياء قبل) الفقراء ٠و‏ ذلك مُشهد من واقع التجرية ؛ لأنّ 
الطممع و الجميع قد استولى على الثفوس المريضت ٠‏ قال الثبي صلى الله تعالى 
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عليه و آله و سلهم ؛ لو كان لابن آدم واد من ذصب . بإجتغى إليه كائيًا . و لو 
كان لئان : /إجتغى ثالدًا؛ و لا يملأ جوف ابن آدم إل[ الثراب ؛ و جتوب الل على 
وق فاب | دقوم ركوب الأفظقاق عل ذبن كاباعن النكة عن الكنوو أن ازنحة 
عنها من القواطع عن الستّلوك ؛ و ذيها مك يسوم الغلوب في الرازق ‏ جل) إن ذلك 
يُعارض المقصود . لأنٌ الصف كما قيل) :هو تطليق الذكيا بتاتا و الاعراض عن 
منالها اثبياقا . ووطلب الكنوز يفسد على القلوب ذوق لذة حال و مغام الزصد 
الذي صو أشسرقةمقام نبوي حث عليه سيّد الزصاد صلى الله تعالى عليه و آلو 
سه صو( الشرّق) من زعد في الدّكيا . علّمه اللّت تعالى جلا تعلّىم ؛ وعداه 
دلا مدابت ؛ و كقلك بصلرز: و كشف عنه العمى ؛ : قال) ابن القبهم رضي الذّد 
تعالى عنه :(الذصب أعظمم جألوردين الخليقة و دين فوزصا الأكبر يوم معادصا , 
و أعظهم شيء حصي الآ تعالى يك بلا تحاقطعت الأرحام و أريقت الدّماء 
واستُحلّت المحارم ؛ و مُذعت الحغوق و تظالالعباد ,بوصو الممرغّبُ في الذّفيا 
و عاجلها والمرصّد في الآخرة و ما أعد» الل تعا(رعلإتوليانت فيها فك أميت به 
من حقو أحبي جه من داطل » و مُص رده ظالعبٌ و قر ر#ه مظيجه<؟ و الغريب أنّ 
طالبيه ل[ يَبْأْسون ولا جتعبون ٠‏ و تراهم يخاطرون و يكازفؤن في *الليالي 
المظلمت . سيرا على الأقدام قاطعين الفيائي و الجبال ؛ و بقوطلان الأثالي : 
ليلة بعد ليلت . يحفرون و يُتقبون . ولو طلب من أحدصم كيام ساع6 وأحدة 
دين يدي الله تعااق في الأسحار : لتقل عليه ذلك . و رأعليه كالطود العطيى : 
ولأنٌ الشيطان كاثهم على باب السّلوك ابثالاء ا من اللّه تعالى للمريد و إمتحانا ؛ 
فإثت جزتّن له اللعين في بداية سلوكه التطلع إلى علحم الكيمباء و الدكول إلى 


عالهر الكنوز , و قد رأيئا من اجثلي دالبحث عن الكنوز أثه أصيب بوسو اس ؛ قطي 
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عليدهد أة اليل ؛ و أذصب عن عينيه (ذة الثوم ؛ فيغوم الليالي متقكرا عن نوع 
السيارة التي سيشتريها . و عن طراز القصر الذي سيبنيه على شاط البحرء و عن 
كذا و كذاء من أحلام البقظت ؛ التي لا يوقظه منها ؛ إل| صوت زوجته . وص 
تناديه أن أجلب لنا ما تأكل : أو نداء الذائنين : وصمى يدقون باه , لذلك ينبغي 
على المريد«الصادق أن لا يتطلع أبدا للاستغناء من الكنوز . لأنّ مبدأ سلوكه 
رضن الأذقاً جبائَا9 تطليقها كُلائًا . فكيف يسوع له بعد ذلك جميع القذارة. كما 
قال سيدي أبؤالحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه ١:‏ كذئ في ابئداء أمري أطلب 
الكيمياء و اقل 1و تاكعالى فيها . فقيل لي : الكيمياء في بولك . اجعل فيه ما 
كنت بعود كصما لال , فَوتبتُ ذأسا ثُهم طفيته في بولي فعاد ذصبا . فرجعت إلى 
هد عقلي : فقلت : دا رب فيحن شيع لهم اصل إليه إلا دالقذارة و محاو(ة 
النجاسة . فقيل لي : يا على ؛ الدّنيا قولاك فق أردت القذرة ؛ فلن تصل إلبها إلا 
بالقذارة ؛ فقلت :ياربة؛ أقلئي منها ؛ فقيل لي /أذىم الفأس بعود حديدا ).و مع 
أنه رضي الله تعالى عنه زعد في كل ذلك إل[ أن النهاتعالى أكرمه بهذه الكرامة 
لما لىر يِقَف معها و ردكا تأدبا : فصاحبرّثه طول حبّائت , فكالايامر خادمه 
بالبول) على الحجر العظيهر ذيعود ذصبا . كما ذكرصا #يؤي عبد الوهاب 
الشعرائي رضي الذّت تعالى عنه في قو اعد الصّوفية الصغرى ١:‏ أن سيتخ أبا إلشس 
الشاذلي رضي الله تعالى عنه لما أتى من المغرب وكتبوا للسلطااقي هأنه 
مكائيب سيعت . فخرج من إسكندرية و دصب إلى السّلطان واعتقدك. قأرسلوا (- 
ثانا أنه كيماوي فزال اعتقاد» فيه ثانا . و اثقق أنّ خازن دار فعل أمرا يوجب 
القتل : فخاف من السّلطان و صرب إلى الشيخع دابلاسكندريت . فحهما منه و أرسل) 
السلطان يُغلظ عليه و يقول ؛ تثلف مماليكي ؛ فقال الشيخع : تحن ممن يصلع , 
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ما نحن ممن بفسد ؛ تىدٌ [ خرج المهملوك من الخلوة و ذا[) ل© كل على قيذ! 
الجر قبال عليه داظلب الحكر دهبا »وكا دحو خممين انطارا عفعال الس 
كذ هذا للسلطان يضعه في بيت المالم : ذلما وصل إلى السلطان رجع عما 
كان عليه من الاعتقاد الفاسد تم نزل) إلى زيارته ؛ و طلب من المملوك 
ليبول لك علن ما يشاء من الحجارة: فقال الشيغر ؛ الأصل في ذلك الاذن من الله 
تعالى “ولاه زوج السّلطان على اعتقاد»: و عرض عليه الأموال و الأرزاق: فأبى و 
قال لك : الذمك[تيول خادمه على الحجر فيصير دعبا بإذن الله تعالى ؛ لا يحتاج 
إلى أحد من الَْلْقّ). كال العلامت ادن خلدون رضي الل تعالى عنه ١:‏ إعله أن 
كثيرا من ضعناة#العم وايش الأمصار. يحرصون على استخراج الأموال من 
تحت الأرض ويبتغون الك س هين داك ويعتقدون أن أموال الأمى السالفثة 
مختزئة كلها نحت الأرض مختوم ظلبيكليا بطلاسم سحرية. لا ضض 
خثامها ذلك إلا من عثر على علمه واستحضيواما بحله من البخكور والدعاء 
والقردان فلمل الأمصار دأفريقية يرون أن الاذرئت» الذين كانوا قبل الاسلام 
بها دئنوا أموالهم كذلك و ل لسر 
إلى استخراجهاء وهل الأمصار دالمشرق يرون مثل ذلك ني امع القبط 
والروم والفرس ويتناقلون في ذلك أحاديث تبه حديث خرائة مق اأذثهاء "عض 
الطالبين لذلك إلى حفر موضع الهال) ممن لهم يعرف طلسمت .وال كبر» 
فيجدونه خاليا أو معمورا بالديدان أو يشهد الأموال والجواصر_موضوعة 
والحرس دونها منتضين سبوفهه أو تصيد به الأرض حت يظنه خسفا أو مثل 
ذلك من الهذرء وئجد كثيرا من طلبه البربر دالمغرب العاجزين عن المعاش 
الطبيعي وأسبابه بتقربون إلى مل الدنيا بالأوراق المتحزمة الحواشي إما 
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بخطوط عجمية أو بماترجى بزعمهىم منها من خطوط أصل الدقائن بإعطاء 
الأمارات عليها في أماكنهاء يبتغون بذلك الرزق منهيهم جما يبعثونه على الحفر 
والطلب» ويموصون علييى بأنهيى إنما حمليجم على الاستعائت بيهم طلب 
الجا في مثل) هذا من منال) الحكام والعقودات وربها تكون عند بعضيمم 
ذادرة أو غردبة من الأعمال) السحرية يمو: بها على تصديق ما بي من دعوا 
وصو بيعل عو«السحر وطرفه فتولع كثير من ضعفاء العقول بجمع الأددي 
على الاحتم الإ قالفستر فيه بظلمات الليل مخاقت الرقباء. وعبون أعل) الدول فإذا 
لع بعثر وا علق ني ء دوا ذلك إلى الجهل بالطلسع الذي كته به على ذلك 
المال) بخادع ولت أنفشنهيهر عن إخفاق مطامعهوىى : فإذا عجر عن الكسب 
بالمجرى الطبيعي لىر يجد ولنكحعن عه إلا التمني لوجود المال العطيهم 
دقعت من غير كلفت ليفي له ذلك بالعلانتءالى حصلن في أسرصا فيحرص على 
ابتغاء ذلك ويسعى ذيه جهد» ولهذا فأكثر م نإتوامى يجرصون على ذلك مهرم 
المترفون من مل الدولت ؛ إه ؛ لذلك على من وات رجلا» في طين البحث عن 
الكنوز و الأموال) المدفوت : أن يعتقد أن اللت تعالى ع آل ر نراقي ف أنّصذا الباب 
من الرزق فيه من الشبهات الحثير : خاصة المال) الذي اغتضب في العشرية 
السوداء : و الذيهاج و ماج الباحثون عنه شرا و غربا : حل دا شيج اريت 
الحدود ٠‏ والذين قلئفي شأنهيم : 
شرئا وغ رداصاجت أقوام ”٠:‏ تطلب المغصوب من الأموال) 
حرئوا السهل و الجبل و لهم --* يتعبوافتحولوا 0 

و كالشأن في طلب الكنوز قد تجد بعض من انتسب إلى الصّوذية من أقوام لهم 


مقاصد كش و ذو ا دا شركية في طلب حميفقة الحقق, أن جرى الواحد منهحم قلما 
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وصنع دواة وكثر عمامة و اذى أقه صار حكيها و راقيًا . يكتب الأحجبة 
ويتحكهم في الجان : وبهذا الإذعاء صار مُتوائرا عند المتكرين كنم ذكر 
النصوق تسورت تلوبيم طامة الثمائم و الأحجبة ؛ و إن كانت حكمة 
الصّالحين من المكنون و من الأسرار التي دست رعن غير أملها . 


حلق اللحيثة 


<5 


< 
كلت : 
اللحية من 954 الن رالووحلقها على المؤمن يُحرّم 
وما ر ينا عع يليه أمر دلو الأمريُعلم 
و توفيرا من شبح المسلمين قاج# دهالقها 
أن يشذفك مو :من ذشزه صووها فهو منههها 


< 
< 


قد يظنّ بعضهعم أن الهوَسَ قد خالط عقلي ٠‏ أو أي أثايوالتحوق بركب 
أصحاب اللّحى الطويلة و ذوي تشهير القمصان ؛ و اللفاكفالل يعلض أثني 
أبغض هذا الصف من الثاس في الله تعالى أذ البغض ؛ لكن ليس ككل مرثاتال 
بإطلاق اللحية وعدم حلقها تصثف مع صؤلاء الأئوام جل إن مشاج ليوف 
كلما عن سلف أقروا دأنّ المسلم عليه بثوثير لحيته وصىّ من سثت الث صلى 
الك تعالى عليه وآله وسلعر ؛ قكيف بحمن ينتسب إلى سلسلت الطريق الشريف »و 
الذي مدار ارتكاز» على متابعت الثبي صلى الله تعالى عليه و آله و سلّم ظهرا 
و باطنا . ولذلك فالصوفية صم أولى جمن نادي بتوذير اللحية و عدم حلقها : 
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من دعوى وادّعاء من يَسَمّون بالسّلفيت , و أثى لهحم اللحوق بركبها ؟ و إن حلق 
اللحية كان عند العرب قبل) الإسلام من العار الذي يلحق بالرّجل) و بطرد من 
مجالس الصّنادهد . و كانت التتماقة تلحق بالمحلّق لحيته و تساويه بصفة 
الثسوة . و لما جاء الاسلام حت عليها التئّ صلى اللّه تعالى عليه و آله و 
سل و ثيللاط على كوفيرها في أكثر من حديث صحيم ؛ تعد قد يُعارض كلامي 
مَن ل[ (ُعكبه إطالاق اللحية لحاجت في ضس بعقو ب و ليس يستند إلى لي حجّة أو 
درصان دلي ل أل جيرف جما لا جعرف ‏ تح سّ قد جقول جما أنّ توذي راللّحية واج 
لماذا لحم بعك دوبيا الشيغ سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالى عنه على 
مريديه؟ و جو اااذلك ال#الشيع سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالى عنه قد 
أمر جعض المغاديه جتوذير لَكيتو قد كان حليقها و أم© لهذا المعذم لهو 
من الأدلة الجازمة ؛ حيث يشر هذا الاتعؤم كلام الشيخر له جين الفقراء :و 
بئرك حرتقت الإتباع للقلوب الصافية؛ ذعم إن الشبيخ سيدي محمد الصوشي رضي 
الله تعالى عنه قد ترك أمرك بتوذير اللحية لمرؤدته لأنّ انتشار طريقته ساير 
العشرية السّوداء : الل كان كل شر وفتنة ترى في اللكبة يواكلم مُلتحيّ كان 
جره في ظطلمة السّجون ؛ و مع ك5( ذلك كان بعض مريديط لهام لحيةطويلة 
عريضة و لا يزالون بها ؛ و ذائوا ل[ يخشون الطرفين , و محر مشون هذات 
الكيلومترات لزجارة الشيخر سيدي محمد الصوضي رضي الله تعالى عدي« ومع أن 
بعض المريدين صودرت حرتائهيه بعضا من الوقت من طرف الأمن لأثيهم 
كائوا ملتدين إل[ أن الشيعر سيدي محمد الصوفي رضي الله تعالى عنه لهم 
بأمرصىم بعد ذلك بحلق لحاهير النشٍ سيّبت لهى المتاعب . وكان الشبخع 


سيدي محمد الصوفي رضي الأك تعالى عذه يفرح كثيرا ومن يراه ملتحيّاء و قد 
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زتن وجهه سئت الحبيب صلى اللك تعالى عليه و آله و سلهر ؛ و قد ذكر رضي 
الله تعالى عنه لبعضهحم أن شببخه سيدي أبا مدين بوئشسيش رضي الله تعالى عنه 
كان يفرض على مريديه شيثين و يحبّدْ قيهوم ثالثا . فقد كان بمرض على داخل) 
طريقته أن يكون مُلتحيًا ولإدسا اللّباس العري المشهور في ذلك الوقت ؛ و مو 
العباءة و الجالابة والعمامت : ويحبّد له اتخاذ عصا ء لأثها من سئن الأتبياء و 
يغرق مثنيناالشسيوطنان فرقا , كعم نقول) للممنك ر على هذ! عيّن لنا يغ طريقة عارقا 
باللك تعالى و أقإائر عليه في عذ! الزُمان يكون حليق اللحية ؛ أو دليلك باطل » و لو 
بحثت المشرقن و المغردين ما وجدت ثريخا عارفا باللّت تعالى مُعَتقيًا أثر التبىّ 
صلى الل تعال ىكلزت و الووؤ سلم يكون حالقا لحيته . و هذا من أدلٌ الأدلة 
على كمال اتباعيه للثينّ صلق اب تعالى عليه و آله وسلّم ظهرا و باطنا ؛ 
بل كصال ابائبام في الظه رصو الدع انتيل علي الباطن زيادة ابائباتم » قال 
الشبغر سبدي محمد معصوم ابن ابامام الرقاني الشيخر سيدي أحمد الفاروقي 
السرتصندي رضي الله تعالى عنهها : ١‏ إن هد ا#الؤآقت قرب من القيامة وقد 
تراكمت ذيه الظلمات و غرق العالىر في هذه الظلماتةالهاذلةايو'لا بد في مثل) 
هذا الوقث من بطلع تحب السّنة و يمبت البدعة ؛ و الخلا مول هذ الظلمات 
مُحال) من غير أن تكون أنوار السّنت النبوتّت . والثحري عن الثجأة كلا إذلالم 
كلتزم: أطو ار الثبؤة: و لا يحصل سلوك الطريقة الصّوفية والوصول]إلق المحنّة 
الذائيّة إذا لهم يكن اثبام حبيب رب العالمين صلى الله تعالى عليه و آلك و 
سلعم . و آيث ( قل إن كنتهم تحبّون الله فائبعوني يُحبيكم الله ) سهد صدق 
على قولنا هذا . ويجب أن يعرف بأنّ سعادة الإفسان إثما تكون بالشبّه سيّد 
الذئيا و الآخرة صلى الله تعالى عليه و آله وسلىر . و لا جد من التبعبّة له في 
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العادات و العبادات و المعاملات؛ إنّ مّن تشبّه بالحبيب المحبوب صلى الله تعالى 
عليه و آله و سلّه يكون محبودا و مكرما عند مُحبّه تعالى ؛ و من تُبغضه فهو 
المبغوض لديه ثعالى و المغضوب عليه و المسخوط عليه و معى قوله رضي 
الك تعال عذه : إلا جد من التُبعيّة له صلى الله تعالى عليه و آله و سل في 
بج يا سس ا ال ا 
توفير الكت وولناس ما كان صلى الله تعالى عليه و آله و سلّىم يلسه من 
الأقمصة و ال#جماذعم وصو لباس الاسلام » و قال الشيغر سيدي أحمد الفاروقي 
الترندي رطق الل تكالى عنه : (شرّقنا اللّد تعالى و أمثالنا المغلسين العاجزين 
المععدين جدوأةالأناع «يد الأولين والأخرين صلى العم و الهو 
سلى الذي أثرز كمالاته الأهمائية و العتشاتيت في طْمَزْل محيّته إلى عرصت 
الطهور. وجعله أفضل جميع الكاذنايئ علية من الله تعالى أفضل الصّلوات و 
أزكص الشليمات ؛ ورزقنا الاستقامة على كال اثباعه ؛ فإنٌ ذرَة من هذه 
المتابعة المرضية أفضل من جميع الثلذدات اللإئتاوية و التنقمات الأخروية 

بمرائب كثيرة : الما ل 0 المزجة «زبوطة بإئبان 
اي مق لالز عار و الكو واي والثوم فر#قضف الثهار مثلا 
الواقم على وجههذه المتابعة ا ألوف القيالي ور 
وجه المتابعة . و كذلك الافطار في يوم عيد الفطر الذي أمرت و «التريعت 
أفضل من صيام أبد بد الآداد الذي لهم بؤْكد من الشريعت : و إعطاء حبل بأمر 
لوس لجار حر وهر ا لا د 
بل سه , صلّى سيدنا عمر رضي الأ تعال عذه مر صلاة المت بالجماءة 


تعد تقهّد الأصحاب رضي الله تعال عنههر : فل ير ذيههم شخصا منهيى : 
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فسألهحم عنه ؛ فقيل : أثه يحي الثيالل كلها و لعل الثوم غلب عليه في هذا 
الوقث ؛ فقال رضي الذت تعالى عنه : لو نام الليل كله وصلى صلاة الصبع مع 
جماعة لكان أفضل ؛ : و قال رضي الله تعالى عنه أيضا ؛ ١‏ شرقكىم الله تعالى 
بتشريف الصيراث المعنوي من التي المي القرئي الهاشمئّ صلى الله تعالى 
ل 00 
عبدا قال #آمينا#و ميرائه صلى النك تعالى عليه و آله و سلّم الصّوري يتعلق 
بعالم الحلقن_و ميرائه المعنوي بعالم الأمر الذي هو ممَرّ الايمان 
والمعرفة و شل اراد و الهداية ؛ و شك رنعمة الميرات الصّوري عو التحل 
بالميرات المعتؤقل . ولأيوتسسّر ذلك إل[ بكمال ابائباع المصطفوي له صلى 
الله تعالى عليه و آله و لكر فعليكير بائباعه في أوامره و خواهيه : و 
المقاعة رع مال ماه ماك لل اي يي الصو ماص »إن مامت 
تحب مطيع ١‏ ؛ و من أوامرة صلى الله تعال عليه و آلب و سل لمن اتبعه ؛ 
أمْر صلى الله تعالى عليه و آله و سلعر بتؤقيا اللحية. و من الأحاديث 
الصحيحة في هذا الشأن مارواء الامامان البخاري و مثلم وظيرطما عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهها قال : قال رسول الها صلى اللَك تعالى 
عليه و آله و سلحر : ١‏ خالفوا المشركين . وقروا اللحى وأحمو االشتوار!: و 
في رواي” كحم ١‏ أحموا الثتوارب و أعفوا اللحى؛ . و في رواية أخري/أنيكوا 
الشوارب و أعفوا اللحى! ؛ و الثوذير كما كال الحافظ ابن حجر قو الاهاء 

والإعفاء هو الثرث ؛. و إذا كان أمر* صلى الذت تعالى عليه و آله و سلج بتوفير 
اللحى قصد مخالفة المشركين و المجوس و البهود و التصارى . و قد كانوا 
تحلقون أو يُمصّرون لحلمر و تطولون شوارجهعر ؛ فأمر صلى الك تعالى عليه 
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و آلك و سل بمخالفة المشركين بقوله : ١‏ إن أءل) الشّرك يعفون شواربيم 
0 حفوا الشتُوارب»: و أمر صلى 
الله تعالى عليه و له وسلم بمخالفة المجوس بقوله : ١‏ من فطرة الإاسلام 
أخذ الشارب و إعفاء اللّحى . فإنُّ المجوس تعفي شواربها و تحضي لحها : 
فخالفوصعرجفو ا شو ارركي و أعفوا لحاكي ؛ : وأمر صلى الله تعالى عليه و 
آله و شلا جييكالفت البهود و التصارى بهوله : (أعفو ا اللحصى و جروا التوارب 


٠و‏ لا تبه وا[تاليهود والتصارى ١‏ : و في رواية أخرى : الا 0 


١١ 5 1‏ 1 
اعفوا اللحى 5 . وش روابة اخرى ؛ ( قصو ١‏ شاربكم فإن بئى سرائيل) لهم 
بمعلوا ذلك فرذكلساؤماك قال صلى الأكتعالن عليه و الكو تعر أيضا' 


. عر خصال عملها قوم لَوِطِيها أملكوا ؛ إتبان الرّجال بعضيهم بعضا‎ ١ 
ورمبهيه دالجلاصق . و الخذف . و لعريقدبالحميام . و ضرب الدئوف . و شرب‎ 
الخمور. وقصّ اللحية و طول) الشارب . و العبقيي زبالأصادم . و التصفيق. ولباس‎ 
0-- الحرير ؛ وتزيدها أمّتي بخلة إتيان الثساء عمد عضا ؛ بو أتى‎ 
العجهر وقد وفر شارده و جر لحيته إلى ادبن صلى)اللت تعاليعليه وآ‎ 

سلّىر ؛ فقا( لك صلى الله تعالى عليه و آله وسلهم الح ات 
اي ب يم 
أمرضي أن أوفر لحيئي و أحفي شاربي ؛ : و قال صلى الله تعالى عَلَيْه آل و 
ملس ارطافر ام كاسما لصوم نو قار صل اتفال منيدو الو ملق 
أيضا ؛ ١‏ من لم يحلق عائته و يُقلّهم أظفاره ويجرٌ شاربه ؛ فليس مثا ) ؛ و قد 
اتققت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها و الأ 
القريب منها قصاصب السادة الحنفية كها جاء ١‏ في الدر المختار : ؛ او يحرم 
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على الرجل) قطع لحيته .و صرح في الثهابة بوجوب قطم ما زاد على القبضة »و 
أمّا الأخذ منها و صي دون ذلك فلم يُبحه أحد . و أكذ كلها قعل اليهود 
والمجوس ): و مذصب الشّادة الشافعيت ١:‏ فقد نص الامام الشافعيّ رضي الذّد 
تعالى عنه في كتاب الأ على تحريهم حلقها )؛ و مذصب الشّادة الحتابلت :( ص 
ل 

للحيظ و«كدايقظها إذا كان به مَئُلة , و أمّا إذا طالت قليلا و كان القصّ لا 
لوعي ع ره 
شوبه سمت 'الوجة ماهو الحال عند من لا خلاق ليه من مُكْتئي زمائنا : 
الذين غلب تطتعهاك طبقيئ . فتشيبّهوا بأعداء الإسلام من البهود و التصارى 
؛ و قد تبأ الإسلام منه عرس اليل ,قوله صلى اللّه تعالى عليه و آله و سلّم : ١‏ 
مَن تشرّه بقوم فيص منيحى ) ؛ إِذَإ50[يمْن مَشِبّه بأعداء الدذين في أنواع و 
أشكال لحاضىر و قد عددتها فوجدتها خميلة أئواع ؛ فهو منيىهم و تحشر 
معهه إن له يتب جدليل قول) الفاروق سيدذا ع#خا رضي الل تعالى عنه ؛٠‏ مَن 
ته بههعم حش يموت حشر معههر ؛ : و أقولها للهمرّة ايزقد أن الاسلام 
دريء و التي صلى الأ تعالى عليه و آله و سله جريء مفثكا تهبّه بالتهود و 
التصارى في لحلمى و قد صرح بها من لا ينطق عن الهوى صلى اللهاتغالى ,هليه 
و آله و سلّم قوله ؛ ١‏ ليس مثا من تشببّه بغيرنا ؛ لا تشتهوا «اليؤويولا 
بالتصارى ؛ ؛ أمّا أشكال, لحى أعداء الاسلام من اليهود و التصارى ؛ و عبدة 
الشبيطان الكفا رفي أوروبا و أمريكا الذين كال ذيههم اللك تعالى ؛ ١‏ إن يدعون إلا 
0 مغروضا و لأضلئيعم 


م سر ده 


ولأمتبثيه و لأمرئيىس فليبتكنٌ عاذ ان الأذعى و لأمرثيى فليعْبْرٌنٌ خلق اللّد 
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و من يثخذ الشيطن وليّا من دون الله فقد خسر كسرائا مبينا بعدمهم و 
يمتييى و ما بعدصى الشيطن إل[ غرورا أولثك مأواصمم جوتهر و لا بجدون 
عنها محيصا ) فقد اُخذوا الشيطان وليّاء فأضليىم وأمنضي و أمرصجر فغيّروا 
خلقهىم من وشىر و حلق للحى و الذين تشببّه بهم بعض شباب المسلمين في 
تصفيف وتصتيف ذلك اللحصى و صي سئت أنواع : فالتوع الأول ايم تحلقون 
لحامع يفا يتركوال خطا رقيشا دقيشا من التتعر ينزل من تحت الأذنين إلى الذقن 
عد برسم و وإشكل صليب على الذقن : و الثوع الثاني اثهى تحلقون لحاهم 
وجتركون نعلا طيقا كلى المتدغين . و التويع الثالث أثههر بُحلقون شواربهيم 
و لحشى و بتزكون قط على الذقن شعرا . و التوع الرادم تحلفون جميع 
اللحية و «رسمون شعر دتلقيفيكل صليب على الذقن : و الثوع الخا 
يُحلقون لحامىم و شوارريى ويترهلن مط الشعر الحي تحت الشفت ؛ ما 
النويع السّادس فمضحك لأنّ أصحابعده اللحي ع تخال ال واحد منهج عنزة و لا 
فرق ؛ و عو أثيهر تحلقون شوارهم و لحم كد يتركون تعزرات طودلات 
مُسدلات تحت الذقن : فإذا رأينه وصو مكتت حسبته كُدرَة .با( اذى الفحولت 
فهو جدي ؛ و ثرى الواحد منهيه وصو مزصو| جنفسه كاذالا قذاضا رإفخرا تير فاع 
٠و‏ معجبا غرورا يذعي أن ماهو فيه خيرا بغير باء . و قد تقرزه لان الاكائر 
الممئل أو عللآن الفاسق المغتي أو الالأضت الكاف رلاعب كرة القدم فاق كَيَْق له 
تشبّه بنيّك صلى الله تعالى عليه و آله و سلّهم كجل : و قال لك أثرية أن بضحك 
الثاس على ؟ لكن فس أنّ كلق الله تعالى كلهى بضحكون عليه ؛ حث من تشبرّه 
به صّحك عليه ؛ لأثه إمّعة الظامر : و ذيل) المظههر و ليس جمُستمل الشخصية 

لمجا رواج الفرهها اضرو الى اده وهو قورت دجا ء لاد 
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غاليّه الكاف رعدوٌ الإسلام و المسلمين ؛ لذلك على من عر سه و راح يتيره 
بالكفار أن يوب إلى لبّه وجتوب إلى رثّه قبل) أن يغرغر تحشر معيى و بثس 
المصيرء و أكرر الأدلت الشابقة فقد كال صلى الله تعالى عليه و آله وسلّى : ١‏ 
ليس مثا من تشبّه بغيرنا : لا تشبّهوا دالبهود و لا بالتصارى ؛ ؛ و قال صلَى اللّد 
تعالى عليك وا آله و سلى أيضا ؛ ١‏ مَن نُشبّه بغوم فيه مني ؛ : و من مات 
ولمر إثيف'حثيرو#نعيهر لقول) الشاروق سيدئا ععمر رضي الله تعالى عذه ١:‏ من 
ناته بيه حَششِ يموت خش ر معيه | ؛ روى وكيم عَنْ رَكربَاءَ ذن أبي رَائدَةَعَنْ 
مُعنقب فن مرت عن طلق ذن حَدِب عَنْعَنْدٍ الله ذن الرقثر عن عَائاةَ رضي اله 
تان عنها. لقال َل الله صل اللدتعان عليه و الهو لمر : عير 

مِنَ الفطزة: قصنُ القتارب» والا ٍْاللَحبَت والسْوَاكه وَاستققناق الْمَاءِء وص 
لطا عسل البَراجهم. وكثفة اط ولق العاكة. وَائتقاصٌ الْمَاءِ .قال 
رَكرَيَاء: قال مُصنعب: وكسيث القائيرة. إلل نورت الْمَصمّصّة . قال وكيم 
اكتقاص الْممَاء يَعْني الاسْتئجاء ٠و‏ لو تأملناصذة لد لوجدناها غايت في النظافت 
و طفرةً صكّية نبووة : لهم يكتفس العذم الحديث ها نب الأيام من 
الألف الثائية فقط . لكن نطق بها معلعر الإنسائية وطبيبي يز سيّد النظافة و 
ذاشيرها في زمان كان الجهل صو السّائد في الروم ٠‏ جل في العصر اللنضبي لالامّت 
الإسلامية لي في العصر العبّاسي ؛ كانت أورويا تغرق في د امس طلا مب «الحهل) و 
الغباء و كتائة الأجساد وانعدام التظافت . حثى أن البستيم كانت قذرة و 
وسكت و أجسالاصير كائت ذتنت . وأنّ جيشيهم كان قذرا إلى حد أن ن اخكترعو | 
لجنودصى لباسا خاصًا : وعو أن غطوا أكمام مَعَاطفهم. بالأزرار» فإذا أراد 
الجندي أن يممسعر مُخاط أنف على كمتك آذته كلك الأز رار : ولهمًا تطور و بضضل 
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حضارة المسلمين ؛ لهم ينسوا تلك الأزرار : لكن وضعوا ثلائت أو أربعة على 
أكمام المعاطف كذكرى لتلك الألبست . و صي ما ذراك على جميم المعاما 
الآن : و في عصرنا الس د اهمتهى مجاعة أكلوا على إِثْرصا الفثران و الجرذان 
و القطط و الكلاب ؛ تُىّ تبجّحوا لما تعلموا من ساد ائههم المسلهمين في 
6 التظافت . و العلهم الحديث قد خرس لنا يصدق أقواله صلى اللّد 
تعالى علي و إلجو سلّم »: و ار 0 
بالنائومتر؛ ولخي استطاعو ا به أن جروا أجزاء الذرّة. وجدوا جلادين المجهريات 
و المدكروناك خيش على سطع جسد ابإفسان فضناا عن عونا داكله , 
وأمر صلى اللفاتقالى ظليه و آله و سلّى بعص الششارب : فلأنٌ الشارب و صو 
مُستفرٌ الجرائيهم لغرده مليف » فكلما تنمس الاضسان استعرت ملايين 
الجرائيهم من أقه على شاربه ٠‏ فظشاييئْن_اصطياده لصلادوين الجرائيم 
والمبكروبات من الجوّ المحيط به ؛ فإذا أكل) أو شرب لإمس شارته مأكوله أو 
مشروجه ؛ فتدخل تلك الجرائيه_ إلى بطنه و تمكأفاعيلها من شش الأمرا 
و قد جيّن لنا العلهم الحديث خطر تلك الج رائبهر الخالاجة مالف و الي إن 
دكلت إلى الجهاز اليهضهمي أضرت به ذإن دخلت إلى الجها ل #الؤنفسي قد”نصيبه 
بالل » والافسان إذا عطس خرجت من أقه ملادين الج راكب قشعت رانك 
كيلومت رفي الشّاعة : و قد دين خطرها طبيب الأمّة التْبىّ صلى الله تَعَالقخ عليه و 
آله و سلّىم حيث كال صلى اله تعالى عليه وآله و سلّى ؛١إذاشرب‏ أحدكم 
قلا يتنشس في القدحح , و لكن ليبن الإناءَ عن يت ؛ : وقد قبل في سبب الثهي أن تردّد 
أنفاس الشارب فيه بكسبه رصومة ورائحة كربية يُعاف الماء لأجلها . لكن 


الصواب عو دكول الجرائيهم كما دكرت , و هناك سر طبن كبو قد كشف 
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العلهم الحديئ عن مغها" ؛ و صو أمر صلى الله تعاق عليه و آله وسلعرم 
بتحنياة السر لوق جتشرفاعلى تبرظ امتكوى المحتت وال الطفل أو أحدا من 
أقارده العطمرّين في أترّهه إليهه ضسبا , و سبب عدا التحنيك كي يرت 
المولود فوع البكيتريا الي يُنتجها لعاب والده ؛ حثى يعيش في جو له ضس 
البكثيريا ؛ ذلا يئنضرر بعد ذلك ! ذ! عطس أمامه والد: بخلاف ما لو عطس أما 

ل 00 
صلى الت تعال عليه و آلك و سلى عن النفغر في الطعام و الشّراب بقصد تبريدك 
بهواء زفير القه 75 رواه سيدئا ادن عبّاس رضي الآت تعالى عنه حيث قال ؛ ١‏ 
باد ال رلك ورا ص تحرو لاساو را 
و علة ذلك أن التفغر من لقص تخرج مع زؤير» الجرائيهم و البكتيريا 
اللأصوائيت ؛ فإذا لأمست تلك الج رائبيط الهواء وقد كادت كامنت ؛ فإثها تنشط و 
تتكاث رفي اابإذاء المنقوس ذيه لزكها تحب العيئرة وإتنشط في الوسط الحار.صهذاعن 
أمرة صلى الله تعالى عليه وآله و سل بقص اللهتلاب ؛ أمّا عن أمر» صلى الله 
تعالى عليه و آله و سلّى بإعفاء اللّحية ؛ ال إعفاؤطا من الغثاذات و ليس من 
العادات كهما بظن بعضهحر ؛ فقد قال الشبيعر محمد الحامد وأكامب الله تقالى في 
رساثئلك : ١‏ إن إعماء اللّحية من مطلوبات الإسلام و أعمالك الث أ#لثانيا “تو لو 
أنعىم المرء النظر لرأى أنّ جمال الرجولت وكمالها فى إعمائها ‏ فَإنالل تعالى 
زيّن الرّجال) باللحى . وحلقها تشوية و إطاعة للثتيطان في أمرك أتباعه جتغيير 
كلق النّت تعالى : واثهام لذت تعالى في حكمته : ورمئ له بالعبث . وصو سبحانه 
و تعالى العليهم الحكيى المتنرّه عن اللعب و العبث ؛ أمّا إحفاء الشّارب 
فحكمته واضحة ؛ فإثه تضايق المرءً في أكله و شربه فيثلوّث بالطعام و 
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الكتراب , و ذلك يُزري بالكرامة كما بُعَبَّمَ في النظر, ألست ترى أيّها المنصف أن 
الهيبت و الوقارهما وشاح الملتح يو أنَّ المحلوق ليس ل-منههما تصيب على أنّ 
هناك فوائد صحَيّت في إعفائها ؛ فإنْ هذا الشّعر نجري فيه مفرزات دصنية من 
الجسد يلين بها الجلد و دبقى نضرا ؛ فيه حيويت الحياة و طراوتها . كالأرض 
المخم أت اللجبئلت النابئث بالعشب الأخضر الذي يعاود الماء بالسفي فهي به 
حت : للق اللحلة يمو تعد» الوظاف ابافرازة على الوجه فيبدو قاحال يابسا 
٠‏ زدادة عم لإإجلقها من تخريش لجلدة الوجه ؛ بحيث يكون غلوق الجرائيعم 
بها سهاا مسث را “و جلدة الوجه أكثر تعرّضا لهذا العُلوق من جلدة العائة الثي 
نحن مأمورون ككلفيا قن مستورة باللباس : و في إعماء اللّحية حماية للف 
الأسئان من العوارض الطبرعي#يفيي لها وقاء منها ٠‏ كشعر الرأس لل رأس ) ٠‏ أمّا 
أمرة صلى الل تعالى عليه و آله و سلّح ل بالكو اكو الإعئناء بنظافت الف كما 
قال صلى الأ تعالى عليه و آله وسلّهر ١ ١‏ إن أف و امعهر طرق من طرق رتكهرم 
فنظفوصا ) ابوه ار آله والجلكمر أيضا :ما زال جبريل 
بوصيني بالسّواك حثى كشريئ | و درا تشغط أسنائي و 
أمى أي أبقى جاا أسئان : و قال) صلّى اللت تعالى عليه و آله واتطلجم : ( خَقّ على 
كل مسلىر : اليل و الطيب والسّواك يوم الجمعة ) لزن ا#حزمادين 
الفطرة و دين الثظافة ؛ و السواك أشهر من نار على عَلهم في حقظلة ليحت 
لاد اح سه ل 0 
اللك تعالى عليه و آله و سلهر على السّواك وصو غرس صذك الست الكريمة في 
قلوب و فوس و عقول أمّتت : فمن اكبعه صلى الت تعالى عليه و آله وسلى في 
إيمائه من القلوب و إيقائه من الثفوس ؛ أخذ بالسّواك بلا جدال : فإن أرا 
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العقول) الوقوف على فضائله الطبيّت , فلها ذلك و ستقتنم ؛ أمّا من ظنّ أ صلى 
الل تعالق عليه و آله و سل كان يحرص عليه ليُعْبّر كلوف فيه ؛ فقد ظنٌّ خطرا 
دنبغي الاستغفار منه : لأنْ قاك الشريف لا دتغيّ ر «بخر و لا خلوى : دل دتغيّر فقط 
إذا أكل) بصلا فقط ؛ روى أبو داود في سئنه عن الستّبّدة عافثرت رضي الله تعالى 
عنها , أكها سّثلت عن البصل ؛ فقالت : ( إن آخر طعام أكله صلى الله تعالى عليه 
آل وأ يتلعبي كان ذيه بصل ؛ : و لذلك إسئاك صلى الله تعالى عليه و آله و 
سلّىم قبل وإقاتت كما ا 0 
رسول الله مق لبه الى عليه و آله و سلّه في ذلك البوم حين دخل) من 
المسجد : فاضظكم في كجزي . فدخل علي رجل من آل أبي بكرو في يد سواك 
ل 0 
فنُ أنه يريد ؛ فقلت ؛ با رسول از وت إل أعطيثهذا! السّواك ؟ قال): نع » 
ما ا ا 
مج ا او ل ا 
حجري : فذصبت أنظر إلى وجهه : فإذا بص رك قد ششخص و صو يعتام : ابل الر 
مبواه 0 ا 0 
الك صلى اللك تعالى عليه و آله وسلهر؛؛ و كان يأمر آكل البعللم:و الوم 
بإمائتهما طبخا لأجل رائحتههما الكردية ! ل ضف 1 
أنه صلى اللت تعالى عليه و آله و سل أمر آكله وآكل الثوم أن تميتهما 
طبخا ؛ .هذا عن البصل أمّا اع ب ل 
دكره أكلك فقد أمدي إليه طعاصٌ فيه تُوصٌ : فأرسل به إلى سيدنا أبي أيوب 


الأضاري رضي الله تعالى عنه ؛ فقال ؛ دا رسول اللّت : تكرصه و ترسل به إلى ؟ 
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ا الله تعالق عليه و آله و سلّى ١:‏ إثي انلع جوز اناج ؛لذلك ا 

ينبغي الظن أن فلم الشنريف صلى النت تعالى عليه و آله و سل عو كأقواصنا 
0 
وسلهم وذلك محض الكفر و العباذ بالأك تعالى : بل لو كال المرء في معرض 
استهزاء وتنقيص لحضرة شعرته الشريفة فقال) عيرة؛ فهو كاف رداباجماع . لهذا 
الخطر"الغلطيحي هلا جنبغي بدا الظَنُّ أن حرصه صلى الله تعالق عليه و آله و 
سلىر على اتناك من حيئية بخر الف ء جل ليغرس فينا نحن محبّة السّواك , 
حثى لا يبع "قي الل مين أبخرٌ و لا دخراء : و لا قلي و لا قلحاء ؛ و قد كان 
صتّى الله تع كلق و الوسنّم يكر» قلحت الأسنان و بخ رالأفواهو لذلك قال 
صلى الله تعالى عليه و آلك وله لأصحابه؛! ما لي أراكهم تدكلون على 
تلحاً؟ ) أي صغراءٌ أسنائكمر . وعدملا جود حقى خلوف لفيه الشريف صلى 
الله تعالى عليه و آله وسلّى عند صومه صؤهكرامت له من الله تعالق و من 
خصائص ذائه الشريفة صلّى الله تعالى عليه و آلككو سلحم جل من تبرّك بأكل 
مضغته الشريفة صلى الله تعاق عليه و آله و سلىر ل ديُبكؤالهانى : ودليل 
ذلك ما روا الطبرائي ١:‏ عندما دخلت عليه صلى الله تعالى غنيك و آله وسلهم 
عميرة دنت مسعود صي و أخواتها دبايعنه و صن خمس فوجدنه صلخ اذه تعالى 
عليه و آله و سلمهم بأكل قديدا فمضغ لهن قديدة فمضغنها كل وآد3ة قطعتة 
ذلقين الل تعالى و ما وجد لأفوامهنَ خلوف ؛ ؛ و معنى ذلك أنْهن ما وجد 
لأف واضهن خلوف و صن صائمات . و هذا الخلوف يكون مصدر» من الجوف أي 
من المعدة . بكلاف البخر الذي يكون من بقايا الأكل أو عدم نظافت الفعرم 
دالسواك ‏ و إن كن رضي الذت تعالى عنهنٌ تبركنٌ ده صلى الل تعالى عليه و آلكو 
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سل ما وجد لهنٌ كلوى ؛ فكيف يكون عند ذلك صلى اللك تعالى عليه و آله 

سلّىم : حشاه من ذلك , لزه كلق كيف يششاء . هذا عن السواك الذي كان بحب 
صلى الل تعالى عليه و آله و سلّص أن جغرس محيّته في أمّنه حش قال صلى الله 
تعالى عليه و آله و سلحر : ١‏ لولا أن أثق على أمّتي لأمرئهه بالسّواك عند كل 
صلاة ) : أميّإاالِّئ الرابعة من سئن الإخبياء فهي استنشاق الماء عند الوضوء و 
المبالط فك إيز م وكون صناقها وما فو لله الحمبيد ةقد أراز هتمظن 
الجرائيهر القتارعن عذتها . وي أن الأف وكرٌ دافر: و مغارة مكيّفت لملاهين 
الج رائبعر ‏ لع |( ب/لا الف يحوي أنواعا لا ُحصى من كلك الج ر ايه » و قد 
قام علماء ط؟#الجرائلآي< بتجارب على أئوف المتطوّعين . فوجدوا أن أئف 
الذي لا يُصلَي مأوى رصيب ولارة مُخيفة لملاجين ش الجرائيه »و وجدوا 
أنّ أئف المتوضر: خالئ تماما من ذَلك لحر ائيس أما السثت الخامست فهىّ قصّ 
الأظفار : قال الامام أحمد رضي الل تعالإعته : قال) الت صلى الله تعالى 
عليه و آلك و سلح ؛ ١‏ يا أباصريرة تلح أطضائك؟ فإنَ القتيطان يَعْمِدْ على ما 
طال منها ؛ . و الشيطان هو دلغتنا الحاضرة موه بَحلؤل<لجرائيهم و 
الميكروبات الفاتكث ل 0 
الجرائيهم من الاستطان تحتها : أمّا غسلم البرا وسار مو ار 
كما كال ثعلب عن ١‏ بن الأعرابي: قال: البراجهم ص المشتجات جه تور 
الأصابع و الرواجب ما بينههاء وفي كل إصبع برجمتان ٠‏ و تناياهي مستوطن 
ل ل ا اي 
طب علو الج رايهم بسر الثئف ؛ الذي كان باليذ عند السلف لكن في عصرنا مع 
الثطور العلمي صارتهناك مراههم خاصتة توضم على الشعر لوقت محدود : 
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شعرة و إزالته دالم راض فهو الصّحّي ؛ لأنّ في الاجط وهو حثررٌ للميكروبات 


توجد جرائيهم لاصواذية . ذإذا كتف الثثعر دكل) الهواء إلى مسام الشنعر 


ذتموت تلك الجرائيهم ؛ أمّا عند الحلق فلا يُمكن للهواء أن يدخل) إلى مسّام 
الشعر ؛ فتبقن تلك الج رائُبهم : فسبحان الذي علّهم طبيب البشر صلى اللت تعالى 
عليه واآلة وسل أنواع الجرائيهم و كيفية القضاء عليها : أما الست الثامنت 
في حلق العاقك . وحلقها يمنع تكوين الفطربات و في حلقها فوائد صحية من 
شاط جفس 'إعللِتلأمًا انتقاص الماء في الاستنجاء . فهو ظاهرة صحيّت لا 
بعلم سرعا إ[#الامسلطلوون بخلاف البهود و التصارى الذين صم قذرون باطنا 
و ظاهرا ؛ و تعمندت تبيان ههاليئن معرما أكّده علماء طبة الج رايهم عن 
أس رارصا : لأكها من سنن التي صلى التواقعالي ةا عليك و آله و سلحم وسئن الأنبياء 
كبلك : ليأخذ بها متابعه صلى الله تعالى عليه وإلآله وسلّه , 


شرب الذكان و أكل المت ٠١‏ 
قال الشاعر: 
في الئاس قوم سخافٌ لا عقول لهيعم ** +« استبدلواعوض التسبيج دكَانا 
أنبوبت بفى و الثارداكلها ++ * تجرٌ للجوف دخانا و ذيرانا 
وقلتافي شرب الدّخان : 


7 عر 5 و عر 
من شرب الذكان كمن حقن نفسه بسح تُعبان 
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و العلماء كلهى أجمعواعل حرمته بدليل القرآن 
و كالوا أن المبّى بالذخان و القائل فسه سيان 
و طعامهإشسجرة الزقوم ؛ جزاؤة في سورة الذكان 
و قلف أكل المت : 
جزعم الام أن مت عند» وهو شبعان 
ل 1 "١‏ ارا اج كم لاه 
2 تحلق به في اركان الإبوان كائه سلطان 
7 > )د أ 1 / 1 
و ثريه مقع رافب الأفكار ألوائا بعد ألوان 
> بير 
وإمادرى بوسواسها لائها بول الشيطان 


ومن الأخطاء الث وقع وإقعرذيها بعض الققراء و المرددين شيرب الدّكان 
وأكل الكّمت و لا أقصد بأكلها دلعيا إقاماوضعها في الفهر تحت الشفة . حثى 
أنّ اسمها الصّحيعع هو ١‏ ماكلت ؛ . و تعاط زه الذخانر,و الشمة من الأمور 
المحزمة بصريم الأدلة من القرآن الكردىم و أكوّاإ الث صلى الله تعالى عليه 
و آلك و سل وفتاوى العلماء قديما و حديثا . و كماقمولعالشاهدة المعهيت ١:‏ 
أن التحريهم يتبع الخبثو الضرر؛ : وطالها أن الذكان و النتيات من الحبائثكو 
مضرتهما كبيرة . و ليس لهما أي شع و لو طبّي ؛ فهما مُحَرّمان مل احيئيقعذه 
القاعدة : و الله تعالى ورسوله صلى الت تعالى عليه و آله و سلى تدا نهياعن 
إضاعة الصال) و التبذجر : و في شرائهها إضاعة للمال وتبذير: و نهى الك تعالى 
عن الإنتحار و قثل) الاذسان نفسه بقوله تعاى ١:‏ و لا تقتلوا أفسكمم إن اللّد 
كان بكم رحيما ؛ و بقوله تعالى ٠:‏ و لا ثلقوا بأيديكم إلى الثهلكت ؛ في لا 
تلقوا أفسّكم بأيديكم إلى الثهلكت : و كال التّبِنّ صلَى الله تعالى عليه و آله 
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و سلهه :لا ضرر و لا ضرار ؛ ٠‏ و ف تعاطي الدّخان والشثّمة من الأمراض 
0 
ارتقاع الدصون في الم : و أمراض القلب . و التهاب المتعب الرئويت . و سرطان 
الرثك . حثى أن من الفقهاء من قال أن المبِّتَ جمرض السّرطان بسبب الذكان و 
الهدّصّت يُصيف في خائت القاتل لشسه و المنتحر» قال الشيغع سيدي محمد أبو 
اس الخوالآري فراقتح اإالك و مثته : ١و‏ أمّا الذخان و سفهو شمه. فشال الشببيخ 
إجراعبى الكقؤتاني : علق بحفض. من كراسة كانت بين يدي مولاي عبد اللّدبن 
طاهر الحسنثائها لو طابة ) في ١‏ المسماة عندنا بالثتمتة ) مندرجت تحت 
المغسدات للعمؤع . باخوائها سببا و أنَ أكل المحروق لا يجو زء و لو خبزا وأنّ 
فيها إضاعة مال : و «تعاطليا الؤش رار لغلّة حبانيى : و أنّ قسميت الفسعت لها 
باسم ١‏ طابت ؛ ؛ حرام علييى : الشزيفييم لها به . كما سمُوا الكخمر 
بأسماء تريغت ؛ و كان النتلطان أحمد الذتمب لأمث ر بإاحراقها بغاس الجديد , لأثها 
ضاع ذيها مال عظيهم . وال أحمد المقري الكقواف : ففعم الطيب ؛ لما سئل) 
عنها قال : ١لا‏ فصّعندي ذبها صرم , و أدلة تحريمها متخو يوي جغضها ؛ : وقال 
الشيغر عبد الرحمن الفاسي ؛ الذي ينغي اعتماد» تح ريع ل#اللآكان , الاعتراف 
كثير أثه يحدث تقتيرا . شارك الخمر في نشوئه . و برخي الأط اقفو يوظنها . 
حئى أله كالمسكر القليل من الخمر» خلو/ لك فيه ذلك ما ولع س0 رز 


البدن عند ثركه جد جذًا : و كال) الأطباء ؛ أنه يميت الهوة ( الحسيت | و صرح 
بعض التونسيين بحرمته لكونه ضعف الجماءع ‏ و الحاصل أن مفاسدك كثيرة , 
وبالحرمة جزم ( بو السعود عالهم اسطنبول حيث ذال) : 


ل م 


حرام شرته لا يك قرت )ا لا يا لا باد كاز تعر المصا: 
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ِِشّنْ ليس في غير صر ++ + + + و ما فيه سوى إتلاف مال 
و يقال أن الشيعر أحمد بن الثاصر أفتى بحرمته ؛ و أحسب أن الشيعع الفكون 
القسمطينئي كلميد الورّان ألف رسالة في حرمته ٠‏ و سثل) بعضيى عن سف 
الذخان و (الشتّصّت ؛ ؛ فقال : أثك فعل السّفهاء . و قال الشيغر عبد القادر الفاسي ١‏ 
في الغبار المجعول في الأف عند سملت الثاس ) ؛ فهو في أصلكه بات ظاهر إذا 
سله ايز العوواراض : لكن قال الكبيخع إج رايهم اللقائي : فالمجلوب منه من جلاد 
التصارى ب رتوت دالبول و الخهمر ؛ فهو نجس (ذلك؛ و تعاطيه قاد في الامامة 
و التنهادة ؛ وأقه كا رود للمروءة : و قال بحرمت الذكان أيضا الشبيغر أحمد بن 
محمد بن ناص ر/اللأراوء8 يو العارى باللّك القطب الشبيغر محمد بن سعيد الهبري 
سبا الطرادلسي مدئنا . حسيمكاإزقله عنه تلميذة الشيض محمد بن عبد الرحمن 
٠و‏ ذكر الشبعع الفيشي ؛ أن راءه يفسعةاغنيكول خليل :٠و‏ انتفاع به ...) إنتهى 
من كتب : فتعر اإاله ومئته؛ و قال الشبعع سلهي عبد العزبز الدتاعٌ رضي الل 
تعالى عنه : ١‏ الذخان المعروف بطابة . حرام لأق© يض ربالبدن ‏ و لأنَ لأصله 
ولاعة به تشغلهصم عن عبادة الله تعالى و تقطعههر غنت ؛ ويالأناإذا تنككنا في 
يء أحرامصو أم حلال و لهر نجد فيه فصا عن التبىّ صلَّخ لنت تعال عليه و 
آله و سلّحر ؛ نظرئا إلى أمل الدّجوان من أولياء الله تعاى ؛ وصى للم الد اثرة و 
العدد ؛ فإن وجد نشي بنعاطون ذلك الشيء علهنا أثه حلال: و إن وجدنهقعم 
لا يتعاطونه و بيتحامون عنه علهمنا أثه حرام ؛ و إن كان بعضيى يتعاطاء و 
بعضهيم لا جتعاطاء نظرنا إلى الأكثر فإنٌ الحقّ معه., و عل الذيوان لا جنعاطون 
هذا الذّكان : و لأنّ المالائكت تتأذى بريحه ؛ تىدّ حكى لنا حكاية عن مدينت 
متعفنت لاجتماع فضلات بي آدم يها ؛ و زجل الذّواب مع قلت المياه لذلك و 
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أطال في وصف المدينة و كيفية شكلها و أبنصي و الغرض حاصل بهذا الد 

قلناك , فلذ | لعر نكثب كيفية وصفه لها : كال ؛ فتجذمع فبها رواضع كربهة فوق ما 
يِظْنّ ؛ قال : فدكلها ذات بوم تُمائية من أولياء الله تعالى من أمل التُصرّى , 
ذلممًا توسّطوها خرجوا منها مسرعين , و سبب إسراعههر أنّ ملاذكة ذو اتهيهرم 
1 م الكرجيت . قشر الأولياء لذلك , لأئه لا يعلهم خطر قور 
المازئكة عن إلد ت إل( من له بصيرة : و ما مئالت إل[ كمن جيء به إلى موضع 
العدو و جلاد اللصوص تح عَزِل عن سلاحه ؛ قبي شيء يلقى العدو حينثة ؟ 
فقلت : فالئوقة و"البطال ونحوعما له رائحة كردهة و أكلهها ليس بحرام 

خغال رضي التاق الود احتمع حق الآدم و حق لمك , قوم الأدمي 
لأ نكل فيء إثما كلق مرخ #هنني أدهمء فها فيه مشعة لبي آدم لا بحرم 
٠و‏ إن كان فيه مضرة للمّلك . و في الثوصا واليصل منافم لا تخفى , بخلاف 
الذخان فإثه لا منفعة فيه ؛ ائتهى من كتاب لالإجزيز » و بعد هذا ؛ اليس معصود 
اسلو هو مخالفت الثفس في شهوائها ٠و‏ تعاط/الثاكان و التنصّة من شهواتها ‏ 
ذكيف يكون وصول من غلبته فسه على ما حرم النكتعالوق فد وقف مع 
ست في مغام المخالقة ذهما قد رعليها : فكيف به في مغاه #الإمجامدة؟ وصذا 
في المجهدة أفضل منه مترتضو البودية و الوندكوية ني #نكالباتهم 
لأفسهى و مجاهد اتههر لها مع خسرانههر الظهر في الذكيا و الإكزة يعد 
رأيثُ على إحدى القئوات شريطا وثاقيا يحص مجهدات صؤلاء البوذيين 
لأفسههر : ريت واحدا عاد قفسه أن دبقى واقفا لمذة ادن عشير سنت ؛ و قد 
ا ب 
هو في كل] ذلك فرح مغرو ربنفسه . و رأيتُ آخرا و قد قطع مساقت ألف كيلومتر 
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و هو يتدحرج على جنبه في كلم ذلك ؛ فإن كان صؤلاء الكفار تجلمدون 
أنفسههم بهذ الطرق و مصيرصهم إلى خسران : ألا يستطيع الفائ رصنا وصناك و 
هو خليفة الله تعالى أن يُجاهد فسه على ترك ما حرّم الله تعالى ؟ قال سيدي 
عبد الوصاب الشعرائي رضي الله تعال عنه في الأخوار القدسية : ١‏ و من شأن 
المرند بجي صوى نفسه ذا" و ائقها قط فيما تهو اك و قد أجميع الأثبياخ على 
أسز وقال الوتريد مخالفة فسه . و من أطلق عنان قفسه فيما تهوا» فد 
أملكها : و كاق أبو حفص رحمه الله تعاى بمو[ : من لم بثيهم فسه على 
دوام الحالاك وله لإخالفها في جميع شهواتها و له يَجْرتما إلى مكروصها في 
سائر الأوقات في3ةلانعذو لفح سائر الحالات : و قال غير ؛ أعظهم حجاب بينك و 
دين رتك مو افقت نفسك , و قالل) أن يبان رحمه النّك تعالى : ما أكل عبد شهوة إلا 
حجب عن هود ره ؛ قال : و لقد معثات عشرين سنت أنهي أكلت عدس ذلهم 
بثفق لي أكلها تعد أي أكلتها و خرجت تأخؤني أعوانٍالسّلطان و قالوا :هذا 
ثال أن الخمر حرام وكسّر جرارها بالأمس ٠‏ فتقوني مانة خشية ‏ ىد مز 
علي أستاذي أبو عثمان المغربي فقال ؛ ماذا صنعت كَنىّ وؤلالكاهذا ؟ فقلتُ : 
أكلتُ شهوة ؛ فقال الشبخ : أطلقوه , فأطلقوني ؛ و قال لي قوت إن شاء 
مجاذا ؛ :و كان السشّري الستقطي رحمه الله تعالى بغول لي ؛ أكثر مقا أ زتعيرةسنتة 
و نفسي تطالبني أن أغمس جزرة في دس فلح أطعمها ذلك . و كان تقل »)من 
صدق في ترك شهوة كناك الذك تعالى موتها : و أوحى اللك تعالى على داود عليه 
السلام : ١‏ يا داود حدر و أئذر قومك أكل) الشهوات ؛ فإنّ القلوب المتعلقة 
بشهوات الذكيا عقولها محجوبة عثش ؛ وفي رواية ( يا داود إِنَّ أمون ما أنا صائم 
بعبدي إذا آثرصو اءعلى طاعتي أن أحرمه لذيذ مناجائي) و من اثباع الهوى إيثار 
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الثوم على قيام الليل في مئل ليالي المتّيف و ذلك دليل على عدم محيّت الله 
تعا : و من لا يحب الله فهو عدو الله : لأنّ الله تعالى قد أوحى إلى داود عليه 
السلام ؛ جا داود كذب من ادعى محبتي ذإذا جثه اللي[ نام عشي ؛ فشهد الحق 
على أن من ينام من غي ر غلبت بأثه كاذب في محبّتك! انتهى من الأنوار القدسية: 
و للأمائت الغلمية أثئي لما سمعت هذا الكلام ارهد ذأ كني أكبر كاذب طلعت 
عليه التيظنس ووغزدت عنه . لكثي أنتطرصا من الصّادق المبتلى أن يعمد سه 
على الانتهاء اتن تعاطي الذخان و التُنمّت . و أن يضطحم فسه من شهوائها : و 
أن تقارن الأشقطة وكليها الوان الأطعمة و عو يأكل كيف اشتهى سيدي ادن 
يبان رضي اللفتقالى اليجاكل عدسا منذ عشرين سنت . وكيف اشتهى سبدي 
السّري رضي الت تعالى عنه م :#أروعين سنت أن بغمس جزرة في عسل فلهم بُوافق 
نفسه على هذا . فكبف ذدّعي نحن التأيهق تأكوال أمل الله تعالى و قد غرقنا في 
الأكل و الشرب حدّ الثمالة تحر نقنع بركيعات و أذكار بقولها الفسان وغافل) 
عنها الجنان نحم فطلب العوض على عذ العبادةلاناكصة ؛ قال سيدي ابن عطاء 
رضي الل تعالى : ١‏ من طلب عوضا من الله تعاال علر)عبادتث يشحق الطرد و 
المقت ؛ و كال سيدي إبرميىم الخواص رضي الله تعالن هيه !: ١‏ من إتتاع 
اليووى أن يعبد العبد ره لطلب كوا ب أو كوفا من عقاب فالا بزد ات#ضناجبة هذا 
القصد على مرور الزمان إلا إددارا؛ . و أخير لو علهر من بتعاطريالآخان و 
الشدّمّة مش وجدا : لانتهى ورا : و منى وجدا كما يقال ؛ أنّ إبليس اللعين لما 
طرد من رحمة الله تعالى و خريج من الجثة ونزل إلى الأرض بال ؛ ذنبت من 
دولك حقيشة الذخان و المُتمّت: و ذلك معى قولي : و مادرى بوسواسها لأتها 
بول البيصق 
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إنّ رحلالسلوك و الف إلى الأت تعالى تعتريها عدة علافق و عوائق و وسائط و 
حجب# يكأَنَ رق السلوك و للك تعالى المثل) الأعلى شببيه برحلة حي . فمن 
سلك بنفسه وقإون. اتخاذ شبغع له بريه رعونات نفسه و بطبر به بجناحص.ي سطوة 
عمته وكصا(ع عرقانفهو كمن حمر على رجليه و قطع الغيائي مع ما فيها من 
لصوص وقطاع كلآيق و وجوش و سباع . فإن نجا من صؤلاء وقع في صؤلاء : فإن 
نجا منههم كلهي أملكه شاه الزاد و رؤية سراب الماء ‏ فإن نجا مع كلم كلك 
المهالك فإثه جقطعم سير أضعاف ما يطعا الراكب الآمن ؛ و سلوك الطريق 
كذلك . على كل تعبت منها مبيطان مَعَبل »و فرٍ#كل واد منهاعوى مَل ؛ و على 
كل رادية منها يز من النفس مدل ؛ و حثى لو اتكذاالم ريد له فيخا بقودة فإنه 
لا لهم من كلك العواذق و العلاذق , لأنَ طريق الذّت تكن عزرهاقؤ سرتما عزهز و 
سَيْرصا عزيز قلا جسير ذيها إلا عزيز : و لا جصل فيها إلا عزفك! وأ في أل غافل 
يسلكها واحدٌ : وفي ألف سالك يصل ذيها واحدٌ : و ما ذلك إلا لعرة العللإن: 

لا جد للشهد من نحل صئعه * * + + * ل[ يجتني الثفع من لهم يحم لم الضرر 
و لخطر تلك العواثق و العلاثق على سير السالك كال سيدي عبد السلام بن مشيش 
رضي الله تعالى عنه ٠:‏ و ادقم عثي العلائق و العوائق و الوسائط و الحجُب )؛ 
فالعالائق ظاهريت تمس نفس الساث رو العوائق باطنية تمس قلبه و الوسائط تمس 


روح السالك, و الحجب تمس سر. و الله أعلهم .و تبيان ذلك أن العلافقصي كلأ 
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ما تعلقت به التفس ؛ من ملاذ الدئيا و شهوائها و صو ما رين لها بالفطرة قال) 
تعالى: درق تلكائن د الشوواف من الفناء و الينين و الفتاظير الم عتطرة امن 
الذهب والفصّة و الخبل) المسوية و ار امم و الخرة ٠‏ ذلك متاعر الحياة 
الدئيا ؛ و اللدعند» حْسُ المآب)؛ و سيت علائق لتعلّق الثفس بها بالفطرة. و لا 
يسلم مريهجيّتها إلا من شاء الذّك تعالق لك ذلكء و رَيْنْتَ كلك الشهوات لسائر 
الخلق إلا للنبيج ضلى اللت تعالى عليه و آله و سلىر ذاثها لهم تْرَيِنَ ل . لعوة 
اتصاله بالحقؤعالى و شهود» له وما قلبه بحبّه تعالى قلمًا كان الحق تعالى مو 
الأول و الأكْقٍ والطر و الباطن في قلب الي صلى الآت تعالى عليه و آلك و 
سلرم جزا' الكهالأعان إإتحبيب أمور كلائة له صلى الله تعالى عليه و آله و 
سله ؛ فقد قال صلى الله ته عليه و آله و سلر : (حُبّبَ إن من دئياكهم 
ثلاث : الشساء : و الطيبا . و جعلئ« تهكنى في الصلاة ) .و قد كان يحينّ 
الصحابت الكرام علييم رضوان الله تعال إ#ولعض من كلك الحجب المائعت 
للعلب من مزدد الصشاء كما روى أي أمامة بق الله تعالى عذه قال : ( مرّ 
رسول الك صلى الذك تعالى عليه و آله و سلهر في روأ ء دوي الاحرٌ نحو هيع 
الغرقد : قال؛ و كان الئاس يمشون خلفه . قال : قلمنًا سمغة#ضوت الثغال وقر 
ذلك في نفسه فجلس حثى قدّمهى أمامه فلصًا مر ببقيع الغرقد إقل اهبرقل قد 
دكن وا قبهما رجلين : قال؛ توقف النبي صلى الذّت تعالى عليه و آلك و سلوظ فقال : 
من دئنتعمعهنا البوم ؟ قالوا : فلانا و قلانا : قالوا : ينبي اللّد و ما ذاك ؟ قال : 
أمنّا أحدصما فكان لا يتنر من البول و أمّا الآخ رفكان بمشي بالثميمة. و أكد 
جريدة رطبة فشها عم جعلها على القبرين : فقالوا : يا نبي اللّك ؛ لحم فعلت هذا 
؟ كالم : لُخفف عنهها ؛ قالوا : دا رسول الله حثى متى يُعدّبان؟ قال) : غيب لا 
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بعلمه إلا الله تعال ؛ و لولا تمرغ كلوبكهم . و كرتدكهم في الحديث 
لسمعته ما أسمع ).و معش قوله صلى اللث تعالى عليه و آلك و سلهر : (لولا 
تمر قلوبكم و تزيد كص في الحديث لسمعتى ما أسمع ) يدل على الحجب 
المائعة من الكشف و الرؤية من وراء الغيب ؛ و هذا مع قو إيمائهه وعلو 
مقامائهوى جصحبت خير البشر صلى الله تعالى عليه و آلك و سل ؛ قما قولنا 
دمن صفتلوَكظول دصر» جما حرّم الل تعال من معاصي بدئية و قلبية و 
بتطلم إلى أمكئش الذّد تعالى عن قلبه الحجب ؟ و من العلاذق التي كان بحستها 
كبار المتحادة رط لك تعالل عنيى_ مع نو رائبتهى المطلقة و قؤّة إيمانههم 
ما قالت سيدنا كتظلت بغ بالزديع الأسيدي رضي الل تعالى عنه ١:‏ لقيني أبو بكر 
فقال : كيف أنت يا حنظلتي؟ لير نافق حنظلت ! قال : سبحان النّه ما تقول ؟ 
قلت ؛ نكون عند النبي صلى الأت تعالى عالت واآلحو سلى يذكرنا بالثارو الجثثة 
كأذا رلي عين و إذا خرجنا من عند عافسنا الأ زواج و الأولاد والضيعات و نسينا 
كثيرا . قال أبو بكر : فو الله إن لنلقى مثل) ذلك ::إقائطلقت أذا وأبو بكر حئى 
دكلنا على النبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلص )ملت افق حنظلت ؛ يا 
رسو( اللّت !فقال : و ما ذاك ؟ قلت : تنكون عندك تدكرنا بالثاؤط الجثت كأنا ري 
عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد و الضيعات وكشينا جثيرا . 
فقال صلى النك تعالى عليه و آلك و سلىم ٠:‏ و الذي ضسي ديد لو دوهن على 
ما تكوئون عندي و في الذكر لصافحتكمر الملافكة على فرشيكه و في 
طرقكهر ؛ و لكن دا حنظلة ساعة و ساعت ثلاث مرات ) ؛ و قد كَرْر صلى اللّد 
تعالى عليه و آل و سلّم قوله ساعة و ساعة كُلائًا على المرائتب الثلائة للذين و 


هي الاسلام و الايمان والاحسان . في ك[) مرتبة توجد غملت و ره طة ؛ و 
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كما أنّ للشريعة إسلام و إيمان وإحسان فالحقيقة أيضا لها إسلام و ايمانو 
إحسان و في رادت سيدنا أفس رضي الذك تعالى عنه :(أن أصحاب النبي صلى اللك 
عليه وسلمم كالوا للنبي صلى الل عليه وسلم إنا إذا كنا عندك فحدئتنا رقت 
قلوبنا فإذا كرجا من عندك عافسنا الشباء والصبيان وفعلنا وفعلنا فقال) النبي 
صلى اللّه عليه وسلم : (إن كلك الساعة لو تدومون عليها لصائحتكم 
الماانكة؟. و لجة لا 0 و لو كان من المغتوح علبهىم و ذال) مقاما 
عاليًا أن مبسرإخاله على حال) الصحابة رضي الله تعالى عنيحم. فالعلائق الني 
كانت عندم كمي نوردت لغوة محتتهى للني صلى اللّه تعالى عليه و آلك و 
سل » أما ما 2امسلاقين حميفية ساكنة شغاف القلوب ؛ وحسنئات الأجرار 
سيثات المشررين : فإذا علمي هلولا فق ص كل ما تعلقت به الثفس من ملاذ و 
شهوات الدنيا و لا سبيل إلى تركها ذلك اللاجتعرضها مقصودها الأسى و هو 
طلب رضوان الأت تعالى : و متى عرقت ذلك وا/اكصلت بجبل السلوك سَهْل على 
المريد فطامها تدريجيًا » و لذلك جاء في الق ركه الاكردى التعريف بالعصور و 
الحو رو الجئان و الولدان المخلدون و الأنهار و غي كلك مهنال تر عين و لا 
ا ا م لذّات و 
شهوات ساعة للثمتم بلذات و شهوات الخلود ؛ و أمَا العواذق قاو ما مس 
القلب من أصول) ش ركُلائّت كتفرع منها سائر ا و دجاتحيث و 
البدعة و المعصية ؛ فهذك تعوق القلب عن سير» إلى الله تعالى وتقطعم عليه طريق 
الوصول ؛ و لا مستطيع إزالةهذ» العوائق الثلائت إلا بتحقيق أضدادصا الايجابية 
وص تجريد التوحيد الخالص للك تعالى , و تحقيق الست . و تصحييع التودة؛ و 
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تجريد التوحيد لا يكون إلا دالتحقق بمغامات كلهت التوحيد الأردعة عش رالني 
ذكرها الشبخع الأكبر سيدي محبي الدين دن عري رضي اللك تعالى عنه وص : 

, لا خالق إلا الله + لا رازق إلا اللّت‎ ٠ 

٠‏ لمحي إلا الله + لا مميت إلا اللّد. 

. لا معطي إلا الذت + ل[ مائع إلا اللت‎ ٠ 
. (يؤتعزإيزءالته + لا مدل إلا اللك‎ ٠ 
, ل[ كافعزإإاز الك + ل[ ضا رإا الل‎ 5 
لإصادقة (/65) + رز مضل إلا اللّه.‎ ٠ 

, لز مُبحى الا التدقبز معيد إلا اللّد‎ ٠ 
و قال:١ أئ> من له يعرفها فهو هافر أي كف ر حميقة لا كف رشريعة . وهو الذي‎ 
عناك سيدي عبد السلام بن مشيش رضر جا للحكعالى عذه بو له : (و اجعل) صلائي‎ 
عليه ثورا ثاثرا كاملا طهرا مظهرا ماحيا كل #ظلع و ظلمة و شك و شرك و‎ 
حر وفلقيبو هذا العلقب لوي ظلوم ابرع كح اما ملو كفيكة وكوله‎ 
الشأن للظلمة و الشك و الشرك و الكف رو الغفلت: و !8 كان ههج أخطرصا عند‎ 
سماعه قبل فهمه فقد جيّنه سيدي أحمد الفاروئي السرصنذهينإرضي اللَك تعالى‎ 
عنه بقوله:١! كما أن في الشريعة كفرا و إسلاما ؛ في الطريفة؟أيضا كثر و‎ 
إسلام : و كما أنّ كفر الشريعة شر ونقص و الاسلام كمال) كذلك عفر‎ 
الطريقة أيضا نقص و شير و إسلامها كمال ؛ وكفر الطريقة عبارة عن مقام‎ 
الجمع الذيصو محل) الاستثار و تميز الحقّ من الباطل مفقود في هذ الموطن‎ 
فَإنْ مشهود السالك فيه في المراجا الجمبلة و الرذجلةهو جمال وحدة المحبوب‎ 
قلا بجد الخير و الشرو الحخصال و الثقص غير مظهر لثلك الوحدةو ظلالهاء فلا‎ 
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جرم يكون نظر ابانكار الذي ذائى: عن التمييز معدوما في حقه . فبالضرورة 
ات م ل 0 
الآية الكريمة (و ما من دابة إلز صو آخذ بناصيتها إن ري على صراط 

مستقيهر ) و أحيانا يرى المظهرعين الظار فيظن الخلق عين الحق والمردوب 
عين الربة )هذه أزصار تنفئق من مرتبت الجميع » قال) الحلاج رضي اللّك تعالى 
عنه فصق | الحغنام : 

طتكر ا ١‏ روا رلا سوام 
و لكفر الطرقة 2و الإمناسبت تامّة بكفر الشريعة . و إن كان كائر الشريعتة 
مردودا ومستكقنا للعذابوو ذائر الطريقة مقبولا و مستوجبا للذرجات ؛ فإن 
هذا الكفر والاستتار ذائى: م للبت محبّت المحبوب الحقيقي و سيان غير» 5س 
فيكون مغبولاء وذاك الخفر حاص زه ووسبلاء الجهل و الثمرد فيكون 
مردودا بالضرورة و إسلام الطريقة عبارة جك وإمقام إلغرق بعد الجمع الذي 
عو مقام التمييز, و الحقّو الخير متمبزانء تهج الباطل و الشرء و /اسلاهم 
الطريقة هذا مناسبة كامّت بإسلام الشبريعة ٠‏ جل ذا بلغ ايلام الشريعت 
كمالك تحصل له نسبة الإككاذ بهذا الاسلام ٠‏ جل كلا (اللإسلامين لإسلام 
الشريعة ؛ و الغرق بينهها بظفر الشريعة و باطن الشريعة وبص و هيهة و 
حفيقة الشريعة . و مرتية كفر الطريقة أعلى من مرتبة إسلام صوزةالشترريعت 

و إن كانت أدون بالشسبت إلى إسلام حقيقة الشريعت قال الشا 

لاسي سر 
و كل من تكلم من المشاخ قدّس الله تعالى أسرارعم بالشطحيات من 


الكلمات المخالفة لظهر الشريعة كل ذلك في مغام كمفر الطريقة الذي عو 


< اخ 7 
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موطن السكر و عدم التصيبز » و الكبراء الذين تشرفو| جدولة إسلام الحفيعة 
عه منزمون و مبرؤون من أمثال هذه الكلمات و مقتدون بالأنبياء و 
متابعون ليم ظهرا و باطئا ؛ فالشخص الحي يتكلم بالشطحيات و يكون في 
مقام العتلع مع الكل و يظنٌّ الجميع على صراط مستقيهر و لا يثبت التمييز 
دين الحقّ ,الخلق و لا جقول بوجود الإئنينية . فإن وصل هذا الشخص إلى 
مقام إلكمعيو؟ تحقق بكفر الطريقة و ذس السّوى فهو مقبول) وكلماته 
نائثة من الكو مصروفة عن الظهر : و إن تكلم بهذة الكلمات بدون 
حصول عذا احم ويلا وصول إلى الدرجة الأولى من الكمال و زعم أن 
الكل على حق واقلى طواط مستقيم و لص يهمبز الباطل) من الحق فهو من 
الزئادقة و الملاحدة الذين اقعيودصير إبطال الشريعة و مطلورهيه رفع 
دعوة الأنبياء الذين صىم رحمة للعال«اين علبهي الصلوات و التحبات ؛ فهذه 
الكلمات الخلائية تصدر من المحق وتصد ريل المبطل و عى للمحقٌّ ماء 
الحياة و للمبطل سح قائل كماء قبل حمتهاي لبن إسرائيل ماء زلالا و 
للقبط دما و ذكالا ‏ وهذا المقام من مزلت الأقد ام انحرو هد غفير من 
أمل) الاسلام عن الصراط المستقيم بتقليد كلمات أكاقرز (رإداب التتكر و 
وقعوافي جوادي الضلالة والخسارةو جعلو | دينهى_هبداء منثورا وإلاهز يعلامو ا 
أن قبول هذا الكلام مشروط بالشرافط و هي موجودة في أرتاب«الشعر و 
مغقودة في هؤلاء : و معظىم صذ: الشراخط ذسبان ما سوى الحق سبحائه الذي 
صو دصليز القبول ومصداق امتياز المحقّ من المبطل الاستقامة على الشريعة و 
عدم الاستقامة عليها . و الذي هو محق لا برتكب خلاف الشريعة مقدار شعرة 
مع وجود السك ر و عدم التميبز . كان الحلاج رضي الت تعالن عنه مع صدور 


< لك 0 
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لك : أنا الحقّ ؛ يصلي كل ليلة في السّجن خمسصمائتة ركعت مع قيد ثقيل و كان 
لا بأكل الطعام الذي مسّه يد الظطلمة و لو كان من وجه حلال ؛ و الذي هو 
مبطل يكون إتيان الأحكام الشرعية ثقيلا عليه مثل جبل قاف ( كبر على 
المشركين ما تدعوصىم إليه ) علامة حاليىه ). إه من المكتوبات . و 
الإاخلا ص عيؤ مقصد السلوك لقوله تعالق : ( و ما 0 ١‏ إلا ليعبدوا اللّت 
مخلعلؤرالك الؤووق حُنماء ) و قال تعالى في الحديث القدسي ؛ ( أكا أغنى الشركاء 

ل ل و كال سيدي 
ابن عطاء الحا الكت رك رضي الآت تعالى عنه ٠:‏ الأعمال مور قائمة و أرواحها 
وجود الإخاا صكاقبيا )«(وووكال, أيضا ١:‏ ما أرادت صصّت السّالك أن تقفَ عندما 
كثشة لها الأ وخادتهصواتف اللهبيتة ؛ الذي تطليا أمامك و ل[ تَبرّجت له ظواهر 
المكوتات إل[ ونادقه حقائقها ( إِنْمًا فشن يكنت ذلا تكفر ) و قال أيضا ١:‏ كيف 
تطلب العوض على عمل ,هو مُتصدق به عليك الإو كيف تطلب الجزاء على صدق 
هو مُيهديه إليك ؟) وحكمه رضي الل تعالى عوشي الصدق كثير . و إن كا 
مَطلب المسلهر في تحقيق إخالا ص عباد اكه من صلاة و#زكائيو'صشيام و حي و 
سائر الممعامالات : إن الصوفي منُطالب جتحقيق الإخااص في لاغ إالغباد اسأو يزيد 
عليها شش'ِ إخلاص الات والحركات و السكنات و الخطرات و#اللحطاك و 
إخاا ص في الأقاس سرًا و جهرا : سثل) الث صلى الله تعال عليه و آلو سنعرم 
عن الاخلااص ماهو ؟ كال ؛ ( سألت جبريل عليه السلام عن الإخكلاض ماهو ؟ 
قال : سألت رب العزّةعن الإخلاص ماهو ؟ قال : سرّمن سرّي اسئودعته قلب من 
لسار لل سي لص 
من علامات الإاخلاص اسئواء المدح والذم من العامة ؛ و ضسبان رؤية 
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الأعمال في الأعمال ٠‏ وسيان اقتضاء كواب العملء في الآخرة ؛ و قال سيدي 
أبو جعقوب السوسي رضي اللت تعالق عن ١:‏ مث شهدوا الإكلاص في إخالا صهيحم 
احتاج إخلاصههم إلى إخلاص ): و ذالوا ١:‏ الإخكلاص إفراد الحقّ تعالى في 
الطاعة بالقصد و صو أن بريد بطاعته التَقرّب إلى الله تعالى دون شيء آخر من 
تصيّع لمخلؤق أو اكتساب صفة حهميدة عند الئاس أو محبّة مد من الخلق ؛ أو 
معنضى ينا آل معافق سوى التقرّب إلى اللك تعالى ), قال بعضهحم ١:‏ قضيئتُ صلاة 
ثلائين سنت كنت أصليها في الصف الأول ,لأ تأكرت يوما فصليت في الثاني 
فخجلنا من "لتك ِلك رأوني فعلت ؛ لأنّ نظر الئاس إلى الصف الأول كان 
يُعجبئي! ؛ و قا##ضيضير: دكلت على سهل) بن عبد الله يوم الجمعت قبل 
الصلاة ؛ ك رأهت في البيت حيّت . #دعلت أقَدّم رجلا و أؤخر أخرى . فقال ؛ ادخل 
٠لا‏ يبلغ أحد حفيقة الايمان و على و الأْض شيء بخافه , ته قال :عل لك 
في صااة الجمعتة ؟ فقلت : جيننا و دين المسجط#مسيرة يوم و ليلت فأخذ بيدي : 
نما كان إل[ كليل حثى رأيت المسجد فدخلناه وزيا الجمعة ؛ عر خرجنا 
فوئف ينظر إلى الئاس و صى يخرجون : قال : عل (آ/["إلحرالل الله ) كثير :و 
المخلصون منههم قليل ؛, قال صلى الذّك تعالى عليه و آله وا#تزجد : ( استعيذوا 
دلآّه من جُبَ الحرّن : قيل) : و ماصو ؟ قال صلى الت تعالى عليه و آلثو ببلام : 
واد في جهئم أعذ للقراء المرائين أو قال الامام حجة ابإساا دق بو 
حامد الغزالي رضي الل تعالى عنه ؛١‏ اعلهم أنّ بعض الرياء جلىّ وجعضه أكفى 
من دبيب النمل ؛ ما الجلئ فما يبعث على العمل حثى لولاة لهم برغب في 
العمل و أخفى مذه أن لا يستقل) بالحم ل عليه؛ و لكن يخفف العمل و جزيد في 
نشاطه كالذي ينهجّد كلم ليلة وإذا كان عند» ضيف زاد فشاطه » و أكفى منه أن 
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ل[ جزهد شاطه و لكن لو اطلع غير على تهجّد قبل فراغه أو بعد فرح ده و وجد 
فى فمسوصرّة ؛ و ذلك يد لم على [ نّ الرقاء كان مستكثًا في باطن اله لغلب استكان الثا 
تحت الرماد حش ترشعع منه السرو ر عند ل م 
أخفى منه أن لل يُسَرّ بالاطلاع لكن يتوقع أن يبدأ بالسلام و يور و يتعتب 
ممن دس اليه و لا مُسامحه في المعاملة و لا يحترمه : و ذلك يدل على (2- 
يمن علو الئاييوقعمله . فكائه جتوقم احترامهيه و توتيرصر بعبادقه مع 
إخفافه عني 26 و أمثال هذ الخفايا لا يخلو منها إل[ الصدّيقون . و جميع ذلك 
إثعم و بُخاة م6 باط العمل ؛: فاجتهد إن أردت الخلاص أن يكون الثاس 
عندك 5البهائى#اآ الصبثان:. ذلا مرق في عبادتك جين وجودصم وعدمهيه و 
علميهم بها أو غغاتيم عنها #وتقنع بعلىر النت تعالى وحد. وتطلب الأجر 
منه تعالى : فإثك لا جقبل) إلا الخالص 35 لل حرم من فائدق» في أحوس أوقاتك 
لت , وعلاج الرقاء في دقع الأسباب الباعئة عليت و صي ثلاث : حب المدح »و 
خوف الذمد ؛ و الطمع . و قال سيدي أحمد /القئاروفي السرصندي رضي الله 
تعالى عنه :(قد صار معلوما لي بعد طن منازل السّلو و تطيواثيامات الجذية 
أنّ المقصود من هذا اشير و السّلوك تحصبل مقام (الإخلاص التمربوط 
حصوله بقناء الآلية الآفاقية والأفسية . و هذا الإخلاص جرع لام أكراء 
الشربعة ؛ فإنَ للشريعة ثلائت أجراء : العلهر و العمل و الإخلاص ؛ فالظررقة و 
الحقيقة خادمتان للشربعة في تكميل) جزء الإخلا ص و هذاهو حقيقة الأمر: 
ا 
الخيال و اكتقوا دالجوز و الموز ؛ فماذا تدركون من كهالات الشريعة و أن 
مل يبيب ب 
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و لا يدرون ما حقيقة المعاملة . جل يغترون ترات الصوفية ار 
بالأحوال و المقامات السفليت ,هد اصحر الله تعالق سواء الطريق ). ما 
00 الصلاة 
والسلام ؛ و لا سير للقلب إلا باقتقاء أثر النبي صلى اللّت تعالى عليه و 
ل 
و محرّذعظ ل ,الل تعالى عليه و آلكو سلى ذلا داعي للتكرارء أمّا الوسائط فهي 
حجب الأرو 28و ذلك و الله تعالى أعلحر أئها ساثر العبادات و الأذكار المقرية 
فرؤيتها سىككتاة) امن الوسائط أيضا رؤية الدليل و الوقوف معه عند 
الوصول و أقصكةالذلي صو الشبع المرشد الذي مهمنته تنتهي مع مريده عند 
وصوله ُبُودّعه و يقول لك :طاأنن وربك, و من الوسائط أيضا الممازذكت النافئت 
في الروع و المئيّنت الروح و من الوسنالأط أيضا العلماء و المشابخ الأكابرمن 
المقردين : و من الوسائط أيضا الوقوفى مع الزوح فر,نورائيتها و الله تعالى 
أعلهر , كها قال الشبغ سيدي أحمد الفاروقي (إضيق اللد تعالى عنه ٠:‏ و طائفة 
من الصوفية لما وصلوا إلى الثنزيه الروحص. وو جكوما يوه «العرش ذخيلوه 
تنزيها ال را واعلوم ذلك ل ا 
و حلوا أسرار الاستواء في هذا المقام و الحق أن ذلك الثور ذو رالرؤسي* ما 
الحجب فهي التي ذكرصا الخليل سيدئا إبراهميم صلى الله تعالى عليه وآله و 
سلّىم كها قال تعالى حاكيًا عنه : (فلصًا يها قال هذا 
رقي : فلهًا أقل قال لا أحبّ الأكلين : كلمنًا رأى القهمر بازغا قال هذا ري : فلحا 
أفل قال لثن لهم يهدني ري لأكوئنٌ من القوم الضالين ؛ فلهنًا رأى الشمس 
دازغة قال هذا رتي هذا أكبر» فلمنًا أكلت قال دا قومي تي دريء مما تكبركون , 
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ئش وجّهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيغا و ما أنامن المشركين ) 
و لا كظئنٌ أن الك وكب الذي رأ سيدنا إجراعيم عليه السلامصو نجهم السماء 
المشع نو را ليلا و لا القمر و الشمس المعروفين : جل)صي أثوا رلا كيفية رتها 

عليه و على تبيّئا الصلاة و السلام ٠‏ لأنَ ذلك لا مظن و لا جقرك كافر فكيف 
دالموحد يهل مُشيركوا قردش و كفارصا كانو! يُقرون بوجود الله تعالى واه 
خالق الكو انيقالق تعالى : (ولثن سالتههم من خلق السّموات و الأرض ليقولن 
كلقون العزجزالعليىم ) : كيف يظن أب الموحدين سيدنا إبراعميهم صلى الك 
ا و ل ا ا 
كما قلت أذو ا راللاكيفيةأيرراها السالك لطريق التوحيد في سر ٠‏ قال) الثبي صلى 
0 الكو سلّي هلان لد سيعين حجادا من ذو رلو كك شه لأحرقئ 
سبْحاتُ وجهه كل) ما أدرك بصرك ) وظلة اهؤ ثيرك الطريقة الذي ذكر» سيدي 
عبد السلام بن مشيش رضي النّك تعالى عنه وهال تعالى أعلى و أعلىم . قال 
الشيخ سيدي أبو مدين رضي الله تعالى عنه ٠:‏ ككاقان عنه أحد . و ل[ اتصل 0ه 
أحد ؛؛ و كال) شارحها الشيخ سيدي أحمد العلاوي رقي اللهاثغالى عنه :ما 
اففصل عنه شيء ولا اتصل جه شرء ؛ أو تقول :ما ذا اد عنه تلوّّء و ل[ فض منه 
شيء , لعدم وجود الشيء في الحقيقة فمن أين بطر هذا الشي 9# الجا لا 
شيء ؛ تم اعلهم أنّ الحضرة الأحدية تلى كلا من الجهات وبالأوان و 
النقصان , جل كلم شيء له إثبات دون إثباتها لأئها كنز غميض و بح رلأ موس فيه 
٠و‏ لا فسحة لديه؛ ل[ يمين و لا شصمال ولا كيف و لا مثال ؛: قال الشبغع سيدي 


محمد الثقري رضي اللَّك تعالق عنه :( وجه ما لك سمت ؛ و عين ما لها طرف »و 
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نطق ما له حرف ؛ و على ما له صحف .؛ وقرب ماله أين » و بعد ماله كلف )و 
قال الشيغر العارف بالك سيدي عبد الكريهم الجيلي رضي اللك تعالى عذه : 

عرّت مد اركه ““غابت عو المت "٠:‏ جلّتن مهالكه »* أصمت صوارمه 

ل[ العين تبصر» ٠ل[‏ الحد يحصر»»»: ل[ الوصف يحضره ** من ذا يُنادمه 

كلت عباركك»* ضاعت إشاركت * مدت عماركه *** قلبا بُصادمه 

عال و لأوذلك «يرووس و ل[ مَلِك : ملك له ملك ٠»‏ عرّت محارمه 

عين و لا نصراة:علهر و لا خب ر** فعل و ل[ أثر**غابت معالمه 


ل كي د و 0 
ذات مجردة 6 نعتيمغردة ١‏ لي مسردة ٠»‏ بقراةرائمه 
- 
القواطع و الب آلب 


القواطعرصي فخاخ و مصائد الطريق : من واقم في إحد اها انحسر قدم سير؟ » 
وا مضص الرذاية الزجائرا لقوره الملوك لعا ماه كرام و محرو و 
السوالبصي تبّار القطبعة عن الحق تعالق من صعقه تَشَدّت مج :غزمه و سلب 
سر : قال سيدي أبو عثّمان سعيد الحيري النسابوري رضرّةإلنّت تعالى عنه ١:‏ 
الخوف من الت تعالى يوصكك إلى الثّت تعالى . و الكزرو العجب في تفشك يننظاءك 
عن الله ثعالى ؛ واحتقار الثاس في نفسك مرض عطيم لا تداوى ).ا والثنيكان 
الذبر و العجب من القواطع و السوالب و كان للقواطع و السو الب علاج وهو 
التوجة و الاستغفار مع تعليق القلب بالشيغر جدوام الحزن على ما ذات ؛ كيف 
باحتقار الثاس في السرّ ؟ الذي شبّهه الشبغر دالمرض العطيعر الذي لا يداوى و 
لو بإعادة السلوك على ألف شيغر و القواطع ص كلأ ما نيت عن فعله و قوله 
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الشريعة من منكرات و آذات . و صي قواطع و سو الب لمعاص.ي و ذئوب تخص 
القلب و اللسان و الأذن و العين و البد والرجل و البطن و الفرس و آفات عامّة 
تخصٌ الذات الأدمية وصي قواطم تقظم المريد عن سلو5ه و العبد عن رن»: و 
عي لا فخصٌ السالك فقط إذهنًا كل مسلهر انفمس في حمأة إحد اها . قطعع د :و 
قد سرت في يَتيبها أن جمعتها من بواطن الكتب مئل كتثاب إحياء علوم الدين و 
كتاب الهثائر ووهئاب الطريقة المحهدية و من منثور كلام رجال التحقيق 
تعس بحثت عر ةالآجات القرآئية و الأحاديث الشبوقّة الشريفة مستشههد ا بهما ؛ و 
زقنتها ببعض اكير و)الأشعار ليُفيىم معنها باباشارة إن غادت العبارة و صعب 
فيمها :و بالك الاتقافيق . 

قواطعر و سوالب_القلب : دلق القواطع و السّوالب الث تقطع العبد عن ره 
معاصي و ذئوب قلبية مثل : الكقردالزه تعالل قوز أو فعلا و الشرك بالل تعالى 
ظاعرا و باطنا قال تعالى : ( إن الله لا جغم رأن بتي رك به و,بغف رما دون ذلك لمن 
بشاء )و كالم أيضا : ( إثك من بُشرك بالك فهد حر إللك عليه الجئة و موا الثار 
) واعتقاد البدعة و ضذه اعتقاد أعل السّنتة و الجماعة وصوواظتقاد أن العالهم 
حادث و الصّائع تعالى قديهم متصف بصفات قديحمث ليست عزتهلو لا غير»” واحد 
ل[ بيه لت: و ل[ ضذ لهت.» و ل[ جداية لك. و ل[ ئهابة له. و لا صورةالة ولا حد 
لك : و لا تحز) في يء و لا يقوم به حادث , و لا يصع عليه إلكرجة و 
الانتقال . و لا الجهل) و لا الكذب و الثقص . و إ5© يُرى في الآخرة . و ليس في 
مكان و لا جيت : ماشاء اللّد كان ؛ و ماله يشألى يكن لا يحتاج إلى يع ؛ 
و لا يجب عليه شيء ؛ كلم المخلوقات بقضاثه و قدر» و إرادته و مشيثته. لكن 


القبام منها ليست برضاثه وأمر: و محيّنه ؛ و أن المعاد جسماني و سائر ما 
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ورد به السمع من عذا مالاو 00 
أنَ الكفار مُخلدون في الثار دون الفسّاق . و أنّ العفو و الشفاعة حق . و أن 

أشراط السسّاعة من خروج الدجال ودأجوج و مأجوج . و نزول عيس عليه 
السلام و ظطلوع الكمس من مغربها . و خروج دابة الأرض حقء و أول الأخبياء 
آدم عليه الشلام و آخرصى سيدئا محمد صلى الله تعالى عليه و آله و سلىمم 
٠و‏ أوغ الأكلغ ا هاداتنا اام ل ان 
عنيى ‏ و الأقضليت بهذا التركيب : فهذعقائد أعل الست والجماعة . وغير ذلك 
مو ردعةه »و ولق ملق لقو اكع أيضا الاصرا رعلى المعاصي كال صلى الك تعالى عليه 
و آلك و سلعر "اللا تنظر إل صغر الخطيثت . و لكن انظ ر إلى من عصيت ) و قال 
صلى الأّه تعالى عليه و آلك وُذ و كال صلى الله تعالى عليه و آله و سلّم 
أيضا : (ويل) لمن تكثر ذكر الله تعالى ,طق لنبياكه بعصي الله تعااق في عمله )و 
من القواطع أيضا الرقّاء وصو العبادة بنيّت إقرواك الدنيا و العمل لأجل الثاس 
قال صلى للد تعال عليه و آلو سلّعر : ( استعبوؤ! بالله من جْب الحرّن , قيل : 
0 الله تعالى عليه و الوه لدي جيه أعذ للقراء 
المراثين ) و قال صلى الل تعالى عليه و آله أيضا : ( ! نَ اران ناد يوم 
ام ياغاوي ؛ يا فاجرء با كاسر, اذى ؤاكن اقرك 
ممن عملت لك ذلا أجر لك عندنا ) و قال سيدنا قتادة رضي الله تعاليواقنم إذا 
راعى العبد يقول اللت تعالى : ( انطرو! كيف يستهزئئ بي ) و من القواطع أيضا 
الكبر وهو رؤية الثفس فوق الآخرين قال تعالى : ( كذلك بطبع اللد على كل قلب 
متكبّر جبّار ) و قال تعالى أيضا ؛ ( فبشى موى المتكبّرين ) و قال تعالى أيضا في 
الحديث القدسي : (العظمة إزاري : والكبرياء ردائي : فمن تازعني فيهما 
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تصحمته ) و قال) صلى الك تعالى عليه و آله وسلىم : (لا بدخل الجثة من كان 
في قلبه متقال حيّة من خردل من كثر ) و إن كان المراد بها جثة الحور و 
-0 فكيف بجنت القرب و رفع السئور. و جئت المعارف و الأسرارو الأخوار 
و قال تعالى في الحديث القدسي ؛ ( إثها أتقبّل) الصلاة ممن تواضع بها 
لعظمش وله يستطل على كلقي و لهر يبت مصرا على معصيتشي و قطع نهاره 
د تل رهيه. المسكين وان اليل و الأرملة و رتهم المعدابه .ذلك 
ثور كنور الهس أكلؤه بعزئي واستحفظه بجملافدتي : أجعل له في الظلمة 
ذورا و في انها كماو مثله ني خلتي كمئل الغردوس في الله | و من 
القواطع أيضا و"القجب ومنو استعظام العمل الصالعع وذكر» لحصو () شرقه 
من الخلق دون الحق تعالى ي وأقديُطلق علي ممُطلق استعظام الثعمت و الزركون 
إليها مع نسيان إضافتها إلى المتعيم تغالق ؛ قال الله تعالى يذمّ أصحاب 
0 اسم 
تُركُوا أفسكم صو أعله جمن اثقى و تالاش الذت تعالى عليه و آ 
الوجود سوسي سدم 
قال صلى الله تعالى عليه و آله و سل : (إنّ العَجْب ليُحبط غك ل) سبعين سنت ) 
و كال سيدئا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : (الهلاك في إتنير © المبواط و 
العُجب ؛. و إكماجمع دينهما لأنْ القائط لا يطلب الستعادة لعنوطت .يللب 
لا يطلبها لظثه أنه قد ظفر بهاء و قيل) للسيّدة عافشت رضي النت تعالنُ عنها مثى 
بكون الرجل مسيثا ؟ فقالت:(إذ داظن أذ محسن) .ونظررجل إلى سيدي شربن 
شورع لظ قار ررك رن لط افيا ةرعو لاا ان 
لا جغزتك ما رأونت مث ٠‏ فإنٌ إدليس عَبَدَ اللّت تعالى و صلّى آلاف السّنين ؛ كه صار 
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إلى ما صا رإليه! , و من القواطع أيضا الحسد وعو إرادة زوال نعمت اللّت تعالى 
عن أحد مما فيه صلا ديئي أو دنيوي ؛ أمرنا تعالى أن ذتعود به من شير الحاسد 
فقال تعالى : (و من شر حاسد إذا حسد )؛ و قال صلى اللك تعالى عليه و آله 
سل : ( الحسد يأكل) الحسنات كها تأكل) الثار الحطب أو كالم صلى الله تعالى 
عليه و آله و«اسلى أيضا : (كلاث لا بنجو منهنٌ أحد : الطنٌ؛ و الطيرة: و الحسد 
لح يوب لس سو سي 
إذا حسدت الإزتيغ ) و قال صلى الله تعالى عليه و آله و سلّم أيضا : ادب إل 
جيرا يكس ور ااه ني 
الغلّ و هما عدكالمحلضي-التصم قال صلى الله تعالى عليه و آله و سلّم ١١‏ 
من عندّنا فليس مثا ) و من التوؤاطع أيضا الحقد ومو أن يُلزم نفسه استتئقال) 
أحد و الثقار عنه و البغض له بدون ذئيثا أؤُظلمم صدر من هذا المحقود عليه : 
و من القواطع أيضا الشحائة وصي الفرح والإأغرزو ردبليّة العدو وص مذمومة 
جذا ؛ خصوصا إذا دعا عليه و حمله ذلك انتصاؤ لاتفسه وصونا لكرامته ‏ بل) 
عليه أن يخاف أن يكون ذلك مكرا له حبث أجاب الذّت تعالَ دعا واقتصارا لنفسه 
٠‏ كبعض الفقراء إذا كابر» أكو: الفقير و غلط في حقه , ف#إبدعو عليه تعد 
يتحسّى عن أحواله إن أصابه مكروه ليظهر الشمائة به ؛ أو ل[ فظبل وطلحه 
فيتحيّن سقوطه ليُشمت به و يقول لو سمعت كلامي لكان خيرا تناو يعون 
آئما في كلم ذلك . لأنّ 0 و لبيان علو 
مقام : و من القواطع أيضا البِعن وهو الطله و شر وديل وعو من الأمور 
التي يغضب لأجلها ا ا 0 
محمّقة و لو كان المظلوم كائرا : قال تعالى : ( إثما السبيل على الذ 
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بظلمون الثاس و جبغون في الأرض بغير الحقّ أولثك ليم عذاب أليم ) و كال 
صلى اللك تعالن عليه و آلك و سذهر: (إنّ الذت تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حش 
لس م ) و قال صلى الله تعالى عليه و 
آله و سله أيضا : ( سيْصيبُ أمْتٍ داءٌ الأمى : الأشر و البطر والثكائر و 
الثشاحن فِيهالدّئيا و التباغض و التحاسد حش يكون البَعْنْ) و جاء ف الأثر : الو 
فى جثزوقلى جبل لجعل الل الباغي منهما دكا ) و قال صلى الند تعالى عليه و 
آله و سلى لإإمامن ذنب أجد ر أن يُعجَلع الله لصاحبه العقوبت في الذئيا مع ما 
بدخره لك ني الإحْرم. تكن البغي و قطيعت الرّحهر) و قد خسف اللّد تعالى بقارون 
الأرض حين برقل قوفك قال تعالى : ( إن قارون كان من قوم موسى فبغى 
عليههم أو كان جزاؤ» (فت ناب و ددار» الأرض )و من القواطع أيضا المكر 
والغدر كال) تعالى : ( ولا بحيق المكر الشج بالا بأملك) و كال تعالى أيضا ؛ (وما 
يمكرون إلا بأفسهج وما وشعرون) و قال طللق الأد تعإلى عليه و آلكو سلهم 
أيضا؛ ( المكر و الخديعتة والخيائت في الثار) يكز صاحبها فتدفعت في الثار و 
من القواطع أيضا الخديعة وصي الحيلة يتوصل يا تجليه الامنائع و صي 
مُحرّمة قطعا ومن القواطع أيضا الخبث و صو ساد الغالايا يحب التمكر و 
الخدبعة مع إظهار الصّلاح كالثفاق و عادة ما تضرب الصذال بت تيب اتيت 
و مك رككبث الثعلب و مكره كما قيل : 
بعطيك من طرف اللسان حااوة »***"و برو منك كما بروع التعلي 

و من القواطع أيضا التخبيب وصو إفساد قلوب الأحباب لقوله صلى اللّك تعالى 
عليه و آله و سلّه : (ملعون من خبّب امرأة على زوجها ) و كال صلى الل تعالى 
عليه و اله و سلىى أيضا ١:‏ من كب اهراة وتعتلوكا على ته فلي مقا ) 
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ا ا و قال صلى الله تعالى عليه و لدم 
(المؤمن عر كردص والكاركه اليو ]عادر الذي لا يفطن لمث 
والخب؛ ضِد الغرٌ وهو الخدّلع المشْذ وقال سيدي ان سيرين رضي اله تعالى 
عذه : إني لنت بخب. ولكنَ الخبً لا يَحْدعْني. و من القواطع أيضا المنٌ قال 
تعالى : ( يايأقّها الذين آمنوا ل[ تبطلوا صدقائكم بالمنٌ و الأذى كالذي يم 
ماله راثا النايو)الأنٌ المنّْ بجر إلى الثفاق بصرجم الآيت ؛ و من القواطع أيضا 
الهج رو العذ اؤةاو الخصومت تال صلى الل تعالى عليه و آله و سلّه : ( إن اللّد 
بُبغض المعب قر كر إخو انها و قال صلى الله تعالى عليه و آلكو سلّص أيضا 
١:‏ إن أبغض الرككالاة إلى الله الزلة الخصى أو قال صلى الله تعالى عليه و آله 
بزع ) و قيل ؛ إبّاك و الخصومة ئها تطحيي الذين ؛ ومن القواطع أيضا 
ا ل ل ا 
لا دجن لمن لا عهد لت ) و كال صلى اللت تعالى عدي و آ لك و سلّحم أيضا : ١‏ أذ 
الأمائة إلى من اذتمنك و لا تخن من خائك ) و قال صل الدتظال١ج‏ عليه و آلكو 
سلّحر أيضا ؛ (صنفان من أمّئيِ لن تناليى, تشاعتي : امام طلؤاما غشو م و كلأ 
غالٌ سارق ) لأنّ الحاكهم مؤئمن على رعيته فإن غثتهعم دخل ف الصبظين , 
والغال السارق لقوله تعالى: ( و من يغلل جأت جما غل) يوم القيام©) "و يعض 
الغلول) السرقة من المال) العام و كال صلى الله تعالى عليه و آله و سلهم : ( 
ل( ألفين أحد كص يجيء يوم القيامة على رقبته بعي رلك رغاء يهول ؛ يا رسول) 
الله أغثئي : فأقو لم :لا أملك لك من الله شيثا قد أبلغتك . ل[ ألفين أحدكم بجيء 


بوم القيامة على رقبته فرس لك حَمْحَمَت فيقو ل : دا رسول الله أغثني فأقول : 
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لا أملك لك من الل ثبيثا قد أبلغتك. لز ألفين أحدكىم يجيء يوم القيامة على 
رقبتك شساة لها تغاء بقول ؛ دا رسو( الت أغثئى : فأقول ؛ لا أملك لك من اللت شسيثا 
قد أبلغتك , لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فس لها صياح 
فيقول : دا رسول الله أغثئى تأقو(ء :ا أملك لك من الذّت ثميثا قد أبلغتك . /[ ألفين 
أحدكم يجيء جوم القيامة على رقبته رقاع يخفق فيقول ؛ دا رسول) الله 
أغثني ١‏ فأقول إلا أملك لك من اللك شيثا قد أجلغتك . لز ألفين أحدكم يجيء 
جوم القيام على رقبته صامت تيقول ؛ دا رسول الله أغثني : فأقول :لا أملك 
لك من الله نكا دك أبلقتك ) وال صلى الذّه تعالى عليه و آلكو سلّم أيضا : ١لا‏ 
بزني الزائي حبركالا و #ومؤمن : و لا يسرق السارق حين يسرق وصو مؤمن »و 
تن نوت سروت نع يل عله وله وسذللدمن مل 
الزائي و الشّارق لحظت تلبّسهها بابائه كال تعالى : ( و السارق و الشارقتة 
فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا تكالا من اللَّكيؤ الله عزير حكيم أو إن كان 
القطع في الظامر واجبا فهو دالباطن عن العلب أوِحَب و ؛ غير الحيائة و السّرقات 
من بكون في دينه ويسرق في عبادته و صلائه قال صل اللحئهالج عليه و آلكو 
سلم : [١‏ ا ا ا يي ايان 
عورات الئاس كال صلى الله تعالى عليه و آله و سلىر ؛ (من تترعغورة أخيه 
مسن و لاسو ومو مره ست وو جد 
و كال صلى انلك تعالى عليه و آله وسلّىم أيضا : ١‏ إثك إن اأبعت عؤرات الثاس 
أفسدئهم أو كدت لساب القواظم أيضا حب الفسقة و الكقارو 
التشبّه بهي ني عيثتهى و زتيى و كلامههم قال صلى الله تعالى عليه و آلكو 


سلّعر : (من تيه بقوم فهو منيى الأنّ اله بوم يجرّحتما إلى التكلق 
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بأكلاقهيهم ؛ و لذلك كان الصّحابة و من تبعيه و 0 والصالحين 
يحرصون على التثيّه بالنبي صلى الت تعالى عليه و آله و سل في ظاهره 
لسري من داطنه إليههر أحوالك و أثوار»: وأسرار» . حشى أنه يُروى عن ابامام 
سيدئا أحمد بن حنبل) رضي الله تعالى عنه أثه لهم بأكل في حياته بطيخا لأثه 
لهم يروى له حديث عن أكله صلى الله تعالى عليه و آله و سلّهر للبطيخ و 
الأن مفوشر العؤلمت ترى الشاب المسلىم يتحلق ذقنه و ترك شعرات كأئها 
لحية عنزة أوالإتخلق رأسه و دترك فيه قزعا كأنه خريطة جزجرة . معو يمي 
في الثاس مرعق! بكاله أو كذه فخرا ذلا قاء . لأته ذكبتّه بالمصئل الأمريي فلان 
أو لاعب الكرة كالآن ؛ وإمنقىم من حلق ذئنه على شكل, صليب ثهر بتنخثهم 
دسلسلة و خاته من ذصب يو قن ذلك نهى عنه النبي صلى النّت تعالى عليه و آله 
و سلهم فقد نهى عن القزع و صو حلؤا بعصا الشعر و ترك باقيه وكانت تسم 
قديما القطاية و يُسميها غلمان اليوم بالعتاعية و ني ى,صلى الآّد تعالى عليه و 
له و سلّم أيضا عن الئخثم بالذصب . و 0 مقجالقواطع أيضا تثييّه التسساء 
بالرجال و الرجال بالثساء قال) صلى اللّك تعالى عليه و)آلت ويظلط : ( لعن اللّد 
المتقبّهات من التساء بالرّحال , و المتكتّيين من الجا طالأساء ١‏ 
أيضا ا ا وار 0 
المغلحون أو قال تعاى أيضا : (و الذين يكنزون الذصب و الفضة و للووتقفونها 
في سبيل الله فبتترصهر بعد اب ألبهم يوم يحمى عليها في ئار جوثم نتكوى بها 
جباميم و جنوربيىه و ظهورصى هذا ما كنزتهم لأفسكهم فذوقوا ما 
لمت اس يا ل لسر ل يس 
في الجثة ذلا جل الجثة إل سحي » و البخل شجرة تنبت في الثا فلا يلج الثا ر إلا 
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بكيل ) و كال صلى الك تعالى عليه و آله و سلّم أيضا : ١‏ إن الله بمقت البخيل 
في حياتك : و يحب السكئّ عند موئه ) و قال صلى اللّد تعال عليه و آله و سلهم 
أيضا : ( يأئي على الثاس زمان متهم بطويه و شرفهى متاعيم » 
وقبلتهيىم نساؤصهر ؛ و دينهيه د رهميى و دتائيرهه , أولثك شر الخلق , لا 
كلاق ليعيغند الله ) و قال صلى الت تعالى عليه و آله أيضا ؛ (السكئّ الفاجر 
أحب إل جاللك مين#العابد البخيل )و قبل : أقبع من كل تببس صوفي شحييح .و من 
انقو اطع ارق الج رأة على الله تعالى و الأمن من عذابه و سخطه تال تعالى : 
(أقأمثوا مع« لط كأمَنٌ مَكْرَ لله إلز لقم الْكَسِرُونَ ) ومكر النّه؛ استعارة 
لأخذه العرد م نكت لا أفيسر, ولاستدراجه. فعلى العاقل أن جكون في خوفه من 
مكر اللد. كالمحارب الذي بخاقهمن عدو» الكمين والبيات والغيلة. وسيدي عن 
الرديع بن كئيهم رضي الله تعالى عنت” :لل ادنتت قالت له؛ ما لي أرى الئاس 
بنامون ولا أراك ثنامء فقال؛ يا بنتاءه إنّ أباكايخاف البيات؛. أراد قوله: (أفأمن 
أل القرى أن بأتيهم بأسنا بياتا وصص ناثمون ومن القواطع أيضا البأسمن 
رحمته تعالى و سوء الظنٌ بالل تعالى ؛ واليأس من ركهة التحيتغاق مو تذكر 
ثوات رحمته و فضله تعالى و قطع القلب عن ذلك وهو كر ودليل) قوله تعالى : 
)! كه لا َِأسُ من رو الله ! القؤم لكافرُونَ )و من الو 0 اإزكون 
إلى الظلمة لقوله تعالى : (و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتم سخكي اذا ) و 
من القواطع أيضا الركون إلى أبناء الدخيا لأنَّ ذلك بجر المريد إلى اديه بيهم 
و منافستهح على طلب الدنيا فيعود أدراس السلوك ‏ قال سيدي أحمد الرئاعي 
رضي اللت تعال عنه : (ملتفت لا صل و متسل لا تفلع؛ .و من ا لقو لقواطع أيضا 
الدخول في سلك السيّاست و الاعتمام بشؤوئها . لأنّ السيّاست نوع من الثفاق 
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لمعيه 0 ل ا ار 
قال صلى الله تعالى عليه و آله و سلحر أيضا : ( الامرة أمائة و ص يوم 
القيامة كزي وندامة إل[ من أكذصا من حقها و أَذّى الذي عليه فيها ) و من 
القواطم أيضا العمل في البئوك الربوتّة قال الامام سيدنا أحمد بن حثيل 
رضي اللت تعالي عنه ١:‏ لعن رسو( الله صلى اللّت تعالى عليه و آلك و سله آكل) 
الردا واف 5لحيو سعد زه ؛ و قال صلى الله تعالى عليه و آله و سلىر : اهم 
سواء ) و /[ لتب أنٌ العامل في البنك الرّبوي بكون حتما شهدا لملأه الوئائق 
الإداريت و يشام وشهوده لها . و من القواطع أيضا صاحب المكس و صو 
العامل في جمة#الض رافك فيجول في الأسواق ليأكذ على التجّار الضربيتة 
المباشرة : قال صلى النّت تعال ليه و آلكوسلّم : ( المقاس لا يدكل الجتت ) 
و كال صلى الذّت تعالى عليه و آله وسلجزا أيطا : إلا بدخل الجثة صاحب مكْس 
) و المكاس داخل في قوله تعالى : (إثما الوا على الذين يظلمون الثاس و 
دبغون في الأرض بغير الحق أولثك ليحر عذاب ال ) لأنَ المكاس مثل قاطع 
الطريق و هو من اللصوص ؛ و من لسرا ره الرقوة كاولاصطلى الله تعالى 
عليه و آلك و سلهر : ( لعن الله الزاشي و 00 الراش التبي جمس دينهها 
) و من القواطع أيضا حب الجاء قال تعالى ؛ ( كلك الذّار الأكرة تجعلها للجلإن لا 
برددون عَلوً! في الأرض و لا فساد! ) : قال صلى الثت تعالى عليه و آله ووظلحي : | 
حب الجاة و المال يُنبئان الثفاق في القلب كمما يُنبت الماء البقل ) و قال) صلى 
الله تعالى عليه و آله و سلحر أيضا ؛ ( ما ذخبان ضاريان أرسالا في زريبة غنهم 
بأكث رفسادا من حب الجاء: و المال ) و كال صلى الله تعال عليه وآله و سلهم 


أيضا : ( حسب إمرء من الشرٌ إل من عصحمه الله تعالى أن بشير الثاس إليه 
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بالأصابع في دينه و دنيا ) : و قال صلى الآ تعالى عليه و آله و سنّم أيضا 
ا ل له 

داود الرص وهو متكر: ‏ فأعجب و اختال في غسه فطرح على الأرض ) و قال 
سيدنا علي كرّمم الل تعالل وجهه ١:‏ كيدل و لا تشهّر و لا كرفم شخصك اتذكر 
ل 
أيضا إكزائا البووة قال الآلك تعالى : (أفرأيت من اكخذ إليهصواو أضله الله على 
علهر و ختكب على سمعه و قلبه و جع[ على بصره غشساوة ذمن بهديه من بعد 
الل )و من اقباطم أضا طول الأمل قال صلى الآّت تعالى عليه و آلك و سلّم : 
١‏ من أتنرب حد)الااليا الفأطمنها جثلاث : مشا ل ينقد عناهه وحرص ل[ يبلش غناه : 

و أمل لا دبلغ منتهاك ) ؛ وه )للعواطع أيضا الطعبير هنا روك رودا ابو انوت 
الأنضاري رضي الذك تعالى عنه أنّ أع راثا أتييةالنبي صلى الأك تعالى عليه و آله و 
ستّى فقال ؛ دا رسول اللّه عطني وأوجز ؛ فال صلى إللّد تعالى عليه وآله و 
سلعر : ( إذا صليت فصل صلاة مُودّْع ولا حكن بحديث تعتذر منهغدا ؛ و 
أجميع اليأس معت في أيدي التاس ) و قال سيدنا عم راض الّطاتطالى عنه :1 إن 
ساد نّ البأس غنى » و إثك من يدأس عمنًا في أيدي الثاناتإاستعنى عتير): 
وقيل : إإنّ الحرعبذ إن طمع ؛ و العبذ حر إن قنع ).ومن القو اطع نأض القجله 
والسّقه وهو ضعف العقل و خفته و سخافته وركاكته وصو نوع ف الحمق 
كماتيل): 

لكل داء دواء مُستطب به ٠-٠‏ إل[ الحماقت أعيئ من يُداويها 

لأنّ طريق السلوك مبنية على صحة العقل الذي صو أشرف و أكرم ما خلق الله 
تعال لقوله صلى النّك تعالى عليه و آله و سل : ١‏ أول ما خلق الله تعالى 
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العمل قال له : أقبل ؛ فأقبلَ , كم قا(م ل : أدجزء فأدجرٌء تعس قالم الله تعالى :و 
عرقي و جلالى ما خلفئ خلقاً أكرم على منك . بك آكذ و بك أعطي و بك أتيب و 
بك أعاقب) وسيدنا أفس رضي الله تعالى عنه قال : ( أثنى قوم على رجل) عند 
النبي صلى اللت تعالى عليه و آله و سلّحم حث بالغوا : فقال) صلى الل تعالى 
عليه و آليق سلىم : (كيف عمل الرجلع ؟ ) فقالوا ؛ تكبرك عن اجتهاده في 
العبادةا و«أصنافةالخير وتسألنا عن عقله ؟ فقال صلى اللك تعالى عليه و آله و 
سلّعر : ( إِنّ/الاحمق يُصيب بجهله أكثر من فجور الفاجرء و إثما يرتمع العباد 
غداً في الذركات ألَوْنَكلٌ من رتيىم على قدر عقوليى ) ومن القواطع أيضا 
التطبّر و الطيرة قو التييؤم وهو حرام وشيرك لقوله صلى الذه تعالى عليه 
و آلكو سلّىر : ( من ردته الظهوقمن حاجت فقد أشرك, قالوا :يا رسو ل الله ما 
كفارة ذلك ؟ قال : أن بقول أحدم عر اتليهد لا خير إل خيرك و لا طبر إلا 
طيرك و ل[ إل غيرك ) و كال صلى اللك تعالى خُليه و آل هب وسلىم أيضا ١‏ الطيرة 
رك ١‏ قالها ئلائا ) و ما مئا الآ و لكنّ الله بْدمتالئوكل )ومع قوله صلى 
الله تعالى عليه و آلك و سلّم (و مامتا إل[ ) لي إلا و خط رجبالنائيء منها :و 
من القواطع أيضا حب المال قال الله تعالى : ( يا أبِها الذوة آمبوا لز تليعىعم 
أم و الكهر و لا أولاد كه عن ذك ر الله و من يفعز] ذلك فأولنكم هالا الخإشرون 
) وكال تعالى أيضا : (إذما أموالكىر و أولاد كر ذثئنت و الله عند» أجزاعطتمم 
)و كال صلى الت تعالى عليه وآله و سل : ١‏ حب المال و الششرف يَذيئان الثفاق 
في القلب كما ينبت الماء البقل ) : و قيل ؛ يا رسول الله لي أمتك ثيرّ ؟ فقال) 
صلى الل تعالى عليه و آلك و سل ١:‏ الأغنياء ) و قال) الحواريون لسيدئا عيس 
عليه السلام ١:‏ مالك تمي على الماء و لا نقدر على ذلك؟ فقال لهم : ما 
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منزلت الدونار والدرصهم عندكعر ؟ قالوا ؛ حسنت ؛ قال : لكثهما والمدر عندي 
سواء ). و قصدي بحب المال) حب اذكار» و كنزو عدم إنفائه لقولك تعالى : ( 
بل لا تكرمون اليتيهر و لا تحضون على طعام المسكين و تأكلون الثرات (كاا 
لما و تحبّون المال حبّا جما ) و حب المال ينائي الرصد لأنٌ الزعد ليس أن لا 
تملك شيثلءاجل الرصد أن لا بملكك ثيء و منى أحببت المال فقد ملكك هذا 
الحب (الاتولرج على عرش قلبك . و من القواطع أيضا حب الدنيا و صي أكثر 
القواطع عن |التطريق ؛ ذلا يستوي الفقر للك تعالى مع حب رأس الخطايا ؛ قال) الله 
تعالى : ١‏ إثضنًا مير آلاحبوة الدئيا كماء أتزلنه من السماء فاختلط به ثبات 
الأرض مها جأكل#الآناس العام حش إذا أخذت الأرض زخرفها وازْيِدتْ و طن 
أملها أثيهم كادرون عليها أن ألؤمرنا ليلا أو نهارا فجعائلها حصيد ا كأن لهم تغن 
بالأمس كذلك قصل الآجات لقوم بتفكزؤن)) و قال تعالى أيضا : و ما الحبوة 
الدئيا إلا متاع الغرور) و قال صلى الت تعالى عليه و آلو سلّع : ١‏ حب الذّكيا 
رأس كلم خطينت ) و قال صلى الله تعالى عليه ولآل© و سل أيضا : ( من أحب 
دنياة أضر دآخرته و من أحبة آخرته أض رجدنياك . فآئرو/ ما يريع ظلى ما يفنى ) 
مار ار ور ا (يا عجبا 5(العجب للأتمصدق 
دار الخلود وصو يسعى لدار الغرور) ار 
أيضا : ( إن اللّت تعالى لهم يخلق كلقا أبغض إليه من الذنيا و أثه من كلقهايلم 
ينظ ْإليها ) ومن القواطع أيضا الكسل و البطالة و التسويف لأنَ طرق السلوك 
مبئية على الجذ و الاجنهاد و الكذ و المكابدة و المبادرة و المجاهدة و 
المسارعة و المسابقة ذال تعالى : ( سابقوا إلى مغفرة من رتكه و جثة 


عرضها كعرض السّماء و الأرض ) والمنافست قال تعالى : ( و في ذلك فليتئافس 
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الم يا ل ا 
عليه وآله و سلّعر ؛ ( إن الله يُبغض كل جَعْظري جَوَاط صخاب في الأسواق 

جيفة بالليل حمار بالتهار : عالعم بأمر الذئيا جامل بأمر لخر اورمد 
لوس يوي و الجواظ المتكبّر , ومن القواطع أيضا الوقاحة 
وميك لما عابه ار لك و سلحم : إن الله يُبغض الفاحش البذيء و 
90 يها ومن المواطم أ الحزن في أمر الدئيا والخوف في أمر 
الدئيا قال تعالق : ١‏ لكبلا كأسوا على ما فاتك و ل[ تفرحوا بما آتاكه و اللّد 
لا بحب كل متأشنال فكو ر) لأنَ سعد القلب في الأسس والقر فكلاصما مُفسدان 
للباطن و الظاكة#أينا لون دبُشئتان قلب السالك وبُخذا ذه بجند الشياطين من 
اباس و الجن ؛ فتسباطين اللأفيي رسدون كلبه عند الفرس وشياطين الجن 
بفسدونه عند الأس و الثرح و أما 899 الطكمر كماصو مشاهد بالثجربت فإِن 
الفرج و الأسى يجران إلى ذات الإفسان مناالأمراض الوبيلة و المستعصيت 
العلاج كالسكري والضغط الدموي و أمراض القلب و غيرها من الأمراض و 
لست أقصد في هذا الموطن بالفرح و الأس القلبي)الرَوحِؤِ لان السالك مو 
مشو د دنر رس رعيه ‏ معااحر سير ا المي 
قال الشيغ العارف سيدي عبد الكريه. القشيري رضي اللك تعالى عنقةالثض و 
البسط حالتان بعد ابتعاد العبد عن حالتي الخوف و الرجاء ). و كال سرد الكنيد 
رضي الله تعال عذه ١:‏ الخوف من اللت تعالى يقبضني » و الرجاء مئة يسطني » 
و الحقيقة تجمعني ٠‏ و الحق يفرقني . إذا قبضني بالخوى أفثائي عثي . و إذا 
سطني بالرجاء رذني علي و إذا جمعني بالحقيقت أحضرني و إذا فقي بالحقٌ 
أمنهدضي غيري فغطائي , فهو تعالى في ذلك 5له محري غير ممسكصي ؛ و 
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موحي غير مؤفس ؛ فأنا بحضوري أذوق طعحم وجودي ؛ فليته أفئائي عشي 
فمئعني ؛ أو عيبن فروحني ؛, و إثما الفرح و الحزن المذمومان هما الفرح 
النفسي بإقبال) الدنيا و الجاتهو 5 )ما سوى الحق ثعالى و الحزن على فقد ذلك ؛ و 
قوله تعالى ( لكياا تأسوا على ما فاتك و لا تفرحو ا بها آتاكهر و الله لا يحب 
كل مُختال»فخور) فهذه الآمة وردت وحيدة في جميع آي القرآن في سورة 
الحديذ اشع رن ققالى أن تكون كلوجنا كالحديد عند الأسى و الفري , قلا تهرتا 
عواصف الأعق ولا تطهمرها زلازله . كما ل[ تحرقها أو تذدبها هوس الفرح » 
أن الفرح بكلز إكاللقار و التكثر . و الأس يدعو إلى القنوط من رحمة اللّه 
تعالى و قد أكد اللأطباء خطر الفرح و الحزن على صحّت المرء ؛ فهما يصيبا 
بش الأمراض من ضغط و 'لهري و أمراضا أخرى لا درجى درؤها . و من 
القواطع أيضا الفتنت , و الفتنت شنأ الاكنافلين قال تعالى : ( لقد ابتغوا الفتئة 
من قبل) و قلبوا لك الأمور حثى جاء الحقّ و ظهر أمر اللد و صهر كارصون ) و 
قال صلى الآت تعالى عليه و آله و سلحر : ( الفتن#ناقمة لعن الله من أيقظها )و 
من القواطع أيضا المد اصنة و صي الفتور و الضعف في /أمَر الو كالسكوت عند 
مشهدة المعاصي والمناص مع القدرة على التغثّير جلا ظُز ,قال صلى الل 
تعالى عليه و آله و سلىر : (جثى القوم قوم بمشي المؤمن ذريف ف جالتفظة و 
الكتمان ) و من القواطع أيضا الأخس دالناس و الوحشة لفراقههر وَاحِؤ مناقض 
تصماما لسر السّلوك لأنَ الطردق مبنية على طلب الوحدة للوصول إلى الوحدة , 
لأنّ الأخس +الخلق ينع الأفس دالحق تعالى و الأذس جذكر» تعالى و طاعته ؛ تروى 
أن سيدي مطرف بن الشخير رضي الك تعالى عنه كتب إلى سبدي عمر بن عبد 
العزدز رضي الك تعالى عنه :( ليكن أفسك بالل و انقطاعك إليه ؛ فإنٌ لله تعالى 


111 الشين سيدي محند نصنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


عباد! استأفسوا جلت فكائوا في وحدتهم أذ استثناسا من الثاس في كثرئيى : 
وأوحش ما يكون الثاس آخس ما يكوئون : و آنس ما يكون الئاس أوحش ما يكونون 
؛. و من القواطع أيضاو العناد و مكابرة الحق والثُمرّد و الإداء و الصّلف وهو 
الذعوى الكاذيت و تزكية النفس و الاخبار عن الأمور الغردبة مع عدم المبالاة 
عن الكذب وغدم التصديق و الكلامبالدّعوى الطويلة العريضة عن فسه و أن 
له كذ وه5ذ/ وول الشف القاطع و الور السّاطع . قال صلى اللك تعالى عليه و 
الك و سلّى واس العبخ عبد تخيّل و اختال ,و ذسي الكبي رالمتعال : دثس العبة 
عبد تحبر و القتدك/ و نسي الجبّار الأعلى ؛ بش العبذ عبدٌ سها و لها و ذسي 
المشابرو اليل ى### الا#ودبة عتاو طشى . و ذس الميتد أ و الستلوي رك لقي 


حم 


عبدٌ تكتل الذكيا بالدين , دشي العيمْحِبدٌ طَمَمٌ يقودء. جث العبذ عبد صَوَى يُضله , 
بش العبد عبد رَعَبُ يرل ) ومن العوااظيوايضا 0 
السو الب و العياذ لسارت سم الله تقالى عليك بو آله وسلّىم: (الريّاء 
بُحبط العمل كما يُحبطه الترك ) و كال صل الله تعالى عليه و آله وسلهم 
أيضا: ( للصرافي ثلاث علامات : بنط إذا كان مع الئاس 4 وركييلا اذا كان وحدد, 
و يُحباً أن بُحمد في جميع أمور». و للصنافق ثلاث علامات #إط! بكْدّث كُذب ؛ و 
00 ا ذا امن كان ) 00 الل لم 
المرصان مني قرَاؤها ) و من القواطع أيضا الشرة و صن ينلكت بها 

ار مير المشتهيات قال صلى الله تعال عليه و و الكو سلص #اتصؤمن 
بأكل) في معئّ واحد و المنائق يأكل في سبعة أمعاء ) لي تكون شهوته سبعة 
أضعاف شهوة المؤمن و ذكر المعي كناية عن شهوة الطعام : و كال صلى الزّد 
تعالى عليه وآله و سلحم أيضا ؛ ١‏ الفكر خصف العبادة و قلت الطعامصي العبادة 
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) و من القواطع أيضا الفجور قال صلى الله تعالى عليه و آلك و سلى : ١‏ كلأ 
متي مُعافى إلا المجامرين ؛ الذي يعمل العمل جالليل ذيسئزه رثه هم يصب 
تيقول يا لان إث عملت البارحة كذا و كذا ؛ فيكفشُ سن راللد تعالى ) 
قواطير و سّوالب اللسان :قو ل الك تعالى : ( ما يلفظ من قو[ إلا لدي رقيب 
عتيد ) : و قال الثبي صلى الله تعالى عليه و آله و سلّم : ١‏ من يتكفل) لي بما 
دين لحْبّيك و ريفيه أتكفل) له بالجثة ) و قال صلى اللد تعالى عليه و آله و 
مله أيضا هين وش شر نشيو دثدده و لعلف فقد وَقِي الشتركلت أو القبعب 
+ 5 5 0 
عو البطن و الدب إلفراس و اللقلق اللسان ‏ و قال سيدذا عقبت بن عام ر رضي الله 
تعالى عنه قلت 7(ها رس ؤي الله ما النجاة ؟ فقال صلى الله تعالى عليه و آلكو 
سلّحم: ( أمسك عليك لسائك وَأليِسَعِك بَزْئكو اذك على خطيثتك ) ): و قال سيدنا 
معاد بن جبل) رضى الله تعالى عنت تلظ :يها رسول الله ؛ (تؤْاحَدُ بما نقولم ؟ 
فقال) صلّى الله تعالى عليه و آله وسلّعر : (تكلتك أمك يا بن جبل : وعل يَكِيً 
الئاس في الثار على مناخرصىم إل[ حصائد السنتههر )؛ و قال صلى الله تعالى 
: . 
عليه و آلك و سلّىر أبضا : (من صمت نجا) والأحاد بك كِ فطل« الصّمت كثيرة 
من أن تحصى ؛ و يكفي اللبيب ما سبق ولسر الصّمت أخقايت إلستّلف الصالع 
فكانوا يَعْدُون كلامهيى كما كعْدُ تحن المحرومون دراهمنا و طكاثيرنا #نعد 
كان سيدئا أبو كر رضي الله تعالى عنه على تقو ا»: و إيمائه و كبشي لله صِلى 
الله تعالى عليه و آله و سلّىم إيّاه بالجثت . يض حصاةً في فيه يمنع بها لساكت 
من الكلام تُىدّ تشب ر إليه و يقول :(هذا الذي أوردني الموارد 4 قحما بالنا و 
تحن المحرومون ؟ و قد أطلقنا العنان للسان ؛ تعد ندّعي الصّلاح و الثقوى , 


ونتطاو[) بالخصوصية و الدّعوى ؛ و لعأ شع رائحتها . و قد أكد مشا 
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الطرق على أنّ سر الوك في الصّمت ؛ لذلك من المحال على من جغل)َ حصان 
لسائه أن يجد صفاء قلبه ؛ و قد كيل أنّ سيدي المنصور بن المعتر رضي الآّد 
تعالى عنه لمر يتكلّئ بكلمة بعد العشاء الأخرة أربعين سنة؛ و قبل ما تكلم 
سيدي الرجيع بن خيئهم رضي اللك تعالى عنه بكلام الذّكيا عشرين سنت . و كان 
إذا أصعر وضع دواة و قرطاسا وقلما ء و كل[ ما تكله به كتبّه ‏ ىد يحاسب 
سه باوظتد المشاء . قال الامام سيدي محمد الشافعي رضي اللك تعالى عنه : 
ا د إذا لع أجد ربحا فلست بخاسر 

وما الماصمن إلا لوحال مُتاجرٌ**و تاج يعلو على كل تاجر 

و من القواط عاق" السو الع الي تأ من معاصي و ذذوب االإفسان على اللسان 
كلمة الكفر و ما فيه خوىالكثر و قد الف الغ الامام سيدي أحمد بن 
حجر المك. الهبثمي رضي الله تعالة عزة رسيالة سمنها الاعلام هواطع 
الار اي 05 الأبيب لوجد ذيها كلا ماي 5كلامنافي الأسواق و المجالس 
أعد» المصتف كفرا مُخرجا من الملة في جعص اخ اله ٠‏ كمن يمر مثلا على 
تاجر و يغول لك : أعطيني شيا في سبيل الك , فيرد عذيك :ف ييهثيلم الله ل[ تعمر 
الجيب: أخر الدرامهر أعطيك . وأيضا لو تناز اثنان ثقال)أكؤدهها : لآ حول 
و لا قوة إلأ جلت فرد الآخر: لا حول لا يُغني من جوع كفر. و كل لو شمع 
آذان المؤمن فقال) : إ© يكذب كفر ؛ وكقول بعضهص ني عدو علق يكل 
الجئة فلن أدخلها كفر ؛ أو ضرب ولده ضربا شديدا فقال له ركل : لست 
بمسلى ؟ فقال :لا ؛ مُتعمئد | كف ر . و عقيدة الصّوذية أثهى لا ُكمرون أحدا 
من فل القبلة لكنّ الحذر أولى من زلآت اللسان و زلقات الجنان : و من 
القواطع المهلكات و الشوالب الحالقات بغض أحد الصحابة و سبّه قال الثبى 
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صلى الآ تعالى عليه و آلك و سلّهر ١:‏ الله اللّدفي أصحابي ل[ تتخذوصه غرضا 
بعدي : قمن أحبّهه فبكُنٌ. أحتّهه ؛ و من أبغضهه تببغضي أبغضيى »و 
من آذاههر فقد آذائي ؛ و من آذائي فد آذى الله تعال : و من آذى اللّه تعالى 
بوشسك أن يأكذ» ) : و قال صلّى اللّه تعالى عليه و آله و سلّم أيضا : (من سب 
أصحاس فعليه لعنت الله و الملافكة و الثاس أجمعين ‏ لا قبل الل منه صرفا و 
ل[ عد للا اق لإيؤقلا و لا فرضاء و قال صلى اللد تعالى عليه و آلكو سلّم أيضا 
( إن الذك تعالإلاختار أصحابي على جميع الثبيين و المرسلين و اخثار لي منيم 
أردعة : أدا بكو وعم رعثمان و علي ؛ فجعلههر خير أصحابي ؛ و في أصحابي 
كليىم خبر ): قال مي الله تعالى عليه و آله و سل أيضا ؛ ١‏ احفظوني في 
أصحابي و أصهاري ؛ فإثه من فظني يهم حفظه الت في الدّكيا و الأخرة ؛ و 
من لع يحفظني ذيهحم تكلى الله عنج” ومن تكلى الله عنه يوشك أن يأخذد ) 
و من القواطع أيضا الكذب و البهتان قال الدْيَي صلى الله تعالى عليه وآلك و 
سلهر: ( إتاكم و الكذب. فإن الكذب يهدي إل]«الشجور . و إن الفجور يودي 
إلى الثارء و ماجزال) الرجل بكذبأ و «تحرى الكذبا حنه بذنيَظيتهاالّه كذايًا أو 
قال صلى الت تعالى عليه و آله و سلى أيضا : ١‏ ويل للدي تكذبئ القوق ىد 
كدب لبُضحكيعر ؛ وبل له . ويل له ) و قال صتى الله تعالى على آله 
سلّى أيضا : (آيث المنائق كُلائ : إذا حدّث كذب .؛ و إذا وعد أخلف؛ء وإ[ امن 
خان ) ؛ أمّا التعريض وصو إرادةغير الظفر المتباد رمن الكلام وهو المسمى 
000 
الثبي صلى الله تعال عليه و آله و سلّحم : ١‏ إن في المعارض لمندوحة عن 
الكذب ) : و صو جائز في بعض الأحوال كذلك الشيع الذي كان يكره الثقلاء من 
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جلسائت . فكائوا يُشغلوئه عن طاءة الله تعالى . قكان إد ذا سأل عنت [ حد مذيعمم 
يخطً دافرةٌ وجأمر ادنته أن تضع يدصا فيها و تقول : كك ليسصهنا . فهي تقصد في 
الداترة »ور السائل يفن ني ' 0 ليم ١‏ أمَافي 
المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب !) و من القواطع ايضا السكرية و الهيمز 
واللمز و_الغمز و التئابز بالألقاب و سوء الظنّ بالمسلمين والتجشى و 
التحسشي 9 الغييةةقال تعالى : ( يا أيها الذين آمة منوا لا مخ رقو م من قوم عس 
أن بكونوا حَترَامنهى و لا ذساء من ساء عس أن يكن خيرا منهنٌ : و لا 
اسع ا ب و ل 0 
لهم جتب دأو لنناقتاهم الظالهنون ؛ يا أبها الذين آمنوا اجتنبو ا كثيرا من الطنٌّ إن 
الو ااي 
بأكل لحم أكيه ميّنا فكرصتموه» و«اثعوا اللّد إن الله تواب رحيم ) تأمًا 
الستخرية فهي الضحك على الثاس و الاسته ز/فينيهم وبيكون ذلك بالقول أو 
الفعل أو الاشارة كال) اللي صني 011تعاى اوك . انعدو لور ان 
مسرو انان جح بر اريم امم الجثت فيمالم يكدية 'فبجيء 
بكربه و غمه ؛ فإذا أثاه : أغلق دوه : كعم يُقتصر له باب فورفال :للحت , 
فيج كرنه ومن . فإذا أثاه. أغلق دونه . فصا جرال كدلك حكن الج 
يفت لت البابُ يقال له ملع دَعَلودَ قلا جأتيت ) ؛ و كال صلى الآكتغالن عليه 
و آلك و سلّى أيضا ؛ (مَْعَبْرَ أكاه جذئب قد تاب منه لهم بمثا حش يعمله ١‏ : 
أمّا الهمز و اللمز كما جاء في تقسير الرازي: الهمز الكسر قال تعالى: مار 
متنا ؛ واللمز الطعن والمراد التسر من عراض ساون روا لاس وت و السلكرن 
تروت قال تقال :نزو كلورؤو ا أفتكي ةع وككوسها االفنة والسعة وقره: 
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ويل لكل مُمَزة لمر ! بسكون المبهر وصي المسخرة التي تأتي بالأوادد 
والأضاحيك فيضحك منه ويشتم وللمغسرين الفاظاً أحدصا؛ قال) ابن عباس؛ 
الهمرّة المغتابه والنّصَرَة القيآب وكائيها؛ قال أبو ريد؛ الهمّرّة باليد والتّمرة 
بالسان وثالئها: تال أبو العاليت: الهمَرَة بالمواجية واللمَرة بظهر الغيب 
ورادعها: اليمتزة جهرا والدَمَرَة سراً بالحاجب والعين وخامسها: الهممزة واللّمترة 
الذي (ِلمات_الياق جما يكرصون وسادسها: قال الحسن: الهمرة الذي بهمز 
جلسه يكسرقليه عينه واللْمَرَة الذي يذكر أكاه بالسوء ويعيبه وسابعها: عن 
أبي الجوراء قال6047 لاجن عبآى: (وَئلّ كل صُمَرَة لمر ) من صؤلاء الدين 
بذميى الله بالقلآل فقا[ع+صىم المشاؤون بالنميمة المغركون دين الأحبتك 
واعلهم أن جميع هذه الوجوفيمتقاربة راجعة إلى أصل واحد وعو الطعن 
وإظهار العيب؛: ىم هذا على فسمين فإنه | إِمًا أن يكون بالجد كما يكون عند 
الحسد والحقدء وإما أن يكون بالهزل) كما إإكون عند السخرية والاضحاك, 
وكل واحد من القسمين: إما أن يكون في أمتلانتعلق بالدين: وهو ما يتعلق 
بالصورة أو المكي؛ أو الجلوس وأنواعه كثيرة وصي ع زمتيبقاطة. حم إظهار 
العيب في هذ الأقسام الأربعة قد جكون لحاضرء. وقد يكن لغائب؟ وعلى 
التقديرين فقد يكون باللفظ؛ وقد بكون بإشارة الرأس والعين وغيرى#لا كل #دلك 
داخل) تحت النهي والزجر إه من تقسير الشبخع الرازي رضي الله تعالج غنه ؛ و 
من القواطع أيضا التئابز بالألقاب و صو مُحرّم بصريع قوله تعالق : (و لا 
تنابزوا دالألقاب ؛ جثس الاسم الفسوق بعد الاجمان و من لحر يتب تأ و لثكث مم 
الظالمون ) و التئابزهو الثنادي بالألقاب القبيحة . خصوصا إذا كان اللقب 


حزن المنادى به ؛ أمّا إذا كان اللغب لا بُعرف صاحيّه إلا ده و كان لز بُحزئه 
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لا بيع في مئاد اته به ؛ و من القواطع أيضا سوء الظنّ بالمسلمين قال) النبي 
صلى الت تعالى عليه و آلك و سلىر : ( إتاكىم و الظّنٌ؛ فإنٌ الظَنٌ أكذبُ الحد 

) ؛ و من القواطع أيضا التحسّى و التُجسّس , و قد جاء في لسان العرب الفرق 
بينهما فالتحَسَّسَع و كطلبُ الخبر وكبَخْئه. وض التنزيل؛ (جايئيّ ادصبوا قَتحَسّسوا 
من يوسفيوأخيه) وقال اللحيائي: كحَسَّنْ فلاناً لي كبَحَّئ؛ وقال أبو معاذ: 
التحسخ كاله ليتشمع والتبصر؛ وَالتَحَسنُ دالجيور البحث عن العورة :و من 
القواطع ازتؤويغدرت نيلي من أ خطر القواطع و الستّوالب ؛ و لما كانت ص 
فاكيت المجالشة قا[ لهم منها إلا الموقق و من أراد له الح تعالى كل] خير ؛ و 
الغيبة صي أكل)الكمر الأهيقت في عالهر الحشائق بصريم الآيت الكريمة : او لا 
يغتب بعضكم بعضا أرحب إحقكير أن يأكل لحهر أكيه ميّتا فكرصتمو» و 
من يستطيع أكل لحهر الميّت ؟ إل[ الميظروصط !كالم الثبي صلى الله تعالى عليه و 
آله و سلحر : ١‏ إتاكى والغيبة: فإن الغيبت أت من الزذا؛ فإنٌ الرجل) قد برشي و 
يتوب : فيتوب الل تعالى عليه ؛ و إنَ صاحب القيية لا تغفر له حت يَعْمْرٌ له 
صاحبّه ١‏ : و كال صلى الآت تعالى عليه و آله و سلىر أيِضَا ي(طرر ليلة أسري 
لي على أقوام بخمشون وجوصيىم بأظفارصىم : فقلت ؛ بااكبزيل موطؤلاء ؟ 
قال : الذين يغتادون الثاس و جقعون في أعراضهحم ): و كال سيدنا جالة طبخ اللد 
تعالق عنه ١:‏ كنا مع رسول الل صلى الل طم له ولع زفق متيثير : 
فأتى على قبرين بَعدْب صاحباهها ؛ فقال) صلى الله تعالى عليه و آله و سلّحم : ( 
إئهما تعذدان : و ما تعذدان في كبير. أمّا أحدصما فكان يغتاب الثاس: و أمّا الآخر 
ذكان لا يَسَئْرةُ من جوله | .و لما رجه رسول الله صل النّه تعالى عليه و آله 
و سلّهه ماعزافي الزذا : قال رجل لصاحبه :هذا أقعص كما جتعص الكلب ؛ قمر 
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صلى اله تعالى عليه و آله و سلّم وهما معه بجيف ؛ فقال صلى الله تعالى 
عليه و آلك و سلّح : ( إنيشا منها ) : فقال[ ؛ جا رسو( اللّت : كنْهَمْْ جيفة ؟! فقال 
مار الة تقال ليهو الصاو متسس ١‏ ورها افرزلاها م اكركها الت موضةه ا 
و قال سيدنا أب و هريرة رضي الله تعالى عنه ١:‏ من أكل لحهم أكيه في الدّنيا ( لي 
إغتابه ) ؛ قرب إليه لحمثه في الأخرة ؛ و كيل له ؛ كَلْتُ ميتا كما أكلته حيّا ؛ 
فبأكلط فرتعيو يكلج ). وروي أنّ رجلين كانا قاعدين عند داب من أبواب 
المسجد ؛ مهما رجل) كان مُخننًا فترك ذلك : فقال[ : لقد بهي فيه منه شيع ( 
لي من التختق) و أيِبلت الصلاة. قدخالا فصنّيا مع الثاس؛ فحاك في أنفسهما ما 
قالا : فأتيا سبد ناكلظاء رون الذت تعالى عنه . فسألاك . فأمرهها أن يتعيدا الوضوعَ 
و الصّلاة : و أمرعما أن بق لهاليّيامّ إن كانا صائمين , و قال سيدئا مجامد 
ماحسيه في قولك تعالى : ( وازل) لكلعيمرة لمزة ) الهمزة الطعّان في 
الثاس+ واالصوة القض واكم لحرم الثاس ٠‏ وا/قال سيدنا قتادة رضي الآّت تعالى 
عنه ؛ ذكر لنا أنّعذاب القب ركلائت اثلاث كلت مقت وم ا ضرم 
و ثلى من البول) ١‏ في من عدم الثنز منت ) : 5-9 ليشن رضي اللّد 
تعالى عنه :و اله لتغيبة أس رع في دين الرجل) المؤمن من الإكلة في الأتسد ), 
و قال بعض الصالحين ١:‏ أدركنا النتلف و صىم لا يرون العبادة في الطاؤام ولا في 
الصّلاة: و لكن في الكفّعن أعراض الثاس ؛: و قال) سيدا ابن عبّاس رضي الك تعالى 
عنه ١:‏ إذا أردت أن تذكر عبوب صاحبك . فاذكر عبوبك». ومن شر القيبك إظهار 
الوذفي الحضور. و أكل اللحى في المغيب كما قبل : 
و لما رآئي مقبلا وهو جالس :**تزحزح لي من مَكْره عن مكائه 
و ناقلئي بالود ما دمت حاضرا ***** و عند اتقطاعي عضن بلسائه 
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و من القواطع المهلكات أيضا الثميمة قال الله تعالى : ( عماز مشنّاء 
بنميىم ) تَىّ قال تعالى: ١‏ غْثل بعد ذلك زئيهم ) قال سيدي عبد الآّه بن 
المبارك رضي الت تعالى عنه : (الرّتيهم ولد الزّنا الذي لا بعتم الحديث ؛ و 
العتل) الفظ الغليظ الجاضي الذي لا جثعظ ). و في هذا دلالت على أن ناقل) الحديث 
بغرض إفسان١القلوبصو‏ ابن زئا و لا شبك : وكال) صلى الله تعالق عليه و آله و 
سلعر! (للأبدخرج الجثت نمام ) . قال الثبي صلى الله تعالى عليه و آله و سلّهم 
١ :‏ أحتّكىم إإلق.اللّه أحاستكىم أخلاقا . الموطثون أكثافا . الذين يألفون و 
بُؤلهون . و |(#ف #4 إلى الله المنتاؤن بالثميصمة , المشركون جين الاكوان , 
الملتمسون لطا العثرلات») : و قال صلى الله تعالى عليه و آله و سلّىم (يضا : 
١‏ إن الله لما كلق الجثت قا[)إلهار؛ تكلمي ؛ فقالت : سَعِدَ من دخلني : فقال 
الجبّار جل جلاله ؛ و عرقي و جاا رلا جييكن ذيك ثمائية ثمر من الثاس ء لا 
يسكنك مُدمن كهر و لا مصرعلى الزنا و لا قبا وصو الِتمّام و لا دتوث و لا 
رطي و لا مُختّث و لا قاطع رحعر و لا الذي بتو :على عهد الله إن لهم أفعل) 
كذا و كذا تعد لهر يَف به أو كال) سيدذا الحسن رضي الك تعالإيطثه : (من كه 
إليك , كح عليك : لي من نقل إليك حديئًا مَكذوبا ليمسد قلبعجإذاا فيك أثك ينقل 
عليك مكذوبا ليسد العلوب عليك . و كال بعضيىم ١:‏ التصبمة نرت" على 
الكذب و الحسد و الثفاق ؛ و صي أثائي الذلم ؛. و من أصناف التماهد) ذو 
الوجوين و الأسائين : كال) الثبي صلّى الله تعالى عليه و آله و سل ': ( ملعونٌ 
ذو الوجوين : ملعونُ ذو الأسانين ) و قال صلى الله تعالى عليه و آله وسلهم 
أيضا ؛ ( من كان لك وجهان في الدّنيا كان لك لسائان من ئار يوم القيامت ) : 


وخقال صلَى الثه تعالى عليه و آلو سل أيضا : اتجدون من شر عباد اللك يوم 


م11 لشي سيدي محند نصنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


القيامة ذا الوجوين الذي يأ هؤلاء بحديث و هؤلاء بحديث ) و في رواية 
أخرى ( الذي دأتيعمؤلاء دوجه وهؤلاء بوجه )؛ و قال صلى الك تعالى عليه و 
آله و سل أيضا : ١لا‏ يَبْلعغي أحدٌ من أصحابي عن أحد : فإثي أحبٌ أن أخريجٌ 
اليبكه و أنا سليهم الصّدر) ؛ قيل) أن حكيما من الحكماء زار» بعض إخوائت 
فأكبرة بكبروعن بعض أصدقائه : فقال له الحكبىر ؛ قد أبطات في الزيارة و أتيت 
دثلاث خنالات يجقضت أي إلى . وشغلت قلبي الفارٌ .و اكيت فسك الأمينت : 
ل ل الثميمة » أن رجالا دام عبداً ؛ و 
قال للمشترئ كه إلا الثميمة. فقال) المغري و ما الثمبمة ؟ قد 
رضي . و كان" لتخم ةأوالثميمة ؛ فاشتراه ؛ فكت الغلام أيّاما ‏ تُعسّ قال 
لروجت مولا» : إن سيدي ا ليكيكي و مو يرد أن يتروس عليك , هدي الموسى 
واحلقي من شعر لحيته عند نومه تعلاات كن أسحره عليها فيُحبّك . ثىهّ قال 
للزوج ؛ إنّ ام رأئك اتخذت خليلا و تريد أن تقثلك ؛ فتناوج لها حثى تعرق ذلك , 
فتناوم الرجل) و جاءت المرأة بالموس ٠‏ فظئوائها تريد قتله . فقام إليها 
فقئلها : تعد ذصب العبد التمّام إلى قبيلتة المرأة تأكررصط< بالخبر ؛ فقئلوا 
الرجل ‏ تعس دصب إلى قبيلة الرجل تأخبرم هم . و وقع القتازؤين العبيلتئن . قال 
الشاعر الحكيه : ١‏ 

لأكئزء اتن عجدا قد بو أخرى مك امود 

كغتائي عند أق وام و تمدحني :في آخرين و كل عنك بأئيني 

صهذان قيثان قد كافيت بيزيم ٠‏ فاكفف لسائك عن تمي و تزيديئي 
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و من القواطع أيضا اللعن قال الثبي صلى اللت تعالى عليه و آلك و سلم ١:‏ إن 
اللعائين لا يكوئون تشعاء و لا شهداء جوم القيامت ) : بص اام 
عليه وآلك و سلم أيضا : (لعنُ المؤمن كقتله )؛ و كال صلى اللّدتعالى عليه و 
آله و سلّىم أيضا : ( إن العبد إذا تقق ينا ضعو انثعنه إن النتضاء , تلق 
أبوابُ السحياء دونها ثى تهبط إلى الأرض فتُعْلقٌ الوانها دونياء ل ناخد ومين 
و شمالل© ديه تجد مساغا رجعط إلى الذي لعِنَ إن كان أملا لذلك . و إل 
رجعت إلى قافليا) ؛ قال) سيدذا أثس رضي اللّد تعالى عنه ؛ كان رجل) يسير مع 
5 "م 5 8 5 0 
رسو اللك مش اللك ثغالى عليه و الك و سلحر على بعير فلعن بعبر: : فقا ل© 
الا حي اا ا ا مر 
ملعون ) ٠و‏ قال سيدذا عم اين حصين رضي الآ تعالى عنه ؛ دينا رسو اللّك 
صلى الله تعالى عليه و آله و سلّعم ف «ا(عض ,أسمار»: إذا 0 
ناقك لها فضجرتُ منها ؛ فلعنتها ؛ فقا( صلى للك تعالى عليه و آله و سلّم : ( 
كذوا ما عليها و أغروصا فإثها ملعوئت ) ؛ قال : تاك أفظرٌ إلى كلك الثاقة تمس 
ا 4 
بين الثاس ‏ لا جتعرض لها أحدٌ , و من القواطع أيضا الكوضيفالباطل ؛ و هو 
الكلام فيها لا فائدة فيه أصالا لا في الدين و لا فى الذئيا#يقول هل الثار ( 
وكثا نخوض مع الخائضين ) ؛ قال) الثبي صلى اللك تعالى عليه و الع شلجظ : ( 
إن الرجل ليتدلّع د بالكلمة من رضوان اللّد ما بطنٌ أن تبلغ جما بلفيتا: ورهتي 
الله بها رضوائه إلى جوم القيامة ؛ و إن الرجلم ليتكلّئ بالكلمة من سخط 
الله ما يطنٌ أن تبلغ به ما بلغت ؛ فيكتبُ الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامت ) 
٠و‏ كال صلى الل تعالى عليه و آله و سلّىم أيضا : ( إن الرجل ليتعته بالكلمت 


يُضحك بها جُلساء يهوي بها أبعد من الثربّا ).و قال سيدذا أب وعريرة رضي اللّد 
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تعالى عنه : إن الرجل ليتكلهد بالكلمت ما يلقي لها بالا » هوي بها في جيثىم : 
ب ار م 
من القواطع المهلكات إذاية أولياء الله الصالحين و معادائهحم ؛ قال الله 
م 00 وقال 
تعالى أيضل“(من أعان لي وليّا فقد بارزته بالمحاربت) و قال تعالى أيضا : ( من 
عادى لوليا نمه آذئته بالحرب ) ٠و‏ قال تعالى أيضا ؛(منعادى لي وليّا فقد 
تاصبئي بالمكازتك ) : و لهم ينصب الله تعالى المحاريت إل لرجلين معادي أولياء 
للد تعالى . وأقل)الرنًا. و سياتي ديائ». و من القواطع أيضا الميراء و الجدال و 
الخصومة والتتؤال غق<المشكلات و مواضعم الغلط للتغليط و تخجيل 
المسثول و النقاق القولي 3()لالئيي صل الل تعالى عليه و آله و سلّم :١لا‏ 
ثمار أخاك و لا ُمازخه و لا كعدةٌ موعة(ذتكافد ). و قال صلَى اللّد تعالى عليه 
واله تله أيضنا : ( من كرك المر ا وصو 96ل قل لور ف لعل الحلة بو 
من ترك المراء و صو مُبطل بي ل© جيث في ررض الكثت ) ؛ و قال صلى اللد تعالى 
عليه و آلك و سلّى أبضا : (ماضلاً قوم بعد أنصد امك الثوالا,لتوا الجدل ) 
٠‏ و كال سيدي مسلهم بن يسار رضي الل تعالى عنه : إتاك فكو | المراء ؛ فإكه 
ساعة جهل العالهم : و عندصا يبئغى الشبطان زلته ؛ و قال سيدي #ثالك يذ أفس 
رضي الله تعال عذه ؛ ليس هذا الجدال من الدّجن في شيء : و كال أبطيلة اليراء 
بعس الغلوب . و جورث الضغاذن : و قال سيدي سفيان الثوري رضي اللك تعالى 
عنه : لو خالفئ أخي في رمانة ؛ فقال حُلوة . وقلتُ حامضة ؛ لسعى بي إلى 
السلطان ‏ و من الوا رابص الفحش قال الثبي صلى ار رار آله و 
سلّه ١:‏ إتاكه و الفحش ء فإنّ الآّد تعالى لا يُحبة الفحض و لا التَفَحَضنَ ).و 
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قال صلى الله تعالى عليه و آله و سلّم أيضا : ( ليس المؤمن بالطعان و لا 
اللعان و لز الفاحش و ل[ البذيء ) ؛ و قال صلَى الله تعال عليه و آله و سلهم 
أيضا ؛ ( الجثث حرام على كلمٌ فاحش أن يدخلها ) ؛ و كال صلَى الله تعالى عليه 
وآله و سلّص أيضا : ( أربعة يُؤْدْون هل الثار في الثا على ما بهي من الأدى ؛ 
يسعون بيني الجميهر و الجحيكر ؛ «دعون بالويل و الثبور ) و ذكر صلى الل 
تعالى طليخو الوق سلّم منهه ( رجل دسيل فو قحا و دمًاء تيقال لما بال 
الأجعد قد آذاقلاعلى ما جنا من الأذى : تبعول إن الأجعد كان ينظ ر إلى كل كلمة 
تدعت خبيئة كدض كما يستلد الرّقث ) وقال سيدي إبراهيه- بن ميسرة رضي 
الله تعالى عذه #إؤائى بالقباحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب ؛ أو في 
جوف كلب . قال الامام سيد أب و حامد الغزالي رضي الآّك تعالى عنه ؛ فأمّا حد 
الفحش و حقيغته فهو التعبير عن الأمطز: المستقبحة بالعدارات الصريحة ؛ و 
أكثر ذلك يجري في الفاظ الوقاع و ما يتعإقاده من,عورات ؛ فإنّ للفاحش 
المتفح عبارات صروحت فاحفيت مستعملها دجا من القواطع أيضا السَبو 
اندرو لعن »تل مندة دافن حه ار ئس ا كيح 0د سول 
0 و/ نْ أنتصر منه ؟ 
فقال) صلى الله تعالى عليه و آله و سلّىم : (المتساتان غيطان #جتاونان و 
«تمارجان ) ؛ ولص لفل ولعو سل لشاء اج 
دسوقٌ و قتال كفرٌ ).و قال صتى لد تعالى عليه و آله و سلّع أيضا” [ملعونٌ 
من سَّبٌ والديه ) و في رواية ( من أكبر الكبائ ر أن يَسْبْ الرجل و الديه ). كالوا : 
بارسول ل 


جد ل “عه 


سلّى : ١‏ مسب أبا الرجل) فِيَسُبة الآخرٌ أباد ): و من القواطع أيضا فشاء السو 
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كال الثبي صلى الله تعالى عليه و آله و سل ١:‏ إذا حذث الرجل الحديث تود 
التفتفهي أمائت ) ٠و‏ قال سيدذا الحسن رضي الله تعالى عنه ١‏ إن من الخيائت أن 
تحدث بسر أكيك ). و إفشاء السرّ قد يكون قصد إضرار المفشو سرع عقد 
الحاكيه . وهو حرام_دال تماق :؛ و قد جكون على حُسن كيت قلا قصد إضرار؛ و 
لكنّ غلبت إزادته عن كتمانه ؛ و عو أيضا حرام و شيرٌ الثاس من ينشر سره 
وسرّ لين قال بالثبي صلى الله تعالى عليه و آله و سلّهم ١:‏ إن ثيرٌ الثاس عند 
الله منزلت زوق القيامة الرجل) يفضي إلى ام رأته و ثقضي إليه تى د يَنشرْ سرتما 
او اشر من قن دكي رو أذاع سر الردودية وهو من غير أمل العرقان بل سمع أو 
قرا عن تلك الاي التي دا كأقوال سيدي عبد العزيز الدّداء رضي الله 
تعالى عنه إذا أذاعها للعو امم يكما جاء في الأثر ( إنّ من العلعم كييثة 
المكنون لا يعلمه إل[ العلماء بالك «افإذل أظهرو» أتكرته أمل الغرة باللت ) , 
فكئف سر الردودية كفر : كما قبل . و لا جتكقد ني هذا السّرٌ ( إل[ مَنْ أذن له 
الرحمن و ذال صوابا ). و قد أذاع منه ولي الله الثعارف به سيدي أبو منصور 
الحلاج رضي الذك تعالى عنه و كان مغلوبا فكان جز ؤم عر فوش صلبه : قال 
الشبعر إن اميه بن عمران النيلي رضي الأت تعالى عنه ؛ سملغث الحلا سبقول: 
لنقطة أصل كل خم والخط كله قط مجتمعة. فلا غىّ للخط عر الققُطة؟ ولا 
للقطة عن ١‏ لخط. وكل, خط مستقيهم أو منحرف فهو متحرك غوة النقّطث 
دعينهاء وكل) ما شع عليه جصر أحد فهو نقطت دين نقطتين. وهذا دليل على تجلي 
الحقّ من كل ما بُشاّد وترائيه عن كل ما بُعلإن. ومن هذا قلت: ما رأيئ فبيئاً 
إلا ورأيت لذت فيه, قال سيدي عبد الرحمن بن خلدون رضي الذك تعالى عنه ؛ إن 
الحلاج تل بضتوى أل الشربعة و مل الحقيقة . و من القواطع أيضا الخوض 
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في كنك ذات الله تعالى كما حدث إامام دا رالهجرة سيدئا مالك رضي الله تعالى 
عنت لما سْئل عن معش قولك تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) فعرق رضي 
الل تعالى عنه و أطرق و صار ينكتُ بعود في يد ىم رفع رأسه و قال : الكيف 
منه غير معقول و الاستواء منه غير مجهول و الايمان به واجب و السؤال 
بي ل ا ب وي 
لكبيطان :الى قليبةالسّالك و حينثذ مو معذور ذيه كما قال الثبي صلى الذه تعالى 
لك ولإيلهم : ( إن الشيطان يأئي أحدكهم فيقول) له : من كلقك ؟ 
فبقول : الله مارك الى ؛ فيغول : فمن كلق اللّه ؟ فإذا وجد أحذكم ذلك 
فليقل) ؛ آمنث للها و رسؤؤله , فإنٌ ذلك يدِصِبُ عنه ) ؛ و من القواطع أيضا تفسير 
القرآن الكردهم. بالرأي : الى ألقيي ,صني اللّد تعالى عليه و آله و سدم :(من 
كال في الق رآن بغير عله كليتبوأ مقعداة هيبا الثار ) ومن القواطع أيضا الفتية 
مسمس م ساس رسيس 
لعنته ملائكت السّماء و الأرض ) : لق واظيو لضا الأمر دالمنكر و ١‏ 
المعرو و الا اش لدو ال راي ل 
كفل منها) كمن جمهع في حدّ من حدود الله تعال : جل#انههم من يصيّر 
او ا وم 0 
في الحكىم ؛ قال الثبي صلى الله تعالى عليه و آله و سلم : (١‏ أكي العبائر 
شهادة الزور ): قال) الثبي صلّى ردي 
ليُدحض جبباطله حقا فقد برثت منه ذمّت الله و ذمّة رسوله) قال سيدنا ابن 


مسعود رضي الذك تعالى عذت ؛ من شع تشاعت ليرد بها حما , أو يدفع بها ظلما 


5 
2 
عليه و آلت 
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فأمدي لك ؛ فقَبلَ ؛ فذلك السّحْتُ ؛ فقيل لك : ما كنا ذرى السّحت إلا الأخذ على 
ا سر ل ا 

و كنئإذا خاصمثُ خصها َيه "على الوجه حث خاصمتئي الذراهعم 
ذلمًا تنازعنا الحكومة عَلبَئْ عل و قالت : قعئْ فإئك ظالهم 

من القواطغ و السّوالب الدعاء على مسلى بالموت على الكفر و الدعاء 
للكائروالالهبه8البقاء و اليمين الغموس وصي الشي تغمس صاحبها في جهثهم 
و البمين بغيزل[الاد تعالى و كثرة الحلف و سؤال الامارة و المسؤولية و القضاء 
و كولية الأوقاق وَطلِعَاك الإضسان على قفسه و تمش الموت يأسا من رحمة اللّد 
تعالى و قنوطا ##الاذ عد ياكيه و عدم قبوله و قسير القرآن برأيه و إخافة 
العو هزم غوود نات مكل اونواعتو الفلماورو اللكنهر معيهه زا شياو 
الدلالك على طريق المعصيت لزئها إعائة ذل آلمعصيت قال تعالى : (و لا تعاونوا 
على الائعم و العدوان ) والاذن و الاجازة فيما مهو معصيت لأنّ الرضا 
بالمعصية معصية كمن يرضى لزوجته دالتبؤتاو بأمرها بذلك و المزاح 
المذموم المورّتث للضغينة و كثرة الضحك لأثه ممب كلمل و<الكلا م فيما 
ل[ جعني و فضو () الكلام ء و منها ما يخص الأذن مث : استئناي جلما لآ يجوز 
حمر سي لا را ا 
تعالى عليه و آله و سلعر : ( إن الغناء ينبت الاق في العلب كما نوك العماء 
التقل) ) و استماع كلام ١‏ الشائة الأجنبية من غبر حاجة و استماع حديث 
قوم يكرصوئه : و منها ما بخص العين مثلم : النظ ر إلى عورة إفسان قصد ا جلا عذر 
شري كنظ ر الطبيب و النظ ر إلى الفقراء و الضعفاء بعين الاستخفات و الازدراء 
و مشهدة المعاصي و المنكرات من أقلام جسية منحلة و كليبلات الغناء و 
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الرقص المهسوخ للبنات الع رايا و النظر إلى من قوقه في أمر الدنيا لأئك> يزدري 
و يحتف ر نععصم الله تعالى عليه و النظر إلى ديت الغير من تق الباب أو من تقب أو 
من قوق سطع لأئه 5كثش للعورات؛ و منها مايخص اليد مثل : القنل و محاولة 
الانتحار أو الجرح لفسه و لغير» مع الضرب و أخذ الزكاةو الصّدكات وصو ليس 
من أملها ومنصائحت الأجنبية بشهوة و كذا الغلمان و الأحدات و إصلاك المال) 
فيما خررظ_اللهةتعالى و إعطاء المال للرياء و المعصية كمن بعطيه في 
الأعراس و عونا مسمى بلغت العو ام بالثبردحت لأثها إضاق ف معصيت الله تعالى 
و اللعب بالحقام و احرش دين البهائهم لأقه من فعل) قوم لوط و كتابت ما 
بحرم كلفظه ##لأخذ اح الغير جلا إذنه وإكافة المسلحر سل سلاح و 
التخئهم بالذصب للرجال و أخقهالرهوة و إعطانها و أكذ الفوائد البنكية لأثها 
ربا لأثه تعالى له يُؤْدْن بالحرب إل[ للشمول أكل الردا و مَؤْدي أولياءة كال 
تعالى : ( جا أيها الذين آمنوا اثقوا الل و ذروا مكإيذقي من الربا إن كنثهم مؤمنين 
ذإن لهر تقعل و | فأذنو | بحرب من الك و رسوله) تقال تعالى في الحديث القدسي 
(منعادى لي ولبّا فقد آذئته بالحرب) 

ومن الشواطعر الس والب ما يخصٌاليطن مثل : أكل) الح رامت صو أموأل الرا 

؛ يقول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكى بينكى بالباطل ). وقول تعالى 
أيضا : (جا أيْها الذين آمنوا اثقوا الكو ذروا ما بض من الربا إن كنتحيدمؤهنين 
١‏ و قد ذكرتٌ سابقا أن الله تعالى مس يه 
أولياء» تعالى ؛ و آكل الرّدا لقوله تعالى : ( جا يها الذين آمنوا اثقوا اللو ذروا 
ما بهي من الرّبا مس سوس سيم 


رسولك )؛ و كيف يكون حال من كان الذّت تعالى و رسوله صلى الله تعالى عليه و 


11 الشين سيدي محند نصنوفي رضي ان تعلى عنه عمارايئه و عرفه ... 


له و سلّهر ناصيَّيْن لك راية الحرب ؟ قال الثبى صلى الله تعالى عليه و آلك و 
سلّحم ١:‏ الرَبا ثلائك و سبعون بابا أمسرصا مثل) أن ينكم الرجل) أمّه ) .و آكل) 
الحرام ل[ تُستجابُ لك دعوة و لو دعا اللت تعالى ألف عام » كال) الثبي صلى الذّد 
تعالى عليه و آله و سلّهم : ١‏ رب أشعث أغبرممْررّد في الأسفار: مطعمه حرام 
و ملسه حرام و عدي بالحرام ؛ يرفمْ يديه : فيقول :ها ربة »ها رب » فأ 
بُستجاقل3 لك إ» و قال صلى الله تعالى عليه و آلكو سلّحم أيضا ١:‏ ياسعذ , أطي 
مطعمك نَكقٌ[مُستجاب الذعوة . و الذي فس محصّد بيده : إن العبد ليعذفئ 
اللعمة الحرآق مي جوفه ما يُتَعبّل منه عمل) أربعين يوما ؛ وأبّما عبد فيت 
ددج اير 2 لومي لطر أكل مالم اليتيهم , 
بغول اللّد تعالى : (و آتوا النته ىرام والهه و لا تتبذلوا الخبيث بلطيب و لا 
تأكلوا أمواليىم إلى أموالكىم . إثج كان حوبا كبيرا ) أي إثما عظيما ؛ و 
مول تعالى أيضا ؛ ١‏ إِنّ الذين يأكلون أموال)هاليتامى ظلها إثما بأكلون في 
بطونيى نارا و امقللوع سار ) و من القواظض]ليضا أكل و كيرب ما يضر 
العقل و البدن كالمسكراتوالمكَدّرات ٠‏ جقول الله تعالى : (جاالقها الذين آمنوا 
إثما الكهر و الميسر والأتصاب و الأزلام رجس من عم( #الشبطان فاجتنبو» 
لعتكىم تفلحون ؛ إثما بريد الشيطان أن يوقم بينكصم العداوة و#البعضنك في 
الخمرو الميسرو يصذكم عن ذكر اللدو عن الصّلاة فهل انتهم مَنتووٌن) :و 
كال الثبي صلَى الله تعالى عليه و آله و سلّم : ١‏ كل ممنك رخمر و كل خمر 
حرام ؛ و من شرب الخهر في الذئيا و مات و له يتب منها و صو مُدمنها لهم 
مم ا 
الت عهد ١‏ لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينت الخبال » قيل ؛ جا رسو( اللّد 
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ص 


ما طينت الخبال ؟ قال : عَرَقَ أهل) الثار أو غغصارة هل الثار ) . ومن المسكرات 
المحرّمات أيضا شرب الجعّة وصي البِيرة؛ الي تنتبد من الذرة والمتعير: و قد يطن 
البعض أنها حلال لأنّ تركيبها كالي من الكحول ؛ لكن لها دليل من الشريع على 
حرمتها : وصو ما روا« سيدنا أبو موسى الأتنعري » قال :يا رسول اللك : أفتنا في 
ث ارين (ذا يضنعهها داليمن » البَتَم وهو من العسل ذِنبَذُ حش يشتدٌ ؛ و المز رو 
عو مرا الذزة وبالفتعب رُنبد حثى يشنذ ؛ فقال صلى الله تعالى عليه و آلهو سلّهم 
١ :‏ كل مُسكوتترام ). و قد فسّر سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهها الأَكيدّة 
فقال) الب رو والعده ذبيذ الشعيرء والمزر من الذرة والسّكرٌ من 
الثمر. والخم 8# الو اما الحشيش و القنب و غيرهها من المكدرات 
كالأقراص المهلوست فحر اج #إيلفاق ندليل قوله صلّى الله تعالى عليه و آلكو 
سلىر : ١‏ كل مُسكر حرام ).؛ و أما الفاخاوو الشمت فتعاطيهها أيضا مُحرّم 
و ذلك مُستئبط من قوله صلى الله تال عليشهل آله و بهم : ١لا‏ صَرَر و لا 
ضرار ) و قد أفتى في حرمتها جميع العلماء قدو#نايت حديثئًا . فمن ذلك ما قاله 
الشبغع سيدي عبد الرحمن الفاسي رضي الله تعالى عنك 7 الدوايوثبغي اعتماده 
تحريدى الدّكّان ‏ لإعتراف كثير أثه تحدث تقتيرا : فتشارك الكهم رفي نشؤرته :و 
تركي الأطراف و يوهنها ,حش أن كالمسكر القليل من الم #إجال أ نيه 
ذلك ما ولع جه ؛ و يتضررٌ البدن عند تركه جذ! ؛ و قال الأطباء حد ينا زإقة مَُيَبَب 
لكثي رمن الأمراض المستعصيت كالذبحة الصدرية و أمراض القلب بن ضغط و 
أمراض شراين : و مرض العصر القائل) السرطان ١‏ عافانا الله تعالى منه ) و غير 
ذلك من أمراض كثيرة ‏ و جحرمة الدّكَان جزم سيدي أبو السّعود رضي الآّه 
تعالى عنه بموله : 
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و 


حرام شيرته لا ثيك فيك :» فحال منعه بين المحال) 
شن ليس فيه غير ضير *** و ما فيه سوى إتلاف مال 

وما أحسنمن قال : 

في الثاس قوم سخا لا عقول لهعر 0" استبدلواعوض التسببع دكانا 

أنبوجت ضع و الثارداخلها تج رللجوف دكانا و نيرانا 
و من الث عيضا الأكل و الشرب من أواني الذصب و الفضة؛ جاء في الحديث 
الممثقق علي إزتهاذا رسول الله صتى اللّد تعالى عليه و آله و سلّه أن نشربة في 
آذيت الذزهب وفطت و أن تأكل ذيها : و أن تلبس الحرير و الدّدباج ؛ قال :عي 
للمشركين في القاقبا و (لقهت في الآخرة ) لأنَّ الأكل فبها و الشرب منها دليل 
تكثر وذخ ر . و من القواطع أبقها زول طعام ضيافة عند لعب و لهو محرم أو 
غناء أو غيرهما من المنكرات كطعاق: الأعراين القاووة المعيدة في اذك 
الأئام : و أكل) طعام إتُخد للرياء و السمعتا و المبهاة أو طعام أمل الربا أو 
طعام مغصوب ء قال الثي صلى الله تعالى علي الك و لهم ؛ ( شير الطعام 
طعامٌ الوليمة , يُدعى لها الأغنياءٌ و يُدفم عنها الفق رك “و متاك الدعوةٌ فهد 
عصى اللّدو رسولت ) 3 
قواطعر و سوالب الغرز :و من القواطع و السّوالب الزنا . بضول اللهاتعالية (و 
ل[ تقرجو! الزّئا كج كان فاحثيت و ساء سيبلا ) : و جقول تعالى أيضا : (والآ جزيكون 
و من يغعل ذلك يَذْقَ أثاما ؛ يُضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مُهانا : 
إل[ من تاب ) : و قال الث صلى الله تعالى عليه و آله و سلهم 0 
حين يزني وصو مؤمن ): و كال صلى اللك تعالى عليه و آلكو سل أيضا ١:‏ إذا 
فتن العبد كرس منه الايمان فكان كالظلت على رأسه ؛ تعد | دا أقلع رجم إليه 
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الايمان )»و كال صلى الله تعالى عليه و آله و سلّىر أيضا ؛ ( من زضى أو شرب 
لوم ا ل ا 
صلى الله تعالق عليه و آله و سلم أيضا : ١‏ كلائت لا يكلميىم اللّه بوم 
القيامة و لا ينظ ر اليه و لا بزكبهى ولهى عذاب اليىر : ال وان و ملك 
كذاب» و عاظل مُستكبرٌ ) .و من القواطم و الس والب أيضا اللواط و إكيان الحافض 
و التمشاهاق اليهيهمت.. قال الثبي صلى الك تعالى عليه و آلك و سلحر : (لعن الله 
من عَصِل عَمَت قوم لوط ,لعن اللت من عَمِل عََلّ قوم لوط . لعن الله من 
عمل عمل وهم لوطا .و لو جروجته لما رواه أب و صرهرة 0 
تعالى عنهها ثال#خطبفابرضول الله صلى الله تعالى عليه و آله و سلّم قبل 
وفاته وصي آخر خطبت خطيها هالويد ينه حثى لحق بلنّه عز وجل : وعظنا ذيها و 
قال : ١‏ من نكيم امرأته في دجرعا أو ركاز: أو صييًا حشر بوم القيامة و ريحه 
أفتن من الجيفت يتأذى به الثاس حش يدخ[ التاووؤ أحبط الله أجرةولا قبل منه 
صرفا و لا عدلا و يدكل في تابوت من ذار و تسد #لت» بمسامي رمن نار) قال أبو 
لك 
ا 0 ؛ (ملعون من أل تى المرأةشٍ ذبرصا ).و 
لفظ لأحمد و ابن ماج : ( لا ينظ ر اللت إلى رجل جامع امرأئه في فرصا ) لآو 
00 ا و امرأتك في دبرا أو كنن كه . 
فقد كفرجهما أئزل) على محمد صلى الله تعاى عليه و آله و سل ). 

قواطعر وسو الب جصلت الانسان : و منها ما يخص جهصلة الافسان مثل) ؛ السحرو 
0 
آل و سله : ( اجتنبوا السّبع الموجضات: الشّرك باللت ؛ و السّحر . و قتل) التفس 
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التي حرم الأ بالود ٠و‏ أكل مال اليتيهر . و أكل) الربا . و الثولي يوم 
الزحف ؛ و قذف المخضتالة الغاقلات المؤمئات ) ٠و‏ كال صلى الله تعالى عليه 
و آلكو سلعر أيضا؛ (ثلائت لا ودكلون الجثة ؛مدمن خهر: و كاطع رحه ؛ و 
مُصدّق دالسّحر) .و من القواطع أيضاعقوق الوالدين و قطع الرحهر .قال الكبي 
ع ب ا 
في سحاف ال والهوق) . و قال صلى الله تعالى عليه و آله و ستّص أيضا : ١‏ ألا 
أنتنكم بأكبل[الكباثر: الاش راك دالت و عقوى الو الدين ) :و كال صلَى الله تعالى 
عليه و آله و هلم ًا : ١لا‏ يدخل الجثةعاقٌو لا مئان و لا مدمن خمر ):و 
قال صلى النّت تكالزل عليغ ورآله و سلم أيضا : (لعن الذّه العاقّ لوالديه ).و كال 
صلّى الله تعالى عليه و آلحى #س أيضا: ! لعن الله من سب أباد؛ لعن اللّه من 
سي أمّ ) : و من القواطع أيضا كشع الغورؤة و يشببّه المرأة بالرجل و الرجل) 
دالمرأة : كال الثبي صلى الله تعال عليه و آلموإسلعم لعن الث المشتبائ 
م اللهات دالرّجال . و المتتّهين من الرّحال كإلتشاء )»و من القواطع أيضا 
أذى الجار: قال الثبي صلى الله تعالى عليه و آله و سلضه : إؤاآلله لا بيؤمن »و 
اللّه لا يؤمن : قبل : من يا رسول اللّد ؟ قال : من لا يأمرططارُهُ بواضكه ) في 
لي ل ا ل ام 
سثل) رسول الله صلى النّت تعالى عليه و آلكو سلج عن أعظير الدتؤيهاعن نالل 
تعالى ؛ فذكر ثلاث خلال : ١‏ أن تجعل للك نذاً و هو خلقك ؛ و أن ئلم ولدكث 
خشيت أن تطعىر معك , و أن ثزئي بحليلة جارك ) و من القواطع و السّوالب 
أيضا ترك الصلاة و منع الزكاة وترك الحسر مع الاستطاعة . و كيف لا تكون 
قواطعا بصي من أكبر القواطم . لأتها العروة الوتقى و الحبل السْرّي دين العبد 
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و سي ل ل لسن وسيم 
خَلفَهٌ أضاعوا الصّلاة و اكبعوا الئتهوات ذسوفى يلقون عا . إلا من تاب و آمن و 
عمل صالحا ): قال سيدنا ادن عبّاس رضي الآّت تعالى عنههما ؛ ليس معنى أضاعوصا 
تركوصا بالكتية . و لكن أخروصا عن أوقاتها ‏ و يول تعالى أيضا : افويل) 
للمصلين : يي ال ؛ لي غافلون عنها و مُتهاوئون بها ؛ 
ثال سند سعيدسن المسيّب رضي اللت تعالى عذه :عو أن ل[ بُصني الطهر حت 
تصني العص راق لا يُصلي العصر إلى المغرب. و لا يُصلي المغرب إلى العشباء . و 
لا يُصني العنثاه إل الجر . و لا يُصِنْي الفجر إلى طلوع النمس ؛ فمن مات و 
عو ممص رّ على عك##الحالظو له يتب وعد» الت تعالى عي وهو واد ني جوم 
بعيدٌ قعر: خبيث طعمه ؛ أيا عق منع الركاة فقد قال اللّد تعالى : ( و لا يحسين 
الذين يبخلون جما آتامى الله من فطال همعنو خيرا ليس : بل هو شر ليح » 
سيّطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) : و يول الله تعالى أيضا : ( و الذين 
يكترون الذهب و الفضّت و لا يُشهونها في سبيل اله , فيشترصهم بعذاب أليهم » 
بوم بُحمى عليها في ار جيثىم فتكوى بيا جباميم و جَنورزاهلا و طهورصىمم 
هذا ما كنزنتعم لأمسكهر فذوقوا ما كنتهم تكنزون ) . وكا( الثبي صلى الذّد 
تعالى عليه و آلكو سلى : (مامن صاحب ذصب و لا فضّة لا جؤد34حمها. إلا 
إذا كان يوم القيامة صفحت له صفافع من ثار ؛ فأحمي عليها في ثلااجيلهم 
فيُكوى بها جنّه و جبيثه و ظيركه كلما بردت أعبدت له في يوم كان مغداره» 
خمسين ألف سنت حثى يقضي اللَّه تعالى دين الثاس ؛ فيرى سبيله إمًا إلى الجثة و 
لاحر لتر سر 


3 


سلهر : ( من ملك زادا و راحلة تبلغه حير بيث الك الحرام و لهر يحص , فلا 
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عليه أن بموت يهودبًا أو نصرائيًا ) : و قياس الراحلة في وقثناصو المال الكائي 
الذي يوصله إلى حرم اللك تعالى ؛ و من القواطع أيضا إمساك المعازى و آلات 
اللهو في البيث و الاستماع إلى الغناء ؛ قال الثبي صلى الله تعالى عليه و آلكو 
سلّىم ؛ (تمسغ قوم من أمّشيٍ في آكر الزمان قردة و خنازير: قالوا ؛ دا ارسول 
اللك أمسلحيؤن صمحم ؟ فقال صلى الله تعالق عليه و آله و سلّى ؛ نعي ؛ 
شود وثيرأل لايإل© إل[ الله و أي رسول اللد و يصومون ‏ كالوا : فما بالهعم يا 
رسول الله ##ققال صلى الله تعالى عليه و آله و سلّه : اثكذوا المعازف و 
القينات و القوةإ ويردوا عذه الأشردة . قباتوا على شراجههر و لهومهر 
فأصبحوا و قد #اللخوا يو ذال صلى الله تعالى عليه و آله و سلّم أيضا : ( 
الغناء يُنبِتُ الثفاق في القلب كينت الهاءٌ البقل ) : و كال صلَّى اللّ تعالى 
عليه و آل و سل أيضا ؛ ( من قعد إللّ قينة يتمع منها صب في أذذيه الآئكث 
بوم القيامة أو الأنكصو الرصاص الهذاب . فهالغناء المقصود بالتحريهمصو 
غناء الفشاق الذين يذكرون فيه ما حرم اله تعالج#نن أمو ركالصّحبة و العثيق 
المحرّم دين الرجل) و المرأة و غير ذلك من دكر الحكور ويظيااين الحرام ؛ 
والملاحظ لبعض القنوات الفضائية الفضائحية جرى عجبا#تل فس و مسع 
لبنات ماثلات مهميلات ؛ كاسبات عاريات : قد أظهرن مغائنهن ؛ و4 بنكتطن 
كالذي يتخبّطه الشيطان من الس و دبنهنٌ شبيطان فى صورة إنسان ١‏ كأتك كلب 
جنبعع أو حهارٌ ينهق : و من القواطع أيضا مُساهدة ما حرم اللّت تعالى من أفلام 
ماجنة وحفالاتصابطة ؛ و إن كان قال) أحد الفسّاق من حكماء البهود قديما : 
كأس و جارية تفعل في الأمّت المحمديت ما يفعله ألف جندي ؛ فأغرقوصا في حب 
اللّذات : فقد تفطنوا علييىم لعاثن الجبّار المنتقىه كثرا و صم يبئون 
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سمومهى_ عبر القنوات الفضائيت . من أقلام ماجنت فاسقة مُدمّرة للأكلاق و 
القيّهم : فتلقها بعض المسلمين بعد تزدين كفس و إغواء شيطان . فدمّرت 
أفكارهه. و شتت قلودههم في فبائي الشهوة ‏ قال الثبي صنّى اللّه تعالى عليه و 
آله و سلّىم : الأعلمنٌ أقواما من أمّنى بأتون يوم القيامة بحسات أمئال 
جبال تهامةجيضا ء فيجعلها الذك تعالى عباءً منثو را : قيل : جا رسول الذك صغههم 
لذا - أوجالتليجبط اذا - أن لا ذكون مني و نحن لا نعلهم : فقال صلى اللد 
تعالى عليه والآلعو سلّىر : أما إثهيهم إخو انكهر و من جلدتكىمه و بأخذون 
من الثيل ما | #ر لكثيم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتيكوصا ).و 
لشرّكلك العنو ا قلق عر ((لودسصّى بالب رابول : 

صحن الهصموم .. 1 + 

أطباقه كلها سموم .. 

مذ كئاة ماجنئت,, 

و الأخرى للفك ر ساجنت .. 7 

هذه بحكمها طاغيت ,, 

و تلك يمولها باغيت .. 2 

هذه للحقائق مد لست ,, ١‏ 

و تلك للأراجيف مدرست ,, 

مذ كلها جنون .. 

و كلك كلها مجون ,, 

بدأ كله ماجن فجرا .. 
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قف الارسال لترسل الأذان 

عوى .. و عوى .. و الثاس نومى .. 

ا ابه وريه سح حير 
يبقى معهامْتسع في ٠‏ وص من الهو و اللعب المحرّم لأئها تورث 
الغ الج( يوهصاحبها عن الصلوات , و مثلها مثل لعب القعمار و الكرد و 
الضّامت و عيضا من الألعاب الفاطعت عن عبادة الآت تعالى : و سبب حرمت ذلك ما 
قاله سيدي علق الك )الذباغ رضي الله تعالى عنه و قد سثل عن لعب الضّامّت 
فشال) :عي حرامظ7 لأنّ ودبع المحرّمات إثما حْرْمت لسبب واحد وهو ما فيها 
من الإقطاع عن الله تعالى فك قاطع للعبد عن الآت تعالى و لا غرض فيه 
للشتارع فإنّ الله تعالى تحرّمه , و صذ«اللعيث ل مفعت فيها إل[ القتغل عن الله 
تعالى : فإنٌ أرجابها تراصحم حين تعاطيها منظعين إليها+القلب و القالب حثى 
تف جميع عيون ذو اتههم عن الحق تعالى في ذَلك النسّاعت : فقال سائله : و كذا 
ا و 
تعالى وقت الشغ[م بها . فقا( : ليست هذ بمنزلت اللعبة الساتقت؛ فاثه /[ غرض 
هارع ولا قود على اليد مضت فذاق . مشازح ال قي شيل 
و غيرهما من آلات الحرب ؛ فإنّ تعلّمها من إعداد القوة المأمور باقن قوله 
تعالى : ( و أعذوا ليه ما استطعتعم من قوة و من رباط الخيل ): فكلّ ماعو 
مقصود للقتارع أو بصع أن يكون مقصود ا ليس بقاطم عن الله تعالى ؛ و مثل) ما 
ذكر» الشيض ما يوجد من العاب إلكترونية تعله فنون القتال و هي معارك 
وصصيت يكون ذيها اللاعب كائدصا و مسيّرها و تعلمها يكون بإخلاص النيّت : فإن 
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كانت من اللهو المباح و تكون ذبّتها لله تعال يكون اللاعب يها مأجورا وص 
من العدّة القابلت لملائاة أعداء الله تعالق و ذريّه صلى الله تعالى عليه و آله و 
سلّى من بهود و نصارى هذا ما ئسّر جمعه بفضل الله تعالى و مثته من 
سر المريدإن لع يتب و يتدارك قائلت السير بالجد و الاجتهاد . و قد ذكر أيضا 
الولي القع بيطي محمد بن عزوز البرجي رضي اللك تعالى عنه أرجوزة في 
قواطع الطريقع وسو البهوص: 

قواطع لبر اداكله غير --*رؤيته أعماله مُعتبَرة 

كذا امند اك الل تحظؤريك ٠٠١‏ “نفسه أثهولىئ وارث 

2 5 

كأثس بالورد مع تلدد *»٠‏ بوارد ياكؤتيا الوعد كد 

و الإاكنقا جزعمه و الغرة 0 جاللّه تمت فده العشرة 

: القواطعم و السوالب الى ذكرصا الشبع لإضتل الك تعالق عنه ص عشرة 
وهذه الفواطع و السوالب التي دكرها الف لول لى عنه ص عشير؛ 
وصي: رؤيته لأعماله و اغترار» بها فيطن أنه عابد عتادة التعطا؛ و مع عليه 
وصف عابد بي إسرائيل الذي إغترٌ بعبادته فيقول الله تعالر )لك :1 أدخل) جثني 
برحمني : فيقول : بل بعملي ؛؛ و هذا من أكبر القواطع لأنّ السالغ 2 رارايرى 
نفسه ٠‏ قال) الشيعر سيحي أبو مدين رضي الت تعالى عنه؛! من نسب لفطك كالا 
أو مقاما فهو بعيد عن طرقات المعارى ؛؛ و من القواطع أيضا طول الأمل لأنُ 
على السّالك أن يكون ابن وقته : فلا مُستقبل) و لا ماضي »؛ جل يرى الموت ئازلا 
ده ك() ساعث ؛ فإذا رسخ فيه ذلك دفعه لطلب الاخلاص في عبادته . قال) الشع 


سيدي أبو مدين رضي الل تعالى عنه :(من تعلق بوعد الأمائي لم يفارق 
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الثوائي؛ : في من تعلق بطول) الأمل لم يفغارق الكسل ؛ و من القواطع أيضا 
بظن أثه ولي وارث . وصي من أكبر القواطع أيضا لأنٌ الاختصاص بالولايت لا 
يُئال برؤيت الثفس » قال) الشبعر سيدي أبو مدين رضي الله تعالى عذه : (ما وصل) 
إلى صررع الحردة من على فسه بقيّت ؛. وما يظنّ فسه من اذى أن ولي وارث 
؟ بل وجودابهذه النيّت إئحم , كذلك الذي سثلم : من تكون ؟ فقال : أنا التقطت , 
أو فقطقوق حتاف . لذلك من أثبت لنفسه وجودا فهو المفعقود من ديوان 
الولاية ؛ حتؤلإأتك قبل : لو سقطت طاقية من السشماء لهم تقع] إلأعلى رأس الي 
لا جرددها . و 95 ري الولاية ل[ يناله إلا من زصد ذيه. وماتعن قسه وعواه 
قال الشبعر سر55! أبو ملقبون رضي الله تعالى عنه : (الحق تعالى لا يراه أحد إلا 
مات ؛ و من لهم يمت لحسين ##لحق ). أمّا قذاعته جوارد الأحلام وركونه إلى 
تبول الخلق فقد سبق ذكر» في فصل ,«تظاهز مغلوطت . و من القواطع أيضا 
تأفسه بالورد. .و كلذذ» بالوارد. فأمًا تأفسه بالؤوود. فأن يكون للتفس فيه مدخل) 
من مداخل الشبيطان ؛ لأنَّ الشبيطان ليصرف لوعن خير يزّن لها في آخر أقل) 
منه إلى الأقل منه: لأنّ الشيطان ل[ جأم رجالش رفقط بل»يكرضيةاتجمعرض الخير 
فتلئبس لحت الحملك بلحت اللعين . كمن يقو ل له اللعين كفنا كماء ع الئاس 
كلو أطلعتهيم على الطريق و أثك سالك لعلهيم يسلكون معك هذا #الطريق : و 
إثما مراد اللعين أن يصبغ السّالك بألوان الشتهرة و رؤيت الخلى , فالفيوظانمن 
هذا القبيل دأ إلى النفس و يأمرها أن تترك الذكر الملقن لأثه ل[ "أثقل منه 
عليها و جزّن لها في غير من الأدكار فتستحليها ,جل من الفعراء من ذك رلي أله 
بريد و بحرص على حفظ القرآن الكريهم ؛ فقلت له كيف توق بين أورادك 
المأذون فيها من الشيغر و بين حفظ القرآن و بين متطلبات العيش حثى أن 
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داكرتك دكلتها الشبخوكت و قد أفت على الثلائين : فقال لي أقدر . فذكرت لك 
أن ذلك تزدّينا من الشيطان للفس ذيراها تكأئس لحفظ القرآن الكريىر بعد ما تقل 
عليها ورد الشبخع الموصل ؛ لذلك لا ينبغي التأثس بالذكر بل دالمذكور جل 
جلالك: كال سيدي محمد الشري رضي الله تعالق عنه : أوققني في الوحدائية و 
قال لى : أطيبرت كل شيء جدل) على و جكشف عثي . كما جعلته في ذات الوقن 
بدعو إلرواقسبيو#يحجب عثي . فحظ كل إنسان من الحجبّة كحظه من التُعلق : 
دكري أخ م ووزاطيرء , و ذكري كفس كما أله حجار إذا بدونا لهم قرمن 
هذا كله بتاع وكا لضي النّد تعالى عنه أيضا ؛ أوّل) الفتنة معرقت الاسم (١‏ 
اسح الأك الأعظظ ) , تا الئلذذ بالوارد فهو حظ من الحطوظ تقر جه الثفس 
و متى تلذذت به ل[ دبعد أن تتوجرده و تعر عنه ؤيدخلها العجب من حيث لا 
تدري و لذلك قال الشيغر سيدي ابن عظاح لله رضي الله تعالى عذه : ل[ جنبغي 
للسّالك أن يعبر عن وارداته فإنّ ذلك مما بقل )يغملها في قلبه و بمنعه وجود 
الصدق فيها مع رقه . و أيضا متى تلذذت التفساكالة ارد وققت معه لزئه و للد 
تعالى المثل الأعلى أن مئال المردد مع الوارد كمن استضافة انملك ليُحادئه 
؛ فترك مجالست الملك و تلذذ بالتظر إلى القصر و جهبل) صؤتز»:؛ و هو في ذلك 
كالمستهروئ بالملك . و لذلك قال) الرض سيدي ابن عطاء رضي التجشاي هده : 
لا تطلين بقاء الواردات بعد أن جسطت أنوارعا و أودعت أسرارعا : فلك في)اللك 

غنى عن كل) شيع ؛ و ليس يُغْنيك عنه شيء . و من القواطع أيضا سكوفه و أمنه 

من وعد الك ووعيدو مكر»: قيغتر و يظن أئه صار وليًا للك تعالى قلا يضر يء 
ورضا وي ل ا 
مكر الن إل[ القوم الخاسرون )؛ و كال تعالى في الحديث القدسي ؛ ( و عرش و 
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جلالي لا أجممع على عبدي خوفين و لا أجمع له أمنين , فإذا أمذئي أخفته يوم 
القيامة : و إذا كائئي أمّنته يوم القيامة ) ؛ و كال سبدي الحسن البصري رضي 
الله تعالى عنه :من وسّع اللدعليه . كلهي رأثت يُمك رجهذلا رلي لك .و من تر 
عليه : كلهم ير أثه يُنظر إليه قلا رلي ل© ): و عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الل 
تعالى عنه (رنّرسول الله صلى الله تعالى عليه و آلك و سلّم تال ١:‏ إذا رايت اللّد 
عطي الع م لُكب وهو مُعيهدٌ على معصيته ذإثما ذلك منه استدراس ؛ ىد 
قرأ : كلها ذ لاما دكرو ا به فتحنا علبهحم أبواب كلم يء حثى إذا فرحوا بما 
أوتوا أخدنء ةق :لتق إذ امهم مُبلسون ) و في الأثر :( أثه لما مُكر بإدليس و 
كان من العبا كو« المجطودين فيها . طفق جبريل و ميكال عليهما السّلام 
يبكيان : فقال الله تعالى لوي هلما لكما تبكيان ؟ قالا ؛ يا ربة ما تأمن مكرك , 
تقال الله تعالى :كذ ا كونا ؛ لا تأمنا ميكري» : و كان النبي صلى الله تعالى عليه 
و آلكو سلى بكثر أن بول ١:‏ دا مغلب العلوك ثُبّت قلودنا على دينك : فقيل له 
:يا رسول الت ؛ أتخاف علينا ؟ فقال صلى الثد تجالق عليه و آلك و سلعر ؛ (إِنْ 
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يِعَلبها كيف كاء )ياوقال صلَى الله 
تعالى علي و آلكو سلّحر أيضا  :‏ إن الرجل ليعمل عمل لزع الثار. و إذمن 
أهل الجثة . و يعمل الرجل عمل أل الجئة . و إته من أل القلاً. و*إئما 
الأعمال بالخواتيهم ) ٠‏ و في قصّة جلعام بن جاعوراء ما يغني اليكل 
الامام القرطبي رضي الله تعالى عنه في تقسير قولك تعالى : (وكل) غُليى كبَأ 
نَدِي اكنكاة آنائكا حةشسَلعَ مِئهًا فَبعنُ الليْطَانْ فَكَانَ مِنَ العَاوينَ ) دكر مل 
الكتاب قفصت عرفوصها في الثوراة. واخثلف فى كعيين الذي أوكي الأدات. تقال ابن 


مسعود وادن عباس: صو بَلْعَاممٌ بن داغوراء؛ وجقال) ذاععر؛ من جئي إسراثيل) في 
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زمن موس ,عليه السلام. وكان بحيث إذا نظر رلى العرش, وهو المعني بقوله: 
(وَكلعَلئِهه مكيأ لَذِي آكنئاةٌ آاتكا ) ولهم يشل آيت. وكان في مجلسه اثنتا عشرة 
ألف محبرة للمتعلمين الذجن بكتبون عنه., عم صار بحيث (أته ) كان ول من 

صثف كتاباً (في) أن ليس للعالهم صائع ‏ ,قال مالك بن دينار رضي اللك تعالى 

عنه؛ بعت بليعام بن داعوراء إلى ملك مين ليدعوة إلى الايمان؛ فأعطاه وأقطعه 

م ني وئرولة دين موس عليه السلام ؛ قفيه نزلت هذه الزجات: (روى) 
المغتمر ب#لونيمان عن أبيه قال: كان بلعام قد أوئي الثبوّة. وكان مجاب 
الدعوة. فلما قبل مولس عليه السلام في جني إسرائيل يريد قتال الجتارين. 

سأل الجبارون لظام #بداعوراء أن يدعو على موسى عليه السلام ؛ فقام 

ليدعْوَ فتحول لساته بالدعاء لق أصحابك. فقيل لك في ذلك؛ فقال؛ لا أقد ر على 
أكثر مما كسمعون؛ وتدلع لسائت على «متدرقء فقال: قد ذصبت مني الآن الدئيا 

والآخرة. قله يبق إلا المكر والخدبعة واليلة. وسأمكر لكعر. فإني أرى أن 
تخرجوا إلبييىه فتياتكم فإن الله يبغض الزئى؟إفاقَ وقعوا فيه صلكوا؛ ففعلوا 
فوقع جنو إسرائيل في الزضى: فأرسل اللك عليهىر الطاعو ل تمياشيطنيىم سبعون 
ألفاً. وقد ذكر هذا الخب رجكماله التُعْلِي وغير». وزوي أن دلغافط بل باعوزاء دعا 

ألا ودخل موسى عليه السّلام مدينة الجبارين: فاستجيب له وهؤاني الثيه. 

فقال موسى, عليه السلام ؛ دا ربة بأي ذئب بقينا في الثيت, فقال؛ بذعا بلعام, 

سي ا ا 

كتاجاً. وكال مجاعد : إنه أوئي النبوة؛ فرشاه قومه على أن وسكت قعل وتركيهم 

على ماصحم عليه. قال الماوردي؛ وهذا غير صحيعم؛ لأن الأ تعالى لا يصطفضي 
لنبوكه إلا من علي أنه لا يخرس عن طاعته إلى معصيته. وقال عبد الله بن 
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ال العاص وزيد بن أسلهم رضي الذت تعالى عنهها : خزلت في أميّه بن أبي 
لصّلت التُعَمْىّء وكان قد كرأ | لكتب وعلىه أن الله مرسل رسولا في ذلك الوئت» 

وتهمشقى أن يكون صو ذلك الرسول» ذلما أرسل الله محهداً صلى الله عليه 
وسلهر حسدة وكفربه. وهو الذي كالم فيه رسول الله صلى اللّك عليه وسلىر: 
آمنَ بغر كك رَكلبُه . وقال سعيد بن المسَبّب رضي الله تعالى عنه ؛ خزلت 
في أي اجن يصقيضي. وكان جلبس المسُوس في الجاعلية؛ ذكف ربالنيّ صلى ابد 
عليه وسلى ذلك أنه دخل على النبى صلى الله عليه وسلحم المدينت فقال: 
بامحمد, ماققد (الركاجنت به؟ قال: جثثُ بالحنيفيّة دين إبراهيعم .قال؛ 
فإني عليهاء فقا(/#النبى ليح الله عليه وسلحم: ادير اله [ كموي 
ما ليس منها 2 فقال أبو عام #أمات الآّد الكاذب منا طريداً وحيداً. فقال الى 
صلى الل عليه وسلئر: ‏ تعحر أمات#اللّت اتكادي منا كذلك وإنما قالهذا 
َعَرّض برسول اللك صلى اللكعليه وسلم حب كر من مكة. فخريع أبو عامر 
إلى السامنو وج إلى دفر وكنث إلى الممنافقينإاتيتعدذو ا فا آتيكىه من عند 
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